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الملحدو القيه 


ساح ب زهلا١‏ 
١‏ - الننثوة الفلسفية 


لنبدأ بتحديد مسطلحاتنا . سوف نعنى بلفظة فيلسوف . كل إنسان 
بحاول أن بصل إل ارال صو امتندة عقادي؟ ‏ فى أى موضوع مهما يكن » 
إذا نظر إليه فى أبعاده العريضة . وى تحديد أكثر » سنطاق هذا 00 2 
الفصول التالية على أولئك الذى يسعون إلى نظرة عقلانية إلى أصل الكون 
وطبيعته ومغراه ودلالته و مصير ه » والدياة أو الإنسان ٠‏ ونجدر ألا تفهم 
انج كل انا ادق اانا تتعارض معه » وينبغى أن نفسح ف النظرة 
الواسعة لفياة البشرية مالا للدين . ولكن لا كان كثشر من فلاسفة فرنسا فى 
الترك التاعن عدر تعادين للمسيحة كا عرفوها .فاك اند اللبلسيف الت 


#تمهوما مع معاديا للمسيحية(* ( 


. وأ استعمالنا لهذا المصطلح الفر نسى فانه سيتضمن 
هذا المفهوم عادة . وسينطاق على لامرى وفولتير وديدرو ودالبر ثوجرم 
وعلنشيواس ودى مواباخ فلاسلا » ولكنا لن تعد روسو فليسوفا مذا المعيى - 
على اأر رم من من أنه جدر بن أن نسميه فيلسوفا ؛ أنه زودنا حجة عقلانية 
دفاعا عن الونكننان. والإمان . كنا ينبغى أن تأخيل بعين الاعتبار حقيقة أن 


الفيلسوف قد يبعا رضن الديائانك القائمة من حوله 2( ومع ذلك ) مثل فو لتر 4 


() ذكر جويوم فرنسوا برتييه » المخرر اليسوعى اللامع نور نال 
دى تريفو » فى عدد بولية 11/0 : « جرت العادة على أن نطلق لفظة فلاسفة 
على أو لنك الذين مباجمون العقيدة الدينية الموحى مها » ويطلقون لفظة 
ضطهد عل من يناضلون دفاعا عنما )١(+‏ ش 


يك ايه 


يتمسلك إلى النهاية بالإبمان بالله . إن الجدل الذى هاج مشاعر الطبقات المفكرة 
فى نص القرن الذدى سبق الثورة الفرنسية لم يكن مجرد صراع بين الدين 
والفلسفة » ب لكان بالدرجة الأولى بين الفلاسفة والمذهب الكاثوليكى المسيحى 
كما وجد ى فرنسا آنذالك ؛ إنه الغيظ المكظوم فى قاوب الفرنسيين لقرون 
والاضطهادات والمذابح . وبلغ رد الفعل أقصى مداه » ولكن كذلك كان 
الاسفاف فى مذيحة سانت برثلميو ( 151/7 ) ومقتل هترى الرابع ( )١151١‏ 
واضطهاد اشيجونوت بعد الغاء مر سوم ثانك )2 هم" ١‏ م( 7 

ولم يكن ثمة مثل هذا العدد الكبير من الفلاسفة قط من قبل » وأللع 
هلفشيوس إل « تذوق عصرنا افلسفة وحبه ها ) 9© وكتب دالبير 

أطلق قرننا على نفسه قرن الفاسفة بغير منازع . فن أصول العلوم الدنيوية 
الدنسة إلى أسس الوحى » ومن الميتافزيقا إلى مسائل الذوق » ومن الموسيى 
إلى الاخلاق » ومن حقوق الأمراء والملوك إلى حقوق ااشعوب . كل شى 
كان موضع دراسة وتحليل ومثار نقاش وخلاف . وليس فينا من ينكر أن 
الفلسفة أحرزت بيئنا تقدما . إن العلوم الطبيعية تقدم لنا فى كل يوم ذخخرا 
جديدا ... واتذت كل ميادين المعرفة ثقر يبا أشكالا جديدة 0 


وكان الفلاسفة الفرنسيون نتاجا جديدا . فكانوا قبل كل شئ' واضحين 
ولم يكونوا جماعة منعزلة عن العالم تكسوههم المهابة والقداسة » يتحدئون 
إلى أنفسهم أو إلى نظر امهم أحاديث غامضة لا يفهمها إلا فئة معينة من الناس . 
وكانوا أدباء عر فوا كيف #تألق الأفكار والآراء ف الألفاظ . وولوا ظهورهم 
نحو الميتافيزيمًا باعتبارها ضالة ميثوسا منها » ونحو طرائق الفلسفة باعتباره 
غرورا كاذبا عريضا . ولح يكتبوا أمحاثا مطولة معقدة جهدوا فا فى اسآنباط 
العالم من فكرة واحدة » ولكلهم كتبوا نسبيا موضوعات قصيرة 4 ومخاورات 
مسلية وقصعباً متبلة أحيانا ببعضس الفبحش 2 وهجاء قتالا من فرط 0 ( 
أو حكمة معيرة بطريقة بارعة توهم بالتناقض فى سطر عل ععاء 
مؤلاء الفلاسفة حاديهم متنائما مع رجال العسالونات وسيداما 6 وف 00 

من الأحوال وجهوا كتهم ومؤافاتهم إلى شبيرات النساء » وكان لزاما أن 


3 


تكون مثل هذه الكتب وعدا جلية يسبل إدراك مرامها » وقد تنضى على 
الالحاد حرا وفتنة ٠‏ دمن م أصبحت الفلسفة قوة إجماعية إنتقات من المدارس 
إلى المتمع والحكومة . وأسهمت ق الصراع بين الدوك» وكانت جز ءاً من الأنباء. 
ولما كانت كل أوربا المتعلمة نتطلع إلى فرنسا لمعرفة آخر النظريات والآراء » 
فان ملفات الفلاسفة الفر نسيين وصلت إلى ا#لثر ا وإيطاليا وأسبائيا والمرتغال 
وألانيا والسويد وروسيا» وأضيهة أحداثا فى ديا أوريا اوفاكعر فر دزيلك 
الأكر وكترين قيصرة روسيا بأن يكونا من بين الفلاسفة » ور مالم يقلقهما 
تنب الطبقة امحافظة الفرنسية بأن المفكرين الآحر ار الفرنسيين كانوا يتوضون 
أساس أخلاق فرنسا ووحعدما وساطامها وقوها . 


وكان بكوتدرج أثره البارز : فان الطباعة عملت على نشر العلوم. والتاريخ 
ونقد الأسفار المقدسة وروائع الوثنين » وأصبح الفلاسفة الآن أقدر على 
التحدث إلى جماهر أكر عدداً وأكثر استعداداً من ذى قبل » ولم يستنكفوا 
أن مببطوا من أبراجهم العاجية ليعملوا على تبسيط المعرفة . ولم يكن هذ 
لأنهم وثقوا كثيرا فى ١‏ الرجل العادى » كا عرفوه فى ذاك العصر ؛ ولكنهم 
وثقوا فى أن نشر ١‏ التقيقة ؛ قد يعمل على تحسين سلرلك البشر وتوفير مزيد 
من السعادة للم . واعتر دامير أن ؛ فن تعلم الإنسان وتنويره أثبلل مهمة وغية 
فى متناول البشر ) 0 ؛ وأصبح ١‏ التتجاسر على المعرفة ) شعارة الاستنارة 
الذى حققه عصر العقل وفاز به . 

ذلك أن الإمان بالعقل الذى آذن بانبلاج فجره فرنسيس بيكون قبل 
ذلك بقرن من الزمان أصبح أساس الفكر المتحرر وأداته ‏ أى أن الفكر 
تحرر مبذا من أساطر الكتاب المقدس وتعالم الكنيسة وبرز العقل متألقاً ى 
عظمة وحى جديد » وطالب بالسيادة والسيطرة فى كل ال وميدان » 
وعرض اصلاح التعلم والدين والأخلاق والأدب والأقتصاد والدلكومة 
مفهومه المشرق . وأقر الفلاسفة بضعف العقل » مثله فى ذلك مثل أى شى * 
بشرى 3 وأدركوا أنه من المسور تضصليله بأى منطق فاسد أو تفسير خاطئ' 
خمرة . وما كان لهم أن ينتظروا شوبهور اينبئهم بأن العتل عادة خادم للرغبة 
وأداة للارادة . إن هيوم الذى هيمن على عصر العقل هذا فى بر .«لانيا كان 
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أقرى تاقد واجهه العقل 3 ورما باستثناء كانت . واعترف فو لتر من آنه 
لخر دود العقل . واتفق ديدرو مع روسو فى أن الوجدان أساسبى أكثر 
من العقل . واعترف كل فلاسفة القرن الثامن عشر “قريبا بأن غالبية اأذاس 
حى ق أعظم الثم حضارة ومدنية مرهقون بالحاجيات الإقتصادية لت 
فى سبيل العيش إلى درجة لا بجدون معها فسحة من الوقت لتنمية العقل » 
وأن ماهر :البقر تسرك وتائر بالأهواء والعؤاطف والحرازات أكثر 
من تأثرها بالعقل » ومع هذا ظل الأمل معقودا على إنتشار العقل وإمكانه 
تخريره من الأنانية الضيقة والتعالم المغرضة . 


وهكذا برغم رات التشاوم الى مر ا الفلاسفة فقد سادت بم روح 
التفاؤل » ولم يكن الناس قط من قبل واثقين بقدرتهم »أن لم يك نعلى إعادة بناء 
أنفسهم » فعلى الأقل على إعادة بناء المتمع . وبرغم كوارث السنين السبع , 
وفقدان كندا واهند واستيلاء إنجلئرا علهما » فقد سيطرت على ذهن فرنسا 
ل الضف افا عن الثرن اللاي كن حواتنة وصيوية يد الها فيد ان 
فرنسا العجوز المتوجعة قوما وشبامها من جديد . ول حدث قط منك أيام 
ااسفسطائيين الإغريق أن انتشرت مثلهذهالاراء والأفكار الكشرة. أو ظهرت 
روح البحث والتحقيق والحوار والجدل المنعشة» فلاعجب أن بحس ديكلوس 
حوله « بشى: من اخهار العقل ميل إلى التطور والعُو فى كل مكان) © وتنا 
أن باريس كانت آنذاك اميه الفكر ‏ أوويا » فان حركة اأتنوير أحيية 
حركة واسعة النطاق مثل حركة اللبضدة الأوربية وحركة الاصللاح الدييى » 
والحق أن حركة التنوير هذه بدت وكأنها ذروة الحركات السابقة . وكانت 
المضة قد ذهبت إلى ما وراء المسيحية لتكتشف الذهن الوثى ٠»‏ 5 أن 
امام الديى كان قد كسر قيود السيادة المذهبية » وعلى الرغم منه تقريبا 
أطلق العنان لعمل العقل » وباتت مقدمتا العصر الحديث هاتين ا الواحمدة 
الأخرى ( وأصبح الآن ق مقدور الإنسان فى بهاية المطااف أن لرر تسمه 
من معتقدات العصور الوسطى ومن أساطير الشرق . كا أصبح فى مقدوره 


أن ان استدذفافا باللاهوت المربك المرعب » وأن يفف على قدميه 


حرا طلية أ. حرا فى أن يشك ؛ وفى أن حقق ويدقق . حرأ ؛ فى أن يغكر 


الحدءة البشر » وكان ملا كرما ثريفاً . 


؟ ع لدليفة الثورة 
ولكن كيف حدث كل هذا ؟ وماذا انقاب كل هؤلاء الفلاسفة و مخاصة 
فى فرنسا على المسيحية الى كانت فوق كل شىء قد مرجت الأمل بأهوابما 
ورعبا » والصدقاث بجراتمها » والجمال بآثامها وخخطاياها ؟ 


إن الثورة الى قام مها الربوبيون فى إنجلئرا استطاعت أن تعير عن نفسها 
مع تسامح أسبى حبى من جانب الكنيسة الرسمية ٠‏ ور مماكان هذا هو السبب 
فق خود فيا » وفضلا عن ذلك كانت الكنيسة الاتجليزية خاضعة للدولة 
فلم تعد تزعم زعما فعالا ألها ‏ أى الكنسة -متلطة منافئة مسنتفاة . أما الكئيسة 
فى فرنسا فكانت هيئة قوية تملك نصيبا كبير | : من النروة الوطنية وأرض 
الوطن » وهى مع ذلك مرتبطة بولاء أسعى مكانة بسلطة أجنبية . ويبدو أنها 
كانت تستئزف مزيدا من الثروة من أيدى العلمانين إلى أيدى رجال الكئيسة 
عن طريق الوصية والتوريث » كا رفضت أن تدفع أية ضرائب أكثر من 
«اائح أو الحبات الانمتيارية ») واحتفظت يآلاف اافلاحين ف أر اضها 7 
استر قاق فعلى . واستفظت بالرهبان فم بدا أنه حمول عقم . وم أفادت 
الكئيسة من الوثائق الزائفة والمعجرات الكاذبة . وسيط كن كر الاؤس 
والجامعات تقريبا » وعن طريقها أشربت أذهان الشباب بالسخافات الخدرة 
المنافية للعقل » واستنكرت » على أنه هرطقة . كل تعلم يتعارض مع 
تعليمها واستغلت الدولة فى فرض رقابها على حرية الكلام والصحافة » 
وبذلت الكئيسة غاية الجهد فى خئق التنمية الفكرية فى فرنسا . وحرضت 
لويس الرابع عشر على اضطهاد الميجونوت غير الإنسانى . والتخريب 
الحالى من الرحمة لبورت رويال » وارتكبت الكنيسة إثما فى الحملاث 
الوحشية الى شتها ضد الألبيجنسين وإقرار المذابح الوحشية ٠ثل‏ مذمحة 
سانت برئلميو » وأشعلت نار الحروب الدينية الى دمرت فرنسا تقريبا . 
وى وسط كل هذه الجراتم ضد الروح الإنسانية ادعت الكئيسة » وحملت 


كا كه 


الملاين من ذوى العقول الساذجة على الإعتقاد بأنها فوق العقل وفوق الريبة 
والساءلة :-ؤآنها ورئت.وسيا :فيا +. وآنبا مفل الل عل الأرض الملهم 
المعصوم من اللخطأ . وأن جر انمها كانت » بارادة الله مثل حسناتا . 

وقدمت الكنيسة ردودا كشرة على هذه الإمهامات . ولسوف نعرض للا 
فى الؤقت المناسب . وفى الوقت نفسه أثارت هذه الإتهامات المز ايدة حفيظة 
آلاف الئاس ودفعتهم إلى الاحتجاج » وأخرا إلى العداوة المريرة . وتضاعف 
عد الشككين إلى حد أنهم لم يعودوا عون رجال الدين وأحرجوهم علا 
بالأسئلة العويصة . وحين دعا الأب تورئمن غير المؤمنين حوالى ١/٠‏ 
إلى كلية « لويس الأكير » » يقال « إن غرفته اكتظت بالمفكرين الأحرار 
والربوبيين وأنصار لحن المادى. وما استطاع الأب الجليل أن حول أحدا 
عن رأيه ) 9. وجزع رجال الدين من كثرة عدد الفرنسيين والفرنسيات 
الذين فارقوا الحياة رافضين تناول الأسرار المقدسة للكنيسة . وهددت مدام 
دى برى بأن تأمر خدمها بالقاء راعى الكنيسة من النافذة حين ألح علها فى 
قبول مسحها بالزيت المقدس 7" . وشكا أحد الفساوسة من أنه و فى اللدظة 
الى يظهرون فبها أمام الناس نيرون على الدخول فى مناقشة » فنحن مطلوب 
منا » وعلى سبيل المثال » أن نثبت فائدة الصلاة للإنسان الذى لا يؤمن بالله » 
وضرورة الصيام لإنسان أنكر طوال حراته خلود النفس » والمناقشة مزعجة 
إلى أقصى حد ؛ على حين أن أولئك الذين يسخرون و-مبزأون يقفون إلى 
جانينا » © , 

وذكر باربيبه  ١ 178١‏ قد نرى فى هذه البلاد ثورة تؤيد الروتستانتية(؟» 
وكان مخطثا . فان طرد الميجونوت لم يرك طريقاً وسطا بين الكاثوليكية 
وعدم الإبمان بصحة الكتب المقدسة . إن الفكر الفرنسى المتحرر تخطى 
الاصلاح الديى وقفز طفرة واحدة من عصر المضة الأوربية إلى عصر 
الاستنارة » وهكذا فى فرسا فان الذهن الفرنسى لم ينعطف بثورته لحو 
الجانسنيين أو إلى الفئة القليلة الباقية من الروتستانت ٠‏ بل انعطف إلى مونتانى 
وديكارث وجاسلدى وبيل ومونتسكيو » ولا رجع المفكرون الأحرار 
الفرنسيون إلى ديكارت رفضوا كل آرائه تقر يبا اللهم إلا « شكه المبجى > 


عم “8 كيه 


وتفسيره الآلى للعالم الموضوعى . وكان بيل هوضع إجلال وتقدير باعتباره 
أدق العقلانيين المتأملين » فقد ولدت شكوكه مزيدا من آلاف الشكوك . 
وكان « قاموسه » معينا لا ينضب من الدروع الى يتسلح مبا أعداء الكنيسة 
ضدها , 

وكان ما حدث فى إنجلتر ا مثالا حافزا علهما مشجعا المفكرين الأحرار 
3 فرنسا . وبدا أولا أندعوة فر سيبس بيكون إلى العم الاستقر الى تبشر بهار 
أكثر بكشر م تبر اسان ال ديكارث اأسحرى لله واللياود من وجحود 
ديكارت . ثم كانت مادية هوبز الفظة النى لم تكف قط عن إثارة ديدرو , 
وهناك أيضا نيوتن الذى بدا أنه هبط بالاله إلى م#رد ضاغط زرار فى آلة 
العالم » ول يكن الفرنسيون قل عرفوا بعد أن نيوتن أكثر إنتاجا فى اللاهوت 
منه فى العلوم . ولا نس الربوبيين الإتجليز الذين أمدوا فولتير بالشجاعة والقوة 
الدافعة . وأخيراً جاء لوك : لأن المتشككين الفرنسيين رأوا أن صرح الدين 
ينهار أمام القول بأن كل الأفكار مستمدة من الإحساس . وإذا كان الإحساس 
نتاج قوى خارحية فان الذهن نتاج الحيرة 6 ولبس هبة حاادة م لدن اله 
لايراه أحد . وإذاكانت الحيرة تلق الشخصية . فان الشخصية كن تغيير ها 
بتغيير طرق التعليم ومادته 5 وإصلاح النطم الاجماعية ع( ومن هاتين القغم يتن 
خلص رجال مثل ديدور وهلفشيوس ودى هواأياخ إلى نتائج ثورية . وتساءل 
فولتير مست>فرا لوك فى ذهنه وهل ممكن أن بكون ثمة شئ أعظ, من أن 
تثر العالم بأسره سياسيا وإجماعيا ببضمع حجج ومناظرات» .© (مات 
فواشر قبل ١/489‏ ) . 

و استمع هرة أخرى إلى 5 كتبه لمر كز دار جنسون اليقظط ىُْ وا 

«قد يكون من الحطأ أن نعرو ضياع الدين فى فرنسا إلى الفاسفة 
الإمجليرية الى 1 تكنسب أكير من نحو ماثة فيلسوف ف باريس » بدلا من 
إرجاعه إلى الكراهية الى أضمر ها الفر نسيون لجال الدين إلى أقصى الحدود ) 

ثم يضيف دارجنسون بعد التنبؤ بالثورة » مما أسنفنا ذكره : 

ستكون الثورة شيئا مختلفا كل الاختلاف عن الاصلاح الديى - وهو 


خليط مشو ش من الحرافة والحرية جاءنا من ألمانيا ف القرن السادس عشر . 
ولما كانت أمتنا وقرثنا قد اسئنار ! بطريقة متباينة كل التباين ٠‏ فا:بما سيسير ان 
النصيث يان هنا" أن امار 1 سيظر داق "رسهانه (الدرق 1و بلفيان مقن 
التساء تناع لساك 12 انض وك الأشرآن القامترة ون قاذ عدف 
المرء ف مصلحة رجال الدين ولا يساندهم فى دوائر اجختمع وإلاكاث ع 
سمحرية واسمهزاء ؛ واعتر جاسوسا نحا 5 م التفتيش ٠‏ ويشر القساوسة إلى أنه 
فى هذا العام نقفص عدد أعضاء بادك الدياية عقدار الثلث » وهجر 
الناس الكلية اليسوعية » وانسحب ١١٠١‏ راهبا من هؤلاء الرهيان الذين 
ساءت سمعتهم إلى حد كبر ليد 


وكان ثمة تأثثر ات فكررة أخرى أضعفت عقيدة العصور الوسطى الدينية . 
وانفم الفلاسفة إلى أعداب المللهب المحافظ ( الأرثوذكسى ) 4 في رفض 
سيتورا » لان هذا البودى الكبير دمغ بأنه ملحد » وكان من اللطر التحدث 
عنه دون إتبامه » كا حرص هيام وفولشر على أن يفعله . ولكهم كانوا 
يقرأون سبينوزا سرا » وكانت « رسالته اللاهوتية السياسية » تشر نقد الأسفار 
المقدسة . وشرح كولت بولاافيلير سبينوزا حجة تفنيده . إن و الذى 
تَثْن يفزتسا هو نقنمه ع كان “يؤثر فرا كذالف. .+ وكان البباوث الأخرار 
( الماسونيون) يؤسسون لم مرا كز ف قرسا ؛ حيث كانوا عارسون سراً 
هرطقهم الربوبية . وكانت الكشوف الجغرافية والتاريخ والدراسة المقارنة 
للأدبان تضيف نار إلى البوتقة الى نجرى فما أختبار المسيحية ما لم بعهد له 
مثيل قط من قبل . وكان كل عل من العاوم فى موه وتقدمه يزيد هن درجة 
احثرام العقل » ومن الإبمان بقانون كونى . ومن عدم الإمان بالمعجزات . 
وبالذات بأعظمها شيوعيا وانتشاراً » ألا وهى نحويل خسين ألف كاهن 
يوميا الحيز واللحمر إلى جسم المسبح ودمه . 1 

وعملت القوى الإجتاعية على إنحلال العقيدة . وكان كل إز دياد ف الروة 
يعجل ف االتسابق على اللذة ولمتعة » قاكان جعل الميود على الأخلاق المسبحية 
أكثر إزعاجا اجا وما بعد يوم ؛ فى باريس الى احتفظ فبا أكثر الملوك مسيحية 
عجموءعة من الحايلات ؛ والى إحتلت فبها هدام دى مبادور مكان السيدة 


مرم العذراء . بل أن الاتعلال لجل فى ذاك العصر ول إلى إتهام المسيحية» 
فكيف يتأق » بعد سبعة عشر قرنا من سيطرة المسيحية » ألا تكون أنولاق 
أوريا أحسن حالا من مم وحشّى أمريكا أو ١‏ الو ثم دكن ف الصين ؟). 

وكانت كل طبقة » عدا الفلاحين ٠.‏ تنم أقلية متشككة . واستاءت 
التزوةزاطتة الدكريية عو تلان الكنياة وإ عفان نرق الف افناندر والريا 
الوثيق القدسم بين الكنيسة و و ساعدها » الدنيوى العلسانى وهو الدولة » بدأت 
تنقصم عراه . وكان دناك «فكرون أحرار . مثل هالشرب قى مصلحة 
الرقابة . وكان حمى بكل قواه ديدرو ودائرة المعارهف . وأوثق صلة بالملك 
كانت 6.ام دى عبادور اانى كانت تكره اليسوعيين ؛ والى اعتير ها فواتر 
(واحدا هنا) . ورأت الأرستغراطية فى الكنيسة دعما لمركز أسرة الووربون 
الى كانت قد أطاحت كم هذه الأرستقر اطية : ومن م لم تكن هذه الطيقة 
تعارض أضعاف رجال الدين ٠.‏ بل لد هلل كثر من اأنيلاء وسروا 0 
فو لتر وعدم توقيره 0 والخول ما ؛ وأبدى أفراد الطيقّة الوسطى 
ارتياحهم ورضاهم عن الل كرين الذين كانوا محاربون رجل الدين . لآن 
هذه الطرقة تقر لكيس استنكار الفائدة (الر با وإيثارها ملاك الأرضعل 
رجال المال . فلو أن هؤلاء الأساقفة امتعجر فين أذيقوا المذلة وال هوانلصعدت 
الرجوازية إلى مراق الشبرة والموة والسلطان ومن ثم فان رجال المال » من 
أمثال بو يلثبير وهلفشيوس ودى هو لباخ فتحوا أبواهم وخزائميم 2 بل حى 
فى بعص الحالات قاوموم ؛ للعرب ضد الكئيسة . وكان المحامون منذ زمن 
غير قصير بحقدون على رجال الدين ونحسدو. هم >2 وكم تطلعوا إلى اليوم 
الذى نحكدون فيه الدولة . 15 كانوا بالفعا 1-0 البرلمانات . وذهب أحد 
5 الشف طة فى ١1/419/‏ إلى أنه لا يكاد يوجد موظف قى برلان باريس 
لا حتفظ بكتاب أو عخطوط مئاف للدين فى بيتء 2 . وعجت مقاهى 
باريس بالالحاد . وكان هجاء رجال الدين والسخرية مهم متعة ظرفاء المدن 
الذين أشاروا إلى الله بأنه « السيد وجود» وانتشرت المطبوعات المعادية 
أرجال الدين إنتشارا واسعا حى ى الأقالم ؛ ووزع بعض الباعة المتجولن 
لقاء ربح وفير : ومن باب إلى باب ؛ منشورات عاوانها « أشهر الدجالن 


اه[ سمه 


الثلاثة )””)+ ألم ينتقل إلى رجال الدين أنفسهم عدوى الشث الدينى » بل هنا 
وهناك فى كل مكان » عدوى الالحاد الصرييح غير المقنع ؟ وإليك على سبيل 
المثال , 


#ااجان مسلييه + 151/8 ب “!ا 


كان جان راعى أبرشية أتربينى فى شمبازا . وكان فى كل عام عنح الفقراء 
كل ما ينبى من راتبه بعد تسديد نفقات حياته المعتدلة البعيدة عن الإسراف 
والتبذير . و بعد ثلاثين عاماً من حياة هادئة مثالية ف وظيفة الراعى ٠‏ قضى 
درس 1ق انكاس والتمين :+ موهيا ربكل با لاف لهاك الاب شيك م 
تاركا ثلاث نس من رع عنواعها ( عهدى الحدية ) وجهت إحداها 
إلى شعب الأبرشية : توسل فبا إإمهم على المظروف الذى وضعت فيه 
امخطوطة » أن يغفروا له أنه خدم الحطيئة والأهواء طوال مقامه بيهم . 
وواضح أنه نقد الإعان بالدين قبل أن يرسوه كاهنا » إننى لم أتقاد عملا 
يتعارض مع مشاعرى بشكل صريح طمعا فى امالك » بل أنى امتذلت فى 
هذا لأبوى 27 ونشر فولتير أجزاء من « العهد الجديد » ١75١‏ وأصدر 
ديدرو ودى هواباخ خلاصة له فى ؟//ا١‏ نحت عنوان « رجاحة عقل الكاهن 
مسلييه ؛ ولم يطبع النص الكامل حبى ١854-185١‏ ونفدت طبعته منذ 
عهد بعيد . ويندر الحصول عليه . وق كل الحملة ضد المسيحية من بيل إلى 
الثورة » لم يوجد هجوم متطرف قاس لا يرحم مثل هجوم كاهن القرية 
هذا . ويبدو أنه بدأ شكوكه بدراسة الكتاب المقدس . وأظهرت نتيجة 
هذه الدراسة أن الكنيسة كانت حكيمة إلى حد ما فى .إبعاد الكتاب المقدس 
عن العامة . وكان مجدر ما أن تحتفظ به بعيداً عن متناول رجال الدين أيفباً . 
ووجد الأب يوحما صعوبات كشرة فى الكتاب المقدس . لاذا اختلف نسب 
السيد المسيح فى إنجيل متى إختلافا كبيرا عنه فى إتجيل لوقا » إذا كان كلاهما 





(ه) النخداوط محفوظ ف المكتبة الوطنية فى باريس ( وهو مذا يقصد 
الأنبياء » مما لا ثقره عليه ) . ش 


5 0 


مئز لا من عند الله ؟ اذا لم تأته سلسلتا الأسب هاتان بيوسف إذا كان سيعى 
سريعا من انحاب يسوع » لاذا ممتدح ابن الله بأنه ابن داود الذى كان زانيا 
بكل معبى الكلمة ؟ وهل تنطبق نبوءات العهد القدم على المسيح » أم أن 
هذه التطبيقات محر د شطحات لاقوة اللاهوتية ؟ وهل كانت معجزات العهد 
الجديد حيلا أو خداعات ورعة » أم كانت عمليات طبيعية أمى؟ فهمها ؟ 
وهل نصدق هذه الحكايات أم نتبع العقل ؟ وصوت جان إلى جانب العقل 
وأبده 8 
«ولن أضحى بعقل ١‏ لأن عقل وحده ممكنبى من القييز بين احير 
والشر وبين الحق والضلال ... لن أتخلى عن الحيرة لأنهامرشد 
وحاد أفضل بكثير من الخيال 3 أ من سلطان المرشدين الذين 
أرادوا أن يزودولى به , لق أرتاب قَُ حواسى 5 ولسدت أتجاهل 
أنها ممكن أحيانا أن تؤدى لى إلى الخطأ . ولكبى من جهة أخرى 
أدرك أنها ان تضلانى دائما ... إن حراسى تكنى لتصحيح الأحكام 
والقرارات المنسرعة الى ملت إلى إأناذها 9" , 
ولم جد جان فى العقل مسوغا للإعان بالإرادة الخرة أو خلو الفين.» ورائ 
أنه لجدر ينا أن نكون شاكرين أن م لا خديعأ نوم أبدى بعك نصب وصب 
الحياة الدنيا الى تسبب المشقة أكبر مما تسبب اللذه لغالبيتنا ... عودوا 
جميعا 5 سلام إلى المستقر العام الشامل الذى جثم هله © ومرواأ دوك ضيدة 
أو تذمر مثل كل الكائنات الى حواكم . 29 وعلى أولئك الذين دافعوا 
عن فكرة الجنة » من قبيل العزاء » أجاب ١‏ بأن أقلية ضثيلة. على زعمها » 
حققت هذا الهدف . على حين كان مآل الأغلبية إلى الج<م . فكيف إذن 
مكن أن تكون فكرة الخلود عزاء ؟ إن العقيدة ابى تخلصى هن انغاوف 
الرهيبة ... بدو عرغوبا فمبا 0 من الشلك الى تركى مؤدنا يله بتحكم 
فى عطفه فلا منحه إلا لذوى الحظوة لديه . ومببى' للآخرين ااسبيل ليكونوا 
جديرين بالعذاب الأبدى . كيف عكن لأى إنسان متحضر أن يؤمن باله 


محكم على الخلوقات باللالود فى الجحم . ؟ ) 


لاو سه 


هل هناك فى الطبيعة إنسان بلغ من القسوة -<داً يتعمد «يه 
تعذيب » لا أقول رفاقه من الكائنات, . بل أى كائن واع 2 
أياً كان ؟ فأقروا إذن يا رجال اللاهوت أن إهكم طبتاً مبادئكير 
قوير أكار بكس هن أ شرير هق د الإنسان اك ا 

ورجال الدين 8 ومن الإله كائنا خا ماك ا أماوما للد أن 
فئة قليلة ف هذه الدنيا هى الى لا تود إلا أن يكون الوه و سوه : 
وأبة أعلاق نتحلى مها 0 نقلد هذا الإله . 00 


ورأى فولشر فى هذا شيئاً من التطرف ؛ وبذل أقصى الجهد عند نشره 
« العهد الجديد ) ( الذى ألفه جان ) في أن بلطف من الحاد الكاهن بالربوبيه » 
ولكن «سلييه كان عنيدا متشددا . واستطرد قائلا أن اله المسيحية هو منشى* 
كل الشرور » لأنه حيث أنه قادر على كل شبى* ينم دون رضاه وموافةته ؛ 
فاذا وهينأ ألحياة فإنه كذللك كتب علينا الموث 0 وإذا وهينا الصحة والأروة 4 
فإنه يعوض مهما بالفقر والقحط والمصائب والحروب . 9" إن ف العالم 
القدر على أن العناية الإلهية . إن وجدت . قادرة على إيقاع أشد أذى شيطاق؟ 
إن كل الكتب زاخحرة بأشد المديح والثناء رياء ونفاقا على العناية 
الإهية الى أفرطوا فى الثناء على رقابها اليقظة . ومهما يكن من أمر 
فإننا إذا تفحصنا كل أجزاء الكرة الأرضية لوجدنا أن الإنسان 
المتحضروغير المتحضر على السواء فى صراع داتم مع العناية الإهية . 
فهو مضطر إل أن يصد الضربات الى تنْزها به فى صورة أعاصير 
وعواصف و صفيع وبرد وفيضانات وجداب وغيرها دن ملف 
النازللات الى نجعل كد الإنسان وجده غر ذى عدوي , وى 
إبجاز أرى أن البشر جميعاأ بشع رلون باستمر ار ىُّ حواية أنفسهم 
من ايل الشريرة الحيثة 3 ى تدبرها هذه العناية الاطية الى يقال 
إنها ساهرة على توفير اسعادة لم . 0180 
وفوف كل شئ' 
السئيز ظل تفياً عن أعين البشر » واستمع دون استمجابة واضحة بريئة 


هل وجد إأه أغرب وأبعد عن التصديق من هذا ؟ إنه لكلاف 


سن ]| لهم 


لصلوات آلاف الملابين ودعواتهم و تنامهم عليه . والمفروض أنه حكم 
8 الحكة » ولكن ملكه يسوده الال والاضطراب والاراب . والمفروضص 
أنه خير ولكنه يعاقب 15 عاقب شيطان جرد من الروح الإنسانية . والمفروض 
أنه عاذ وهر عبى ' للأشرار سبل الرخاء والإزدهار » على حين يتعذب 
إنه منهمك دائماً فى الخلق والتدمير (034 , 


القديسون حى الموث 1 
طبيعى عام 3 أكد 


وبدلا من الإعتقاد مثل فولتير بأن الإعان بالله أمر 
مس ليه أن 5" هذا الإ مان أمر غير طبيعى 9 وأنه يجب أن 26 فى أذهان 
المراهقن أن : 

كل الأطفال ماحدون ‏ ليس الممهم فكرة عن الإله . 

الناس بالله بناء على كلام أوائك الذين لا يعرفون عنه أكبر مما يعرف 
ن أول معلم ى اللاهوت : 1 يتحدثن 
...إن قلة قايلة 


٠‏ ويؤعن 


الأولون 5 إن مر بيائنا هل » 
عن الا] له ما | يتحدتنزعن آدمين تحولوا إلى ذئاب , 
ااناس كانت تتسذل إلا لولا ما يبذل من جهد فى أن يجعلوا لهم إها .50 


وعل حين أعان معظم الملحدين عن إعجا ميم بسوع ؛ نرى مسلبيه 
يشهل السرل المسيح نفسه فى هدمه الغاضب الا 8 للعقيدة الدينية . وقبل 
كل شى؛ . أى رجل عاقل يصدق أن الله » لكى يسترضى البشر ويستميلهم . 
يمكن أن يضحى بأبله البر ىء الذى لم يرتكب إتما ؟ 1 أما عن يسوع 
نفسه فيقول : - 
إنا نرى فيه ... متعصبا ٠بغضا‏ للبشر ٠‏ يعظ البائسين فيص بحهم 
بأن يكونوا فقراء . ويكتااحوا الطبيعة و مجمدوها توكرهوا لاذه 
وياتمسوا الآلام واأشقاء . و يحتقروأ انهم 3 وإطلت إلبم أن 
يتخلوا عن الأب والآم وكل أواصر الحياة ليتبعوه . أية أخلاق 
مني لاك اندو سان 3 غير عماية بالنسبة وماد 1 


وينتقل عليه إل مادية م كاما 
ما وراء المادة لأسأل عمن غائئها . 0 7 يتخلف لغز الماش خدلوة | 0 
الوراء ليفسح الا اسؤال الطبيعى لاطفل : « من الذى خبلق الله ؟ ) وأنا 


42 ديه 


أقول - أن المادة تعمل من نمسها بنفسها ... واتركوا لرجال اللاهرت 
لبو الأول وليس للطببعة من حاجة مبذا لإحداث كل الاثار والنتائئج 
الى تراها 29 وإذا كان ازاما أن تعبدوا أحداً » فاعبدوا الشمس » كا 
تفعل شعوب كشرة » فإن الشمس هى الخالق الحفيى لحراتنا وللصحة والضوء 
واللطه واليجه والنزرون لكي واسيوياة 1 راسك سولييةة لي أن 
الراك رافها لكان أقل جاذبية وفتنة لدى الجهال ... إن هؤلاء تماجة 
إلى الغموض والأسرار والحرافات والمعجزات والأشياء الى لا ممكن 
تصديقها 9) .... إن العساوسة والمشرعين » بابتداع الأديان وإعتلاق 
الأمران قد أر فيا أذواق الجهال » إنهم هذه الطريفة يجتذبون المتحمسين 
والنساء و لأمين . 8 

وصفوة القول » فى رأى مسليبه . أن الدين كان جزعاً من مؤامرة 
بن الكنيسة والدولة لإرهاب 0 إلى إذعان مريح للك المطلق 290 , 
إن الكهنة «حرصوا كل المعرص على أن بجعلوا إللهم رما متقليا طاغية 
كثير النزوات والأهواء . وكان لزاما أن يكون كذلك من أجلهم حبى يكون 
فى خدمة مصالحهم المتنرعة 0 97 وتقع تبعة هذه المؤامرة على رؤوس 
رجال الدين أكثر منها على الملوك » لأمبم يسيطرون على الأمر منذ طفولته » 
عن طريق كاهن الاعير اف » ويلآنونه الحرافات » ويشوهون عقله ويعوقون 
مره وبقودوله إلى التعصب الديى والاضطهاد الوحشى 9" وذا : 

زعزعت الخلافات الدينية أركان الإممراطوريات وأدت إلى 

الثورات ودمرت الملوك وخخربت أوربا بأسرها » ولم يكن من 

الميسور إخماد هذه النزاعات الحقيرة حتى فى أثبار من الدماء . 

إن الأنصار المتحمسين لدين يدعو إلى البر والإحسان والثآلف 

والسلام أثبتوا أنهم أشد ضراوة وقساوة من أكلة لحوم البشر أو 

الرسضي ( 8 برا سكرم قبا معلمرم إلى نحطم [خوتهم » 

و ليس نمة جر بمة ' يرتكها الناس فى سبيل إرضاء الرب أو تسكن 

جوز 1 عقيف 101 يريد أء اران خداع الدجالين لحساب كائن لا 

يوجد إلا ى خباللم وحدهم 7" 


اا 


إمم يدافعون عن هذه المزاءرة الضخءة المستمرة بذائها من جانب الكزيسة 
والدولة نمك الإنسان والعقل على أساس أن دياءة خارقة للطبيعة ٠‏ بل قل 
ديانة إرهاب » أمر لا غنى عنه فى مهمة بناء الفرد والأخلاق . 


ولكن هل حقاً أن نظرية الجنة والنار تجعل الئاس على جانب أكبر من 
الفضيلة » وهل الأثم الى يسودها هذا الزعم تشر بالسلوك الحميد والحلق 
القوم ؟ 7" ويك لنتحرر من الوهم أن نفتح أعيننا على أخلاق أشد الناس 
سكا بالدين ونفكر فا مايا 3 وسترى طغاة متعدخر فان 34 وراجال البللاط 2 
ومغتص.ين لا حصر لم » وحكاما لا ضيائر لم » ودجالين وزانين وفاسةن 
وأباحيين فجرة » وعاهراث ولصوصا. وأوغادا من كل صنف » لم يشكوا 
الحظة 86 و سحود إله حب للإنتقام 34 أو لم يشكوا ١‏ 003 عراب احم أو حلة 
١‏ [ففرق 
لنعيم 31 

كلا » إن الأفكار اللاهوتية » على الرغم من اعير اف كل الئاس تقر يبا 
مب 4 فإن تأر ها على سلوكهم ضعيف 0( فالاله بعيد كل اليعد ولكن الإغراء 
قريب «من ذا الذى ترهبه وتخيفه فكرة الإله ؟ نفر قليل من الضعاف 
البائسين المتبرمين بالحياة » وبعض أوراد الطناث فهم بذرة العراطف 
والشبوات كم السن 0 العجز والوهن أو تعر الحظ , 00 إن الدولة 4 
لا الكنيسة » هى الى تاق النظام وتعود المواطنين على طاعة القوانين » إن 
القيود والضوابط الإجماعية أقفوى من الدين ق تقوم سلوك الئاس 00 
وأحسن العلاقات » مع تعاقب الأيام » هى تللك الى تؤسس على العقل 
والذكاء . 

ولكتى يأبين الناس مبادىء الأخلاق القوعة فإنهم ليسوا محاجة إلى 

اللاهوت أو الوحى أر 0 . إنهم ليسوا نحاجة إلا إلى 0 ة 

السليمة وحسن الإدراك ٠‏ هم ينبغى عللهم أن يتفكروا ى 

ويتأهلوا طبيعهم 4 0 مصالحهم الواضحة 2 0 بعين 

الاعتبار هدف امختمع وهدف كل عضو فيه » ومن 9 يدركون 

بسبولة أن الفضيلة نعمة وأن الرذيلة نقدة على رفاقهم من الكائنات. 

والناس أشقياء محرد أنهم جهلة © وه جهلة لأنكل ذىء يثاهر على 


5١ا‏ ب 


الحيلولة بينهم وبين الاستنارة . وهم أشرار رد أن عقلهم ل ينم ولم 
يتطور بعد بدرجة كافية + (* 

و يستطيع اافلاسفة أن بثو | أحلاقا طبيعية ذعالة » لو ل يكرهوا على 
معتقد تقايدى : ائف خخشية الكهنة الأقوياء المتساطين 

إن اللاهوت هذل أقدم العصور هو الذى حدد مسار الفاسفة وم ساعده' 
اللاهوت ؟ إنه حودا إلى رطانة غير مفهوءة ... ذات ألفاظ لا معنى ها ؛ 
أكثر ملاءءة للتعمية منها للتنوير ... كيف اضطر ديكارت وماليرانئش 
وايشز ا لإيتداع فرضيات ومراوغات ليوفقوا بن كشوفهم 
وبين الأفكار الحيائية والأخطاء الفاضحة الى أضهٍ عن الدين صفة القداسة ! 
وَآرة احتياطيات لم يلجأ يلها أعظر الفلاسفة لحماية أتفسهم . حتى إلى حد 
المغامرة بوصفهم بالطيش والحمق ٠‏ وبأن كلامهم غير مفهوم إذا تعارضت 
أفكارهم مع «بادىء اللادوت ! وكان الفقسوءة البقظو ن على أتم استعداد 
طم البادىء والاراء الى يتعذر التوفيق بيها وبين مصالحهم ٠‏ وكل 
ما استطاع الأفراد المستدرون أن يفعلوه هو أن يتحدثوا ويكتبوا فى معان 
خبيئة غالبا «طاوعة ٠وصومة‏ بالجبن » حتى يوفقوا بين الباطل والحق 
توفيقاً مخزيا . كيف أمكن أن يدعى الفلاسفة والحديثون » تحت الديد 
بأقسى الإضطهاد وااتعذيب » إلى نبذ العقل واللدضوع للعقيدة ‏ أى لسيادة 
رجال الدين وسيطرتمهم - وكيف يتأقى لأناس «كبللن مثل هذه القيود 
والأغلال أن يطنقوا العنان لعبقريتهم ومواههم ... أو يعجلوا بتقدم 
الإنسانية 59) ؟ 

وكان لذدى بعض االفلاسفة من ااشجاعة ما استطاعرا معه أن يتقيلوا 
الخيرة والعقل هاديا ومرشدا لم : ونحطدوا أغلال الحرافة - لوسيبوس 
ودعوقريطس وإبيقور وسترابو - ولكن مناهجهم كانت بسيطة معقولة 
مجردة من الأعاجوب والمعجرات من أجل عشاق الخيالك حى اضهارت إلى 
الاستسلام لأحجداس أفلاطون وسقراط وزيئون الحرافية . ومن بين الفلاسفة 
الحديثين اتبع هويز وسبينوزا وبيل وغيرهم نيج ابيقور 59 , 


ورق فشليه 11 مثيث يه اللشرية من خصيارة تاكية: لديطرة اللاهوت 


نم ل( سد 


على الفلسفة ٠‏ ودافع عن حرية 3 الفكر حقاً أساسياً » بمكنه وحده أن حقق 
لاسن فم الإنسانية وعظمة النفس 9" , 
1 مهم باظهارهي الحقيقة وحدها مكلهم أن يدركوا أفضل مصالحهم » 
والعوامل الحقيقية الى تؤدى عم إلى السعادة . لد طال العهد 
عم لمى الناس وهم يركرون أبصار هم على السماء 2 فلير جعوا 
المبم والخرافات السخيفة ‏ والأسرار العريصة والطقوس الصبيانية , 
فلينشغل هذا الذهن البشرى بعد هذا الإرهاق بالأشياء الطبيعية 
والأهداض والأشياء الراضحة والحقائق المعقولة والمعرفة النافعة ‏ (4) 
فليطلقوا حدرية الكلام والفكر والصحافة والطباعة وليكن التعلير علم 
غير هفيد . إذن لأسرع النا س اللنظى يوما بعد يوم إلى اليوتوبيا ( المثالية ). 
الك النظام الإجماغى الراهن مجاثر » أنه ع * لأفلية ضليلة الراء الحا دل وينششسر 
فهبا اأفساد لأيجة امراف والبذخ ؛ غلى حاب الإبقاء على الملاين فى فقر 
ملل وجهل #ز . ولظام الملكية هو أس البلاء ء فالعلك لصوصية » وقد 
كيفوا التعلم والدين والقالون لحماية هذه اللصوصية وإجازتباء 0 وان 
ثورة للفضاء على دؤاهرة الأقلية ضد الأغلبية لما ما ييررها كل التبرير . 
و صا فسليية 8 غضيئه الأخمرة 1 أبن حاك كليمنت ( قاتل هر ى الثالث ) 
ول افاباك ( قائل هرق الرابع ) فى فراسا ؟ هل بى على قيك الحياة 86 أيامنا 
هذه رجال يطيحوث بوووس هؤلاء الحبابرة البشعين المنحرفين أعداء الس 
البشرق 5 00 ومذا لصون الناس من الطغياث )05 فلنوزخ الأمة الملكية 
توزبعا عاذلة ٠.‏ ولبفعل كل إنسان بعمل ماسب 3 لين الإنتاج قدمة 
متساورة يم 3 وليتزوج |[ رجال والنساء وليفرقوا م شاعوا 3 ولينشاً 
ناخ 7 0 ودار مة هش ركة 3 وعندثلك تكون 3 مباية للعراع فى الآسرة 


وعباية علحرب الهلبقاث ولافقر. وهنا تكو نالمسيححية فى النباية حفيقية صادقة9 , 


وبعد أن ذكر نجان عسلييه كل ها أسلفنا ٠‏ خم إجيله أو عهده الجديك 
بعمارة يتحدى فيها » كنا أدهرك هو » كل الذين ممفتونه ويصبون عليه اللعنات : 
(م ؟ - قصة الحضارة ) 


اه 


0 أو محكوا ويقولوا 0 ام 

الأموات الذين 08 أن 1 2 قماء اهارن الآن. شيئاً 

ولم يعودوا يزعجون أنفسسهم . ومن 5 فأنا أضع مباية لكل هذا . 

أنا الآن أشبه شى؛ بالعدم » وبعد قليل سأصبح لا شى' حا 49 , 

هل وجد ثمة عهد أو ميثاق مثل هذا فى تاريخ البشرية جمعاء ؟ تصور 
الكاهن المنعزل مردا من كل عفيدة ومن كل أمل »؛ وهو يعيش هأسيا لا ذ كر 
له ى قرية قد ترتعد فها كل النفوس رعبا ورهيا » إلا نفسه هو » حرد 
الاطلاع على أفكاره الحفية . وطذا لم يتحدث عثل هذه الرية إلا طوطته . 
وهناك » ودونث إكثراث ودون معر فة وأسعة 'بطبيعة الإنسان 2 صب كل 
غيظه واسئيائه فى صراحة بالفة محادية للدين غاية العداء ما لم يعهده حبى 
عصره نفسه . وهنا كانث حملة فولشر ضد « الملبوذين » وكل مادية لامر ى 
وكل الحاد دى هولباخ ؛ وكل خيال ديدرو الخامح المدمر » بل شيوعية 
بابيف أيضاً . واصدر فولتر «(عهد) جان مسلييه بعد تردد » ونشره 
دى هولياخ فرحا مغتبطا » ومن ثم اختمر فى ذهن فرنسا وأسهم فى التهيد 
لسقوط النظام القدم . ونشوة الاببهاج بالثورة الفرنسية . 


4 هل الإنسان آلة ؟ 


إن جوايان أجوفروى دى لامترى رد على هذا السؤال بالإيجاب . ولد 
ف سان مالو 17١4‏ لتاجر ميسور » وتلى تعلما واسعا 0 يكون 
شاعرا . وحبذ والده الوظيفة الكنسية باعتبارها أقل خخطرا » فأرسله إلى 
إحدى الكليات قى بليسيس حيث شب الولد جانسنيا متحمسا . ولكن 
طبيبا صاديقاً لاوالد رأى ( هكذا يقول فردريك الأكبر ) أن طبيبا عاديا 
بمكن أن محصل من علاج المرضى على أكثر بما محصل عليه القسيسى الفاضمل 
من عمليات الغفران . ؟) ومن ثم حول جوليان إهئامه إلى التشريح والطب 
وحصل على درجة فى الطب من رعس ؛ وتتلمدذ على بورهاف فى ليدن » 
وكتب عددة أغحاث طبية » وملى جراحا فى الجيش الفرنسى ؛ ورأى واحد؟ 


وت 


فى المائة من الحد والعظمة وتسعة ونسعين فى المائة من حالات الإسبال *؟) 
فى ساحى القتال فى دتنجن وفوئتنوى » ولزم هو نفسه الفراش أثر حمى 
شديدة » فلما شي زعم أن صفاء ذهنه أو موضوع تفكيره كان مختلف 
باختلاف درجة الحمى . ومن ثم خخلص إلى أن التفكير وظيفة المخ » ونشر 
هذاكله وما يرتبط به هن آراء نحت عنوان ١‏ التاريخ الطبيعى لانفس ») . 
وسار البحث على هذا المذوال : « #ن لا نعرف ما هى النفس . ولا 
تعرف ما هى امادة » ولكنا نعرف على أية حال أنه لا توجد نفس بلا 
جسد : ولدراسة النفس تجب دراسة الجسم » ولدراسة الجسم ينبغى أن 
نبحث فى قوانين الادة , إن المادة ليست مجرد امتداد » إلبا أيضاً قدرة 
ذل ارقا ريق القن ل دل الور كباله له ونا نيا لقان 
مختاض الأجسام » ولسنا نعرف أن للمادة فى ذاتها قوة الإحساس ٠»‏ ولكنا 
نشمد دليلا على تاك القوة حتى فى أحظ الحيوانات . وإنه لأكثر إتفاقا مع 
المنطق أن نعتقد بأن هذه الحساسية تطور من إمكانية من أصل واحد قى 
المادة » من أن تعزوها إلى نفس شفية صبت فى الأجسام عن طريق قوة 
خارقة للطبيدة . وعلى هذا فإن هذا المصدر الفعال «فى المادة يتطور فى 
النبات والحيوان حتى إذا كان فى الإنسان مكنه من أن يدق قلبه » ومن أن 
مهم معدته ومن أن يفكر عه . وهذا هو التاريخ الطبيعى لانفس .)2 
وارتعدت فرائص القسيس فى كتيبه لامترى فزعا لهذه النتيجة » وصاح 
منذراً متوعداً » وفصل الطبيب الفلسوف من وظيفة الجراح فى الميش ء 
وكان بمكن أن هب زملاؤه الأطباء لنجدته ١‏ لولا أنه كان قد كتب فى نفس 
الوقت تقريبا كتابا صغيرا تحت عنوان « سياسة الأطباء » مبجو فيه دسائسهم 
ف تنافسهم على ااوظائف البى تدر مالا وفيرا . والضموا إلى مهاجمته 
واستتكار آرائه . ورأى أن عمله فى الطب قد انبار كا امبار دق هرته » ففر 
إلى ليرن » وهناك شن هجوما آخخر على مهنة الطب وحول إل الأنسفة . 
وهكذا أصدر لامترى فى ليون كتاب (الإنسان ة) وهر يقصد 
بالآلة ممنا جسما ترجم كل أفعاله إلى أسباب و غمليات باداة أو اثية . أما 


ه] سم 


جسم الحيوان آلة فيتضح له من مائة ظاهرة : فإن جسم الحيوان يظل ابض 
ويرتحف » وأن أمعاءه تظل تتمعج ( الممج موجات متعاقبة من تقلص لا 
إدارى تحدث فى جدران الأمعاء فتدفع توياتما إلى الأمام ) لبعض الوقت 
بعد الموت . وتئبض العضلات الى تفصل عن الجسم إذا نبت وهكذا , 
فالحيوانات عندئذ آلات ٠»‏ وإذا كان الأمر كذاك » فلم لا يكون 3 2 
وعظامه وعضلاته وأوتاره وأعصابه قريبة الشبه إلى حد بعيد بالخيو 
العليا ؟ وواضح أن الذهن يعتمد على العمايات الفيزيائ, ية الكمائية د ابم 
والآفيون والقهو 0 ة والكمر وعتلف العقاتقر يه و ار 2 5 وحدده ٠‏ بل إمبا 
عكن أن تغير جرى التفكير وطبيعته 4 ومزاج الإرادة وقونما 5 إنك إذا 
غيرا ات بعضص الأنسحة قُُ مخ فونليئيل الجعلت مله شخصا حمق أبله 450 2 
إن مرض السم مكن أن يضعض الذهن . إن النفس تكتسب حيوية ونشاطاً 
الجسم نكست حدة وذكاء كلما قوى الجسم 4 , والغذاء يؤثر فى 
الحاق ٠‏ وعل هما فأان (,ر الاتجليز الذين يأكلون | للى م أحمر مشو | بالدم 4 

غر مطهو طَي اجيدا مثل لحومنا ٠‏ يبدو أنهم 5 بسكل أو رآخر قُْ 
الرعيقة ثبع ذا اللون من الطعام 4 فهل ندهش إذن إذا وعى الفلاسفة 
دائماً ى أذهانهم دة الجسم حفاظا على ىة النفس ؟» » وأن « فيثاغورس 
وضع 6 للتغدية 1 حر ص أفلاطون عل ريم الخمر "2 )2:9 ومخلص 
لامرى إلى أله : 

حيث أن كل قدرات النفس تحعتولى إلى مثل هلما الود على التنظم 

السلم للمخ مخ وكل أجز اء الجسم 0 || واضح أن همه 0 

ليست إلا هذا التنظم تنفسه م أن النفس آلة مستئرة . 

فالنفس لاذاك لفظة جوفاء » ليس لادى أى إنسان فكرة عنبا . 

وبجدر أن يستخدمها الإنسان المستئير لتعبى فقط ذلك الخزء الذى 

يفكر فينا 09 , 

وف كتاب ١‏ الإنسان نبات » (11/48) توسع لامترى فى « سلساة الوجود» 
الكبيرة إلى نظرية لاتطور . وفقد بعض ثقته حدن حاول تخطى الهوة الواضحة 
بين اللاعضوى والعضوى » وفجأة نسى الآلية ( المذهب الآلى ) وانزلق إلى 


آم ا 


المذهب الحيرى : افر ض بذورا معينة مكنت المادة من أن تسبب الحياة (61) 
ووجد من السبل عليه بعد ذلك أن يتبع اوكريتس «١‏ لابد أن الأجيال الأولى 
كانت ناقصة غير تامة ... وما كان 5 أن يكون الكثال عمل يوم واحد 
فى الطبيعة . ولافى الفن » 9" . وايضيق اطوة بين الحيوان والإنسان 
محاو ل الأشرق... عل القيشن امن وتكارية .د اف يرهق بعل أن: يعدن 
الحيوانات تفكر 

لننظر إلى القرد والسمور ( حيوان ذو فراء 1 ن ) والفيل وغير ها 

فى تصرفاتما . وواضح أن هذه الأنغطة لا يمكن تأديثها دون ذكاء. 

ولم ننكر الذكاء على هذه الحيوانات ؟ وإذا وهبتهم نفسا فقد 


ضيءت . وهمن ذا الذى لايرى أن ددح الحيوان جب أن تكون 


فانية أو باقية هء أءئ النوعين نفس الإنسان ؟ 0 


ع 


وليس ثمة فرق كبير بين أبسط إنسان وأذكى حيوان « فالبلهاء» أو 
المعتوهون:.::+ حيوانات كا وجوه بشرية , ها أن القرنة الذكى إنشان ضتغير 
ذو شكل آخحر ©" ويستطر د لامترى فيقول فى دعابته المألوفة أن كل مملكة 
الإنسان لوست إلا مركبات من قردة #تلفة . ووضم البايا نيوان على 
رأسها **) ولم يعد الإنسان يكون قردا إلا عندما ابرع أصراتا معيئة 
لتكون تعبير | مناسبا عن أفكار بعينها . وأصبح إنسانا بفضل اللغة 57 , 

وهل آقر لامترن بواجواذ إله :مركا أول لآل العالم ؟ وكأن فو لتر 
وديدور قل دافعا عن هذه المدة من الحاجة إل وجود نظام للكون 5 

إن كل تفكير يقوم على العلل أو الأسباب الهائية تفكير طائش , 

إن الطبيعة تمهد الطريق للسيد الرجوازى ليتحدث نثرا دون أن 

بعر فه 307 الطبيعة عمياء سين عت الحياة 5 قدر م هى در بئة حون 

تدمرها . وكا أنبا دون نظر خلقت عيئين تبصران . فإنها كذلك 

صنعت دون تفكير ١‏ آلة 0 ار 

ولم يكن لامترى ماحداً صرحا . إنه تظاهر بالميل إلى نبذ موضوع الإله 


م 0 


على أنه غير هام ؛ فليس مبمنا من أجل راحة البال » إذا كانت المادة أبدية 
أن .نيا عيلفسب أو اله برضف أو لآ هد إل خم 30 ولكنه نقل رعا 
عن صديق وهى « إن العالم إن يكون سعيداً مطلقاً إلا إذا كان ملحداً » » 
فعند ذاك لا تكون ثمة مزيد من خلافات لاهوتية ولا اضطهادات من جانب 
الكنيسة ولا مزيد من الحروب الدينية » ويمكن للإنسان أن يعر عن غرائزه 
الطبيعية دون شعور بالإثم © وقنع لامترى بالنسبة لشخصه بالمادية 
(المذهب المادى ) واختم كتابه « الإنسان آلة ) بعبارة جريئة متحدية : 
وهذا هو منبجى ‏ بل هو الحق » إلا إذا كنت قد ضالت كثيراً . إنه موجز 
بسيط . ناقشوه الآن إذا أردتم » . © ومحتمل أنه من قبيل الدعابة أهدى 
لامترى بيانه ( اللاأدرى ») (الغنوصى ) إلى الشاعر المتدين الورع والعالح 
الفسيولوجى الرخت فون هوللر الذى رفض الإهداء فزعا جزوعا قى خطاب 
إلى « صحعيفة العلماء ) عدد مابو ١/59‏ . 

إن المؤلف الخهول لكتاب ١‏ الإنسان آلة » أهدى إلى كتابه الخطير 

بقدر ما هو شاذ غير مألوف » وإنى لأشعر بأنى مدين بالفضل لله 

وللدين ولنفسى » إذ أدلى مبذا التصريح ... إنى أعلن هنا أن الكتاب 

الذى نحن بصدده لا يلتم مع مشاعرى » وأعتير أن فى إهدائه إلى 

شخصى إساءة بالغة تفوق ى قساوما كل إساءة وجهها المؤلف 

امخهول إلى كثير من أفاضل الناس . وأرجو أن يتأكد الجمهور أنى 

لا علاقة لى ذا المؤلف ... وألى لا أعرفه ... 00 

أعقر أي توالق نينا فى الازاء أعظ كارثة عفقة يمكن أن تنزل 

فى لللدذا 

و 5 لامترى بطبع الإهداء فى الطبعات اللاحقة من هذا الكتاب . 

وتناول الناس ١‏ الإنسان آلة» بالنقد والقحيص على نطاق واسع » 
واجمعوا على دحضه وتفنيده . وكان من اليسر نقد الأسلوب المضطرب. 
فى هذا المحلد الصغر وشجب الثقة بالنفس وتبيان مواضع مجانبة الحقيقة . 
وم كن راشم على الإطلاق أن النفس والجسم يغلهما النعاس مع 9 
وبعض الكتاب أكثر [ إشرانا فى أحلامهم وأوهامهم مثب فى تكتبائبه . وقد 


١ 01‏ كد 


يستقر جسم مريض فق ذهن سلم مثل بوب وسكارون » ولن يسم محبو 
اللدوم النادرة أنهم لا يزالون فى مرحلة الصيد . إن لامترى نفسه الذى كان 
كثير المزاح نشر نقدا مزعوما لكتابه ؛ فى رسالة غفل من اسم الأؤلف نحت 
عنوان ١‏ الإنسان أكثر من آلة» ‏ ورمما كان هذا وسيلة لذب الأنظار إلى 
كتابه الأول . ش 


ومن ناحية أخرى رمما كان لامترى متأثرا حا بالحجج النى تساق ضد 
المذهب الالى » ونحن نعم أنه كان مهما بشرح ترمبلى (1744) للقوى 
التجديدية فى الماء العذب لبعض الحيوانات المائية البسيعلة » مما لم يتفق بسهولة 
مع النظرية الآلية و وكان جورج سقتال الذى اشهر برأيه فى وجود نارية 
فى الأجسام : قد قلب فى جرأة (11011) الفرضية الفسيولوجية » ذلك أله 
بدلا من القول بأن الجسم هو الذى بحدد أفكار النفس واختياراتما » فإن 
النفس ‏ وهى العتصر اللمتأصل النشط ‏ هى الى تتحكم فى نمو الأعضاء 
وعملها . وكان تيوفيل دى بوردو - طبيب «المبر يعتقد أن العمليات 
الفسيولوجية » حبى أبسط ا مهم غير قابلة لتفسيرات آلية أو كيميائية 
ة 29 وعرض جان بابتست روبينيه لحيوية كونية وهبت كل الادة 
الحاة واشياسيةى ركاقر افيه أن لاد ريه لعفي هذا لكل لكل 
المادة بازاء الحياة . 


وف الوقت عينه انتقل لامترى ليستنتعج «ذهبا قاما على اللذة من فلسفته 
المادية . وق كتب ثلاثة مستقاة .. حشق السعادة » واللذة » وفن الاستمتاع ‏ 
أعلن أن حب الذات هو أسمى الفضائل . وأن اللذة الحسية هى أعظٍ الخير ؛ 
وكره تحقير اللاهوتين لملذات الحياة » ونازع فى سمو الاتعة العقلية المزعومة 
ورأى أن كل الملذات حسية حقاً . ومن ثم فان البسطاء من الناس الذين 
لا ممتمون بالحياة الفكرية أسعد حالا من الفلاسئمة » ويقول لامرى : 
لا يندمن أى إنسان على انغماسه فى الملذات الحسية ما دامت لا تنطوى على 
أى ضرر للغبر » ولا جوز أن يعتر أى إنسان مسئولا مسئولية خلقية عن 
جرائمه لأنما نتاج الوراثة والبيئة اللقين لا سلطان له علبما » وينبغى ألا 


يعالدوه بالعظات بل باأدواء 5 وتحزم احم ى امتمع 3 بل و بشفقه تعتر ف 
حتمية كونية . ومن المرغوب فيه أن تار لمناصب القّضاء أمهر الأأطاء ( 


وكانت هذه الآراء ٠‏ ن علاثم إنتصار أبيقون ( وقد أ ؟ فهمه) على 
زيئون فى فرلسا القّرن الثامن عشر : واستسامت الفلسفة الرواقية فى العهد 
الزاهر لاويس الرابع عشر » لدفاع الأبيقورية عن مذهب اللذة ىق عصر 
الإسآنارة » واشموية المادة وإطراح الأهة . فلا عجب أن يشتد الإقبال 
عل كثل. لاترئ دن جمهون زر فخ أوهام اللاهرت وأرهقته الشكليات 
التقليدية والفيود الخلقية . ومهما يكن من أمر فإن ا#تمع المهذب نفر من 
لامئرى باعتياره مفكرا خارجا على جماعته كشف عن كثشر من معتقدات 
الطبقة العليا . وهو عاجز عن ضبط النفس . وهاجمه رجال الدين مبعوثا 
من عند الشيطان . واستحث رجال اللاهوت فى ليدن الحكوهة الهو لندية 
لإبعاده عن البلاد . وفى ففراير ١7/44‏ دعاه المفكر الحر فر درياك الأكير 
شوو ل روي اله اتا ٠‏ وضمه إلى أكادمية العلوم فى برلان » 
واستأنف لامترى ممارسته مهنة الطب وكتب عن اإربو وعن الدوستتاريا 
أعحاثا اعايها الملك أحسن ما كتب من نوعها . وبعد أن اصطدم فولتر 
بلامترى : ف حاشية فردريك . كتب إلى هدام دئيس فى " نوفير ا 
يشرل * 
هنا رجل مرح جداً . هو لامترى . وأفكاره عبارة عن ألعاب 
نارية » على شكل صواريخ من السماء داتما . وثرثرته مسلية لم 
دقائق . ولكنبا مزعءجة بعد ذلك إلى حد مم . إنه ألف دون أن 
يدرى كتايا رديثا . دأب فيه على تحر م الفضيلة والندم وامتداح 
'رذائل .وحرض فيه قراءه على الحياة التلفة واأنافية للأُحلاق 
والخشمة دون قصلد سى" مله . وق كتايه هذا ألن من اللمساثت 
المشرقة » ولكن فيه نصف صفحة من العقل . إنها أشبه بومضات 
يرق ف الايل .. اللهم حل بببى وبين اتخاذه طبييا لى : إنه قد 
يعطبى عقارا مزعجا بدلا من الراوتد بكل براءة . ثم يشرع ىق 
اأضحك والسكرية . وهذا الطبيب العجيب هو قارىء الملك . 


د ©] للم 


وأحسن ماق ا موضوع أنه يقرأ لهكتاب ١‏ تاريخ الكنيسة » إنه يقرأ 
مئات من الصمْحات من الكتاب » وهناك مواضع يكاد تنق فنا 
الملك والقارىء من الضءحك ©" , 


وكان لامترى قد وصفث الموت بأنه خاتمة مسرحية هزلية ساخرة تمثل . 
وق ١١‏ نومير ١08١‏ » وهو فى الثانية والأربعين قدم نفسه مثالا لهذه 
المسرحية . فى مأدبة عذاء أقامها له مريض عالجه من داء عضال » فألم 
بفطرة من لم الطبر ؛ فانتابته حمى شديدة وقضى نحبه . وهنا قتل المرص 
وليه 1559 وكعت المزلق ميل المئاسية رثاء تيلا . وقافش ذو لتر الصعداء.. 
والتقات أفكار الرجل المتوف إلى ديدرو ودى هولياخ ؛ ودخلت إلى روح 
العصر . 


العصنا )النتاس ع عسر 
ديدرو والموسوعة 
#ال/ا١ 1‏ لمركلا 


١74/8 ١١ : سئوات الضياع والكسل‎ ١ 


ولد ديدرو فى ه أكتوبر ١1/١‏ فى لا محرز فى شمبانيا » على مسافة 
م ميلا من دجون 1 وكأن أبوه ديدبيه ديدرو يشتغل بصنع الأدوات 
القاطعة وتخصص فى صنع آلات الوراحة وكانت الأسرة تشتغل .هذه الحرفة 
تى سنة خلت . ولم يرث دئيس عن أسلافه ثباتهم القانع على مهنهم 
وعقيدمهم 4 ولكنه م يكف بوما عن أجلاله وحدسن تقديره لا مانة أبيه 
الموسومة بالبساطة وأقباله على أعمال البر والخير فى هدوء . ويتقل عنه دنيس 
قوله « أى ببى » أى بى أن العقل وسادة ممتازة وشرة ولكبى أجد وثارة 
وراحة أكثر حين أسئد رامن إلى وسادة الدين والقوانين 0 وهئا ق 
حملة وأحدة تردد الصوتان اللذان سمعا فى فرنسا القرن الثامن عشر  .‏ 
وكان له أخ أصبح كاهنا وخصما لدوداً لدنيس . وأخت دخلت الدير . 
وكاد دنيس نفسه أن يكو نكاهنا » ذلك أنه مئذ الثامنة حبّى الخامسة 
عشرة من عمره التحق عدرسة يسوعية فى لا نجرز وى اثانية عشرة حلق 
شعر رأسه وارتدى غفارة سوداء ) لباس الكاهن قْ الكئسة ( وعاش حياة 
الزهد والتفشف » وعقد العزم على أن يكون يسوعيا . وفسر هو هذا فيا 
بعد » بأنه فيض من حماسته ) وأنه كان قد أخطأ, الخافز الأول هنين 
جنسى ينمو بين جنبيه فخاله صوت الله )27 . وأبتيج الوالد ديديبه لهذا النداء 
الباطى الجديد لدى أبنه . ورأفقه مغتبطاً إلى باريس (1979) ليلحق » 
بكلية ( لويس الأكير ) اليسوعية هناك ومنها حصل فى 171 على درجة 
الأستاذية . ولكن كا حدث نى حالات كثرة كان اليسوعيون يفقدون 
راهبا مرئدثا بشحذ ذهنه وصمّله : وأكتشف ديس أن بار يس عبارة عن 


2 


مواخير أكثر منها كنائس . فخلع غفارته وتخلى عن ورعه وتقواه » وأنصرف 
إلى التدريب عند أحد النحامين . وسرعان ما نبل القانون » وقضى عشر 
سنين يتنقل من مهنة إلى مهنة . وعانى آلام الفقر فى حجرة فوق السطح »؛ 
ونفد صير والده فنع عنه النفقة » ولكن والدثه كانت تمده ببعض المعونة 
حفية . وأقئرض دئيس بعض النقود » وكان أحيانا يسدد ما أقترض . 
وأعطى دروسا خاصة فى االرياضيات » ودبج العظات للقساوسة » وأشتغل 
كاتبا عند بائع كتب » وق نفس الوقت تابع دراسته فى الرياضيات واللانينية 
واليونانية والانجليزية » وألم اماما جيدا بالأيطالية . وكان متمرداً على القانرن 
ولكنه كان ثواقا شديد التوق إلى المعرفة والحياة . لم يتعلم النظام والانضباط 
قط » ولكنه تقريباً تعلم كل ما عدا ذلك . 


وكان مفلسا خالى الوفاضض » ولكنه ممتلىء حيوية وفوة » ووقع ى 
شرك الغرام وأعّزم الزواج . وكانت انطوانيت شامبيون تكيره بثلاث سنن 
وتمانية أشهر 2 ولكنمها كان سيدة . وعدفته على شبابه المفاجىء » ولكنه 
أكد لها أن هذا مقدمة لحياة زوجية أمينة » وأنه سيكون رفيق حياتما الخلص 
الأمين إلى الأبد . م أن خطابات غراتى الأخيرة موجهة اليك » ولتعاقببى 
السماء باعتبارى أشر الناس وأشدهم خيانة وغدرا إذا سطرت كتاب غرام 
إلى أحد غضرك )29 . ونقضت أرق خطاياته هذا العهد . واستسلمت والدة 
أنطوانيت لدموع أبئّها ولفصاحة الخطيب ولسانه الذرب » ووافقت على 
الزواج شريطة الحصول على موافقة أبيه . وحمع ديدرو ما يكثى من المال 
لسداد نفقات العرية إلى لا مجرز على بعد 18٠‏ ميلا . 


ووصل إلى لا نتخرز » وهناك تأثر والده بتجارب طرخ وصات إلى أبنه 
لترحمته لتاريخ اليونان عن الأنجايز بة . وعرض الوالد أن يقدم العون لأبنه 
فى أى عمل . وكان على دئيس أن تار » ولابد أن يقع أختبارة على ثبىء ما. 
فأعلن الشاب عن تلهفه على الزواج فعنفه أبوه بقسوة على أنه شاب عاق 
كسول مبىء التدبير . ورد الأبن ردا وقحا : وأقسم أن يتزوج سواء وأفق 
أبوه أم لم يوافق ؛ ودون أى عون مادى منه . وسجنه أبوه فى دير محل » 


يق امه 


وهرب دئيس وسار عل قدميه تسعين ميلا إلى تروى حى أستقل عربة 
باك , .وضاد أدواطه إلى يريمن 

ولكن مدام شامبيون كانت مصممة على ألا تتزوج أبدها من رجل 
منفصل عن أبويه مخروم من الممراث وكان ديدرو يقم ف حجرة حقيرة 
لأيكاد ملك من حطام الدنيا شيا 4 وأنتابه عرض شديك فأما عَلمِث]تطوانيت 
يذلك 5906 إليه مصطحية مها معها قسراء وهناك أغبارت معار ضِة الأم. 
وسورت مدام شامبيون وأبنتها على العناية بالفياسوف المريض » وى " أوشير 
فى منتصف الليل فى كنيسة صغيرة أثرت مثل هذه الزيجات السرية . 
وأبوج الزوجان بانيجاب طفاة بعك تسدعة ور 2 ولكمبا ا تعر ل كبر من 
ستة م . وولد هما ثلاثة ة أطفال آخرين جاوز واحد مم سن الطفولة . 
وأثبتت أنطوانيت أنما زوجة مخاصة ولكن رفيقة غير ملاتمة عاجزة عن 
متابعة غمليقات أو شطحات زوجها الفكرية 2 غير راضية قُُ شىء دن 
المزاح » عن دخله الفئيل من العرحمة . وعاد إلى مقاهى الفساد يعيش 
على القهوة ويلعب الشطرنج . وق ١7/45‏ كان قد إِمحْل له عشيقة هى مدام 
بو بسلية » ومن أجلها كتب )/ الأفكار الفلسفية )) 1 الحل الزائفة ) ف ١‏ رسائل 
إلى العميان ء 


وكان منذ وقت طويل قا أستسم لفتئة الفاسفة الى تجتدبنا داتما » لأنها 
لاتجيب أبدا عن الأسئلة الى لا نكف مطلقا عن القائها . ومثل بعض 
المفكرين لأحرار فى هذا الآرن » تأثر من هذه الناحية تأثرا عميقا بقراءة 
مونتانى وبيل » ووجد فى كل صفحة تقريبا فى ١‏ المقال » وفى ١‏ القاموس , 
فكرة رائعة تلفت النظر . واجتذبة كبرة مر اجع «ونتالى وأشاراته إلى الروائع 
الوثنية إلى الأستزادة من دراسة الفلاسفة اليونان والرومان ويمخاصة 
دموقريطس » وأبنيقوز ولوكريتس . وكان هو نفسه و الفليسوف الساخر » 
فى عصره » فليسوفا ماديا يتدفق حيوية ونشاطا ‏ ولم تتيسر اه نفقات زيارة 
إنجائرا مثل فولتر ومونتسكبو » ولكنه تعلم أن يقرأ الأنجليزية فى سهولة 
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ونسر . ولو ليستمتع بالشعراء واالكتاب المسرحيين الانجليز . ولسوف نراه 
يتجاوب مع عواطف طومسون ويدافع » مثل ليللو عن مأساة حياة الطبقة 
الوسطى . وتأثر بدعوة فرانسيس بيكون إلى قهر الطبيعة وطريق البحث 
العلمى المنظم » وأنتقل إلى تمجيد التجربة أداة عظيمة للعقل . وأستمع فى 
سبى تكوينه وتشكيله هذه » ومرة أخرى عند إعداد الموسوعة - إلى مماضرات 
فى البيولوجيا والفسيواوجيا والطب . وشهد طيلة سئوات ثلاث مؤتمرات 
رويل فى الكيمياء ودون ملاحظات فى ١١58‏ ورقة من القطم الكببر ' 
ودرس التشريح والفيزياء » وتمثى مع رياضيات زمانه » وتابع الأنماث 
من بيكون إلى هوبز ولوكوالربوبيين الأتجليز . وى ه14 ١ترجم‏ كتابا شافتسرى 
وبحث ف الفضيلة والجدارة » وأضاف تأملات من عنده » وأستمر طوال 
التقلبات يؤمن بأن ادير والحقيقة والجميل كلها مؤتلفة تقريباً » وأن قانونا 
أعلاقيا مؤسساً على العقل » لا على الدين » يفيد النظام الاجماعى بدرجة كافية . 


وأصدر فى ١45‏ »2 مدفوعا يكل هذه الوافر وتخياله الواسع االحصيب» 
كتابه ( أفكار فلسفية » دون أن يذكر أمم المؤلف . وكان متطرفا إلى حد 
بمكن معه أن ينسب إلى لامترى » بليغاً إلى حد تمكن معه أن ينسب إلى فولتر. 
و بما كان لكلهما بعفن الفضل فيه . وبدأ بدفاع عن د الاتفعالات » وهنا 
حاول الفكر الجرىء » متفمًا فى ذلك مع صديقه روسو » أن يرهن على أنه 
لا ضير من « أن تقول الفلسفة كلمة فى صالح خصوم العقل » مذ كانت 
الأنفعالات وحدها هى الى ترتفع بالنفس إلى الأشياء العظيمة » وان يلغ 
بىء ذروة السمو فى الأخلاق أو الأعمال بدون الأنفعالات » فقد ترجع 
الفنون القهقرى إلى طفواتها » وتتقلص الفضيلاة إلى أنفه الأعمال بدوم7؟"؟ , 
ولكن الأنفعالات بدون نظام تكون مدمرة . ويجدر أن يكون دناك بعض 
التنسيق بينها » ولا بد من إنجاد طريقة ليكبح الواحد حماح الآخر . ومن 
هنا تحتاج إلى العقل ٠‏ وينبغى أن يكون أعظم هاد ومرشد انا » وهنا 
كانت ماولة مبكرة فى عصر اتنوير لاتوفيق بين العقل وااوجدان » ببن 
فولدر وروسو . 


ا 


وكان ديدرو » مثل فولتير » فى أولى مراحل تطوره وموه » ربوبيا . 
أن شواهد تصمم العام وتكويئه ترغم على الإ بمان برب ذى بارع ٠‏ ويمكن 
أن بسر ا الآلى المادة والحركة » ولكنه لا يستطيم تفسير الحياة والفكر, 
أن ملبحد المستقبل نحدى االحدين أن بفسروا عجائب حياة الحشرات الى 


كشفت عنبا حديئًا أحاث ريومير وبوليه : 


هل رأيم 2 تفكر أى إنسان وأعماله » ذكاءا ونظاما وحكة وأنساقا 
أكثر من 8 الحشرة ؟ اليست بصمات الإله اص 3 عين البعوضة 
الصغيرة وضوح موهبة التفكر فى أعمال نيود: ن العظم ؟ . فكروا 
فقط فى أنى ل أبرز لكم إلا جناح الفراشة وعين البعوضة . طّ حين كان 
بمكن أن أسسوي؟ م بثقل ال و60 : 


ومهما يكن من أمر فأن ديدرو نبذ فى إزدراء الإله الذى جاء به الكتاب 
المقدس حيث بدأ له هذا الرب جباراً قاسيا غاية الدروت والقسوة » وامهم 
الكنسة الى نشرت هذا المفهوم بأما منبع اهل والتعصب والأضطهاد . 
وهل تمة ثبىء أشد حمقاً وسخفا من أن مجعل الما يموت على الصايب لبهدىء 
من غضب الله على رجل وامنا مانا دنا يه 11 راك ينه م ا يقول 
بعض رجال اللاهوت و إذا لعنت وعذبت ألف نفس مفابل 3 نفس 
واحدة » البس الشيطان هو الرابح فى هذه القضية » دون أن يسم اارب 
ذه إلى الموت ؟ ول يعرف ديدرو بأى وحى الى سوى الطبيعة نفسها . 
وناشد قراءه أن يرتفعوا إلى مفهوم رب جدير بالكون الذى كشف عنه العلم . 
وطالب و بتكبير إلاله وتحريره9" 2 . 


وأمر برللان ياريس باحراق الكتاب ممعرفة المدع 0 بهمة ( تقدعه 
إلى الأذهان القلقة المضطربة الحرثر ية أشد الأفكار سخفا وأجراما » و الى 
من شأنها إفساد الطبيعة البشرية » زيوضيه كل الأديان فى مستوى واحد 
تقرياً » فى ارتياب مصطنع » حبى ينتبى إلى عدم الأعثر اف مبا حميعا””) 
ولما كان أحراق الكتاب الصغير ( ؟ يوايو 45 ) عثابة أعلان 
عله © فوجد له عدداً غير متوقع من القراء » وترجم إفى 
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الالمانية والأيطالية 4 ولا مهامس الناس بأن ديدرو هو مؤافه 3 أرتفع إلى 
مرتبة تدانى فولتير . وتسم من الناشر 6٠‏ جنا ذهباً . أعطاها لعشيقته 
الى كانت ق حاجة إلى ملابس جديدة . 


ولما تزايدت مطالب مدام دى بويسييه » ألف ديدزو كتاباً آخر(1/47١)‏ 
سمع به كاهن الأبرشية » فتقدم بالرجاء إلى الشرطة لتحمى المسبحية من 
هجوم ثان . ففاجأ رجال الشرطة المؤلف فى داره وصادروا #طوطة الكتاب؛ 
أو كما يروى بعضهم » قنعوا بوعد منه بعدم نشره . وعلى أية حال لم يظهر 
كتاب « نزهة الشكاك , حتى 18٠‏ ولم يزد هذا الكتاب شيئا فى شهرة 
المؤلف ولكن كان فيه تنفيس عن مشاعره . ولحأ إلى حيلة الفليسوف الأآثرة 
لذي قن ااا رقة ل وم اعون 1ق لريرفةوفائل بوسة ورد 
و الله والطييعة شه واد + الكوت المادى. والانشان لنسا إلأ مظاهر للذات 
لآلهية ) وملحد ؛ بأن يشرحوا وجهات نظرهم فى الألوهية . ويكرر اأربوبى 
فى <اسة الحجة المأخو ذه هن تصميم الكون ؛ ولم يكن ديدرو مقتئعا بعد بأن 
تكيف اوسائل مع الغايات فى الكائنات هو تكييف رائع ممتاز يمكن "سيره 
بعملية عمياء من تطور أتفائى جاء مصادفة . أما الملحد فيصر على أن المادة 
والاركة والفيزياء والكيمياء تمسر للكون أفضل من إله لا يفعل إلا أن يؤجل 
مشكاة الأصل أو المنشأ . أما القائل بوحدة الوجود » وكانت له الكلمة 
الأخرة والقول الفصل » فيعتقد أن الذهن والمادة أبديان معاً » وأنهما يؤلفان 
الكرن » وأن هذه الوحدة الكونية هى الله . ورمماكان ديدرق قرا ميتو . 


وكان عام ١744‏ مشراً ومجهداً . كانت أنعلوانيت قد وضعت طفلا . 
وكانت هدام دى بويسييه تطالب بتعريض عن اازفى والفجور » ومن الحتمل 
أن ديدرو » رغبة فى الحصول على المال بسرعة » كتب [ نذاك قصة فاجرة 
« الحلى الزائفة » وبناء على ما أوردته أبنته ( مدام دى فانديل مستقبلا ى 
كتامها : مذكرات من تاريخ حياة وأعمال ديدرو ) - ولاينيغى الأخ.ء 
. ما جاء به قبل التأكد من صحته ‏ فأن ديدرو ذكر لعشيفته أن كتابة قصة 
مسألة سهلة نسبيا » ولكلبا تحدته فى ذلك فراهن على تأليف قصة ناجحة ى 
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أسبوعين 5 ووأضح أله كان يقلدكر بيوك مهالنطء:© الأصغر ١‏ الأريكة» 
حيث أخذت أريكة تتذكر من جديد عدد العاشقين الذين كانت تأن 
نهم . وتخيل ديدرو نحاتما سحريا عند أححد السلاطين إذا وجهه إلى الل 
الزائفة عند المرأة » جعلها وعشيقها يعترفان بكل ءا قاسى الأثنان وعانيا من 
الغرام . ووجه احاتم السحرى إلى ثلاثين سيدة » وما كاد يفير عنصر الاشويق 
والأمتاع فى المحلدين كلبما . وخلط اأؤلف البذاءة بشيء من الملاحظات 
لزه عن لومي والاضية واللترح 7 واضاف لماز اليه الخلطاة 
طفلا يسمى ( التجربة » أخذ ينمو ويكر ويقوى حى دمر معبداً قدعا أسمه 
و الأرضية » وحقى الكتاب غرضه 0 الرغم من إقحام الفلمقة اذه ؛ 
حيث أمكن أن يدر مالا » ودفع الناشر لورنت دورائدا لديدرو مبلغ 
جنيه فى المخطوطة وعلى الرغم من أن الكتاب لم يكن يباع إلا خلسة 
فقد عاد بربح وفير . وخترجت سث طبعات بالفرنسية فى 1748 وظهرت 
عشر طبعات فى فرلسا بين عاتى ١47١‏ 14560 والواقع أن هذا أوسع 


كتب دبدرو ألاشارا وأكثر عدد طبعات2 , 


وبدل ديدرو من طبعه وحالته النئفسية حين كتب رسائل علمية . وقدر 
أحسن التقدير كتابه و مذكرات فى موضوعات #تلفة فى الرياضيات , 
( 1744 ) الذى هم أحاثا علمية أصيلية فى الصوت والجحهد ومقاوءة الحواء: 
( وتصميما لارغن جديد ) يمكن أن يعزف غلية أىق. إنشان:.. وأأنت 
١‏ مجلة الرجل المهذب » و وصعيفة العلماء » على بعض المقالات » بل إن صعيفة 
البسوعيين « دى تريفو » إمتدحتها » ودعت إلى مزيد من مثل هذه الأنحاث 
من رجل بارع قدير مثل مسيو ديدرو الذى نلاحظ أن أسلوبه رشيق واضح 
غير متكلف بقدر ما هو مبدع 7 . وظل ديدرو طوال حياته ينطلق بشكل 
غير متواصل إلى العلوم الطبيعية . ولكن إزداد مياه إلى مسائل عم النفس 
والفلسفة . وكاد يكون فى كل يجال تقريباً أكثر المفكرين أصالة 
فى زمانه 


لت ##اد 


؟ _الأحمى والآأصم والأبكم 1/44 رولا 


لفت نظر ديدرو بوجه خخاص مسألة كان قد أثارها ولم موليتكس 
الابرلندى ١597‏ : هل يستطيع إنسان ولد أعمى كان قد تعلم المييز ببن 
مكعب وجسم كروى باللمس . أن يفرق فق الحال إذا عاد إليه بصره » ببن 
هلين الجسمين » أو هل يقتضى الأمر قبل هذا التفريق بعض الحدرة ى 
العلاقات بين الأشكال ملموسة ونفس الأشكال مرئية ؟ وجاء الجواب الثانى 
من موليذكس: وإضديقه الوك , وفى ١/١8‏ قام ولبم شز لدن بتجربة ناجحة 
على صى ف الرابعة عشرة من عمره » كان ضريرا عند الولادة » وكان لزاما 
أن يتدرب الصبى قبل أن يتمكن من القييز بين الأشكال بالنظر وحده . 
ولأحظ فا فنا مشرة ححياة تبقولا ملك رشق اللا فقد بصره 
فى عامة الأول » ولم يسترده قط » ولكنه إبتدع لنفسهكتابة رياضية خاصة 
على طريقة بريل » ومن ثم أكتسب قدرة إلى درجة عيبن معها أستاذا 
لارياضيات فى ردج . 

وف أوائل 11/44 دعا ريومور مجموعة تارة من الناس ليشاهدوا ماذا 
يحدث عند إزالة الضمادات عن عيى امرأة أجريت طا عملية لعلاجها من عمى 
خلق . وأستاء ديدرو وجرحت كبرياؤه لآنه لم يدع هو والفلاسفة الآخرون 
إلى هذه المناسبة . وباستهتاره المعهود قال إن ريومور كان قد رتب أنترفع 
الضمادات أمام و بعض عيون لا قيمة ولا شأن لا( » وطبقا لما روته أبنة 
ديدرو أساءت هذه العبارة إلى هدام دير ى دى سانث مور الى كانت 
تفتخر بعينها والى كانت العشيقة ادالية لمدير المكتبة الحالى » أو كبر مراقى 
المطبوعات الكونت دارجنسون ( مارك ببير » الأخ الأصغر للمركيز 
رينيه لويس ) . 

وق 4 يونيو نشر دوراند كتاب ديدرو « وسالة عن العميان لخدمة 
المبصرين » وكانت على شكل رسالة موجهة إلى مدام بويسبيه . وبدأت 
بوصف زيارة قام مها ديدرو وبعض الأصدقاء ازارع كروم أعى . وأذهلهم 
روح النظام عند الرجل المكفوف البصر إلى الحد الذى تعتمد عليه فيه زؤجته 

(م "- قصة الحضارة ) 
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باللبل فى إعادة كل شىء إلى مكانه بعد فساد النظام أثناء الهار . وكانت 
حواسه البافية أحد وأقوى من حواس الناس العاديين و وهناك بالنسبة 
له فروق بسيطة لاتكاد تذكر من نعومة الأجسسام” » وهى فروق لاتقل 
دقة عن الفروق بين أصداء الأصوات © ولاخوف من أن بحسب خط 
أن سيدة أخرى هى زوجته » إلا اذاكان فى المبادلة كسباً له 231 ولم .يكن 
يدرك كيف يعرف الانسان الوجه دون أن يلمسه . واتحصرث روح الجمال 
عنده فى الأشياء الملموسة وق رخامة الصوت والمنفعة ولا جد عار فيالعرى 
لأنه جد أن فى الثيابحماية من الجو لا اخفاء الجسم عن أعين الآخرين . 
واعتير السرقة جريمة كبرى لأنه يق حياها عاجزاً لاحول له ولاقوة . 


وخلص ديدرو إلى أن أفكارنا عن الصواب والخطأ ليسث مستمدةمنالله؛ 
بل من خرتنا الحسية . بل وحتى فكرتنا عن الله جب تعليمها » وهى أيضاً 
مثل فكرتنا عن الأخلاق » نسبية متنوعة . ووجود الله مشكوك فيه لآن 
البرهان من أصل الوجود فقد كديرا من قوته . حقاً هناك شواهد وبراهين 
على التصمم والتركيب فى كثير من الكائنات والأعضاء مثلما هو فى الذبابة 
والعن #ولكن لسن مة شراهد عل التصمم فى الكون باعتباره كلا » لآن 
بعض الأجزاء عوائق ‏ إن لم تكن أعداء فتاكة ‏ لأجزاء أخرى » وكل 
تركبب تقر با محكوم عليه أن يلهمه تركيب عضوى آخر وتبدو العين مثالا 
رائعاً لتطابق الوسائل مع الغايات » ولكن فا عيوب كواب عمية 
( كما يوضح هلمهولئز هذا تفصيلا فيا بعد ) وثمة عفوية أو تلقائية خلاقة 
فى الطبيعة » ولكها نصفضصمياء . وتؤدى إلى كشر من الخلل والاضطراب 
والتبديد والضياع . ٠‏ وزعم ديدر و أنه اقتبس من كتاب و حياة دكتور نليقولا 
سوندرسون وخلقه أؤلفه دم انشليف ( وواة ضح أنهلم يوجد قط ) 3 
فأجرى على لسان الأستاذ الأعمى قوله « لاذا نحدثى عن هذا المشهد 
الجميل الذى لم يصنم من أجلى قط ؟ . .. إذا أردت مني أن أومن بالله 
فنبغي أن تمعلى ألمسه ('') وفي سيرة الحباة الوهء.ية هذه رفضضص 


كك 
سوند رسن الإعان بالله "2 وعزا نظام الككون إلى التقاء طبيعى للأعضاء 
والتركيبات العضوية عن طريق بقاء الأصلح . 
كل تركيبات معيبة ناقصة من المادة اختفت. ولم يبق منها إلاما انطوى 
تركيبه على تعارض غير ذى أهمية » واأبى بمكن أن تستمر وتبى بوسائلها 
الخاصة ونتوالد بنفسها .. . بل إن نظام العلم الآن ليس بالغ الكمال » 
ولكن النتاجات الضخمة الغريبة تظهر من <ين إلى حين . . . ماهو العالم ؟ 
إنه مركب نخاضع لثورات تشير كل ممبا إلى نزعة ملحة إلى التدمير » تسلسل 
سريع للكائنات يعقب بعضها بعضاً . ويدفع بعضها بعضا ثم تختى 919 ولتم 
ديدرو مذهب اللاأدرية : م وأجميرتاه يا سيدق » إننا إذ نضع المعرفة 
الإنسانية فى ميزان مونتالى فلن نبعد عن شعاره » اذا نكتسب المعرفة ؟ 
إننا لا نعرف شين عن طبيعة المادة » وعن طبيعة الذهن والفكر ؛ لانعرف 
إلا أقل من ذلك . بل لانعرف شبئاً إطلاق؟ 239 , 
وحملة القول إن رسالة العميان من أعظ وأروع ما كتب فى عصرالاستئارة 
فى فرنسا . إنه كتاب حميل ساحر من حيث السرد والقصص »2 كا أله بتميز 
بدقة الملاحظة والتبصر البارع العطوف بوصفه عن فعا التفس » كما يتميز 
ميال مشر بوصفه محثاً فى الفلسفة » وهو مرهق قرب اننهاء صفحاته السدن 
| ولق بهم بعض ما يجاى الحشمة مما لايكاد يليق برسالة مفروض 0 
موجهة إلى سيدة » ولكن رعاكانت مدام دى بويسييه متعودة على خاط 
ديدرو ببن بذاءة السوقة وسعة الأطلاع والمعرفة . وشمل البحث » لحسن 
الحظ » اقتراحاً مفصلالما عرف فيا بعد باسم طريقة لويس بربل 29 , 
وأرسل فوتتير الذىكان آنذاك فى باريس ( 17/49 ) إلى ديدروتقريظاً 
حاسياً لابحث » قال فيه : « قرأت فى سرور بالغ كتابلك الذى يذكر الثنىء 
الكثر ويوحى بشىء أكثر. وكنت منذ أمد أقدرك أعظظم التقدير » بقدر 
ما أحتقر أولئك المح الأغبياء الذين ينقصون من قدر مالا يفهمون ... 
6 ماث سوندرسن ؛ طبقاً لما رواه أصدقاؤه » منوسكاً بديئه ' 
واستاءت الجمعية الملكية باندن «ن نسبة ديدرو الإلحاد إلى أحد أعضائها » 
ولم تسمح له قط بالانضمام مها عضواً مراسلا . 
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ولكثى أعترف لك أنى لست من رأنى سئذرسن الذى يتكروجود له ه 
لأنه واد أعمى . وربما كنت مغخطتاً » ولكن لو أنى فى مكاثة لاعثّر قت بوجود 
كائن أغظلم بارع وهبنى اضافات كثزة تكمل البصر. أوذ من كل قللى 
أن أنحدث إليك . وليس بنتى أن تعتقد أتك واحد من مخاوقاته؛ أو أنلك 
جزء دقيق ااتنظم دن مادة أبدية فيرورية . وقبل مغادرق لؤنقيل أرججو 
أن تشرفى بتناول عشاء فلسق معى» فى دارى بصحبة نغض الحكماء . 

ورد عليه ديدرو ق ١١‏ يولية : 

سيدى الأستاذ العزيز : إن الاحظة الى تسلمت فهها خطابك من أسعد 
الحظات الحياة . . . إن رأى سوندرسن ليس رأقى ولاهو رأيك . . . إا 
أومن بالله ١‏ ولكى أنسجم كثير أ مع الملحدين ا الهم جداً ألا مخلط 
بين الشوكران ( نبات يستخرج منه شراب سام ) والبقدونس . ولكن ليس 
مبمنى مطلقاً أن تؤمن بالله أولا تؤمن به . وقال موئتاى 0 
الإله للفلاسفة ليهيموا على وجوههم مطوفين وها ا 


وقبل ظهور أية ذنيجة لهذه المراسلات قبض على ديدرو . ذلك أن 
الحكومة ثار غضها لنقد صلمح [كس لاشابل المذل علناً . وأودعت ااسجن 
نفرا من النقاد » ورأت أن الوقت قد حان لكبح ماح ديدرو وإيقافه عند 
حده ولسنا ندرى إذا كان الالحاد المندس فى رسالة العميان هو الذى أثار 
إحتجاج رجال الدين » أو أن هدام دبرى دى سانت مور وقد ساءهها 
إشارة ديدرو إلى العيون الى لاقيمة لها قد حفزت عشيقها ( كبر مراقى 
المطبوعات ) إلى إِنْحَاذْ إجراء . وعلى أية حال فإن الكونت .دا رجنسون 
أر سل أمراً توما ( "7 يوايو 1744 ) إلى ماركيز دى شائيليه محافظ قلعة 
فنسان « إستقبلوا فى القلعة المدعءو ديدرو » وأو ع وق السجن لين صدور 
أوامر أخرى منبى ,29 وق الصباح الباكر ف اليوم التالى طرق 6 الشرطة 
باب ديدرو » وفتشوا مسكنه ووجدوا نسختين أو ثلاثا غير مجلدة من رسالة 
العميان » وعدة صناديق مملوءة بمادة الموسوعة الشبيرة الى كان يعدها 


باو ا 


ديدرو ؛ وحملوها إلى القلعة ( فى ضواحى باريس ) حيت وضع وحيداً 
فى زنزانة فى القلعة الكثيبة » وسمح له بالاحتفاظ بكتاب كان فى جيبه 
عند إعتقاله « الفردوس المنقود » وتميأ له الآن فسحة من الوقت لقراءته 
بعناية . وكتب عليه حواشئى وتعليقات بغير الطريقة التقليدية . واستتخدم 
صفحاته الخالية فى تدوين بعض أفكار وموضوعات أقل ورعاً وتديناً » 
وتوصل إلى صئع الحير من كشط الاردواز من الحدران وطحنه وخلطه 
بالنبيذ » وإستخدام عودا من الخلال قلماً . وى نفس الوقت هرعت زوجته 
البى عاشت بمكتئبة مع طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى رئيس 
الشرطة برييه » وتوسلت إليه أن يطلق سراح زوجها » وأنكرت علمها 
بكتاباته « وكل ما أعرفه أن كتاباته شببة بسلوكه . أنه يعثّر بالشرف أكثر 
ألف مرة ما يعتز بالحياة» وإن مؤلفانه لتعكس الفضائل الى يتمسك ما(214.) 
وإذا كانت إنطوانيت لاتعم شيئاً عن مدام دى بوبسبيه » فإن الشرطة كانت 
تعل » وكان أشد فعالية وتأثيراً من ذلك الالكاس الذى تقدم به الرجال 
الذين عهدوا إلى ديدرو تحرير الموسوعة » حيث أكدوا لكونت دار جئسون 
أن المشروع لامكن أن مخطو خطوة بدون السجين . وى "١‏ يوليو استدعى 
بربيه ديدرو وحقق معه وأنكر ديدرو أنه مؤلف « رسالة العميان » وكتاب 
والأفكار » وكتاب و الحلى الزائفة » وأدرك رئيس الشرطة أنه يكذب » 
وأعاده إلى السجن . 


وفى شهبر أغسطس » كتبت مدام دى شاتيليه - قبل وفامها بشبر واحد 
والمفروض أن هذا بايعاز من فولتير » من لونفيل إلى قريبا محافظ فنسان ؛ 
ترجوه على الأقل أن مخفف من الشدة الى يعامل مها ديدرو . وحوالى ٠١‏ 
أغسطس عرض بربيه أن يسمح للسجين يالمّتع بالحرية والتيسرات فى قاعة 
السجن الكبرى مع الترخيص له باستقبال الزوار وتلى الكتب » إذا 
قدم إعرافاً صادقا . وفى ١‏ أغسطس وجه الفيلسوف اعاقب إلى برييه 
الوثيقة الآنية  :‏ 


الك عن 


أعترف لك بأن الكتب الثلائة أن هى إلا نزوات غواية أملاها ذهن 
تلص مى » ولكى أستطيع . . أن أعد نت كلمة الشيرف ( وأنا فعلاه 
رجل شريف ) بأمها ستكون الأحيرة . . . وستكون الوحيده . . . أما بالنسية 
فؤلاء الذين اشتركوا فى نشر الكتب وطبعها » فلن أخنى عتكم شين 
يتعلق مهم. » وسأفضى إايك سرا بأسماء الناشرين والطابعين 57©. 


وفى ٠١‏ أغسطس أطلق سراحه من الزئزانة . ووضعوه فى غرفة مرنحة» 
وسمح له باستقبال الزائرين والتيزه فى حدائق القلعة » وق يوم 5" وقع 
تعهد؟ بألا يغادر المببى 3 منطةّته دون ترخيص رمسمى . وجاءت إليه زوجته. 
لتواسيه وتؤنبه وتلومه » وبعث من جديد حبه القديم لحا . وزاره 
دالمبر ورسو ومدام دى بوبسييه وجاء إليه مر مو الموسوعة ببعض المخطوطات 
واستأنف عمله فى تحريرها . ومنذ عم أن أخاه أبلغ أباه بنبأ إعتقاله فاله. 
كتب إلى الوالد « السكاكينى » المتألى » وأدعى أن اعتقاله كان بناء على مكيده 
إحدى السيدات » وطلب منه معونة مالية . وى " سبتمبر أرسل الوالد وداً' 
يكشف عن الجانب الانسانى فى 'الصر اع بين الدين والفلاسفة : 


يابى : تسلمت خطابيك اللذين بعثت ما إلى مؤخوا ‏ تنبثى مخر 
إعتقالك وسببه » ولم أتمالك نفسى من القول بأنه لابد بالتأ كيد أن هناك 
أسباباً أخرى غير الى ذكرتها فى أحد اللتطابين . . . وحيث أنه لاحدثه 
شىء إلا بإذن الله » فإنى لست أدرى أسهما أفضل لتقم خلقك : اخلاء 
سبيلك أو إطالة مدة بقائك فى السجن لمدة شهور أخرى لتفكر جيداً وملياً 
فى نفسك . ولا نفس أن الله إذا كان قد أنعم عليك بالمواهب » فإنه منحلك 
إياها لا لتستخدمها فى العمل على أضعاف مبادىء عقيدتنا المقدسة . لقد. 
قدمت ديلا كافياً على حبى للك . هيأت لك فرصة التعلم على أمل أن تفيد 
منه أعظم فائدة » لا أن تورثبى أشد الم والغم والكدد حين علمت ما ليق 
بك من خزى وعار . . . سامحى يابى . ولسوف أصفح عنك . أنا أعلم 
أنه ليس ممة إنسان ممنجاة عن الافتراء وتشوبه السمعة ٠»‏ وأنهم قد ينسبون 
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إليك أعمالا لم تشترك فها. .. ولن يكون لك إعتبار أو قيمة فى نظرى 
إلا إذا صدقتى القول دون لبس أو مواربة » بأنك كا أبلغونى من باريس 
بأنلك تروجت وأن لك طفلين . فان كان الزواج شيرعبا وأن الأمر قد إنتمى 
فأنا راض » وآمل ألا تضن على شقيقتك بااشعور بالفرح لتنشئتهما » وعلى 
بالسعادة أرؤيئهما أمام عينى . . . إنك تسألى مالا . ماذا ! إن رجلا مثلك 
يعمل ى مشروعات ضلخمة . . . هل ممكن أن يكون فى حاجة إلى مال ؟ 
ولقد قضيت شهراً فى مكان لاتكافك الإقامة فيه شيئاً ؟ . :. . تذكر أمك 
المسكينة . . . إنما فى تأنيبا لك » م من مرة قالت إنك أعمى . . . قدم لى 
الدليل على عكس ذلك . ومرة أخرى » وقبل كل ثبىء » كن صادقاً وملصاً 
فى الوفاء بوعودك . . . ستجد مرفقاً مهذا حوالة عاثة و“مسين جلما . . . 
'تنفقها كما تريد. . . وإلى لأننظر بفارغ الصير اليوم الذى تخدف فيه من 
آلاتى ومموى حين أعلم بنبأ إطلاق سراحك . . . وسأقدم الشكر لله حالما 
أعلم ذلك , 
مع كل الحب الذى أكنه للك . 
( والدك الحبيب ديدرو )!"") 


ولسنا ندرى ماذا كان رد دئيس . ورعما وجد مشقة ى مجاراة هذه 
الرسالة فى نبلها. وى " نوفير 1١1749‏ أفرج عله بعد قضاء ثلاثة شهور 
ونصف شهر فى السجن . وقصد داره سعيداً مبنهجاً بالعردة إلى زوجته 
وصغاره » ونسى مدام دى بويسييه لفيرة من الوقت ؛ ولكن فى "١٠‏ يونية 
١/٠‏ مات إينه البالغ من العمر أريع سئوات » إثر حمى شديدة + وأنجب 
طفلا ثالثا بعد ذلك مباشرة . ولكنه أوذى أذى بالغاً عند تعميده » حيث 
أوقعه أحد الخدم على الأرض ف الكنيسة » وما لبث أنفارق الحياة قبل 
انقضاء عام واحد على مولدة » وهكذا واد اه ثلاثة ومات ثلاثهم ( وعاد 
ديدرو إلى أمسياته ى مقهى بروكوب . وحوالى ١/6٠١‏ قدمه روسو إلى 
فودريك مآخيور جريم » وهئاك بدأ ثالوث من الصداقة كان له بعض الأهمية 
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فى علم الأدب . وثلك هى السنة الى غادر فبا فولئير فرنسا إلى برلين 
وكتب فبا روسو محثه الذى نال به الجائزة عن ( المدئية مرض ) وأصدر 
ديدرو نشرة تمهيدية عن الاوسوعة : 


وبيمًا كان ديدرو يعمل ف النحلد الأول من مشروع الموسوعة استطرد 
إلى نحقيق فى عل النفس نشر نتائجه ( 1781 ) فى « رسالة عن الصم والبكم 
لخدمة أولئك الذين يسمعون ويتكلمون » . ولم يكن ديدرو قد نسى قلعة 
فنسان بعد » ومن ثم تجنب الحرطقة » وتسلم من الرقيب ( مالشرب الطبب 
الرحم آنذاك ) « إِذناً ضمنياً » بنشر الكتاب فى فرنسا دون ذكر إسمه » 
ودون نوف من المحاكة أو المقاضاة . وافترح ديدرو أن يوجهأسئلة إلى أحد 
الصم البكم » ويلاحظ الاماءات الى جيب مها الأصم الأبكم على هذه الأسئلة» 
وبذلك يلى الضوء على منشأ اللغة عن طريق الإشارات والاماءات . أن 
الممثل القدير ( وكان ديدرو 1 نذاك منشغلا بوضع كتابه «١‏ تناقض الممثل ) 
ينل أحياناً عن طريق إماءة أو تعبير بالوجه فكرة أو إحساساً بشكل أعظم 
تأثير ا منه عن طريق الأافاظ . ومن اللحائز أن الألفاظ الأولى ( فى الاغة ) 
كانت عبارة عن إيماءات صوئية أو معبرة توضح فكرة فى الذهن » وليس 
للفظة الى ممتارها الشاعر دلالة أو معبى عقلى فحسب » ولكن لا كذلاك 
مفهوماً رمزياً متضمناً وفارقاً دقيقاً لايكاد يذكر » وها تضمينات بصرية 
( قارن مثلا بن يرى ويتفرس أو محدق النظر أو نغمات توافقية فى الصوت» 
قارن بان 0 ويتذمر » 26 ,5817 ومن 9 فان الشهر الحقيى 
تتعذر ثر ته ) ١‏ 


والحديث ‏ كا هو معهود فى دودرو مضطر ب بعوزه العرتيب واانظام 
ولكنه زاخر بالجوانب الموحية. « قد تكون فكرتى أن أحلل الإنسان 
إذا جاز التعببر » وأدرس ماذا يستمد من كل حاسة من حواسه » . ( ببى 
كوندياك مؤخراً فى ١1/54‏ » رمسالته عن الأحاسيس حول هذه الفكرة ) 
أو قارن مرة أخحرى بن الشعر والرسم 2 أن الشاعر يستطيع أن سرد 
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الأأإحداث على حين يرز الرسام للنظة.واحدة » وصورته عبارة عن إشارة 
محاول أن تعر ى وفت واحد عن الماضى والحاضر والمستقبل . وهنا كانث 
بذرة فى كتاب ليسنج « لاوكرن ؛ ( 5كلا١).‏ 


ولكن فى هذه الاثناء كان المحلد الأول من الموسوعة معدا لانشر . 


١ا/كه‎ ١/45 : تاريخ كتاب‎  * 


قال الناقد الكاثوليكى بررنتيير ٠‏ إن الموسوعة أعظ. عمل ى عصرها ؛ 
والهدف الذى كان يصبو إليه كل شىء سبقها » ومصدر كل شىء جاء بعدهاء 
ومن ثم فإنها المركز الحقيق لأى تاريخ للأفكار فى القرن الثامن عشر م :7") 
وقال ديدرو إن اولة إخراج موسوعة إنما تنسب فقط إلى قرن فاسى .9") 
إن عمل بيكون وديكارت وهويز ولوك وباركلى وسبيئوزا وبيل وليوئز 
فى الفاسفة » والبوض بالعلوم على أيدى كوبر نيكس وفيساليوس وكبلر 
وجاليلير وهوجيز ونيوتن » وإرشياد الأرض بفضل الملاحين والبعثات 
التبشرية والسياح » وإعادة الكشف عن الماضى على أيدى الباحثين 
والمؤرخين » كل هله المعرفة المثراكة انتظرت اتنسق فى موموعة تكون 
فق متناول الحميم وخدمهم : 


وبدا فى أول الأمر أن و موسوعة تشاميرز » أو ١‏ القاموس الهالمى للفنون 
والعاوم : ( ١/78‏ ) قد يسد هذه الحاجة . وق ١04‏ اقترح ناشر ى 
باريس «هوأندريه فرنسوا لى بريتون ترحته إلى الفرنسية مع بعض تعديلات 
وإضافات تى حاجة فر نسا . وما المشروع ليظهر ى عش رمجلداث ولمواجهة 
النفقات أشرك لى بر يتونمعه فى هذه المهمة ثلاثةناشرين آخخرين هر برياسون 
ودافيد ودوران . واستخدموا الأب دى جوا دى مالف غعررا . وحصلوا 
على إذن ملكى بالطيع »وأصدروا فى ه4١‏ نشرة مؤقتة . ورأى الناشرون 
أو رأى اخرردى جوا دى مالف الاستعانة بديدرو ود المبير . وق ١1/47‏ 
انسحب دى جوا دى مالف . وق 15 أكتوبر عدن الناشرون ديدرو ورئيساً 
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للتحر ير مقابل راتب قدره ١44‏ جتما أل الشمر. وطلبو إلى دالمبير أن يكون 
سكولا عن مقالات الرياضيات. 


وكلما تقدم العمل ازداد ديدرو سخطا على نص تشاميرز ويمكن أن 
تقدر هذا السخط والاسئياء إذا عرفئا أن ديدر و خصص للتشر بح ؟هعموداً 
على <ين أفرد له تشاسيرز عمودا واحداً » ولازراعة 4١دعمواً‏ » على حين 
أرردها تشاميرز ى ست وثلاثن سطراً . وأخيراً أوصى بتنحية قاموس 
تشامرز جانيا وإعداد «وسوعة جديدة تماماً » ( ورما اقرح مالف هذا 
فوراً) . ووافق الناشرون واستحث ديدر و( ول يكن قد اتضح بعد أنه 
المؤلف الزنديق لرسالة العميان ) المستشار الحاد الاتدين دى أجسو حبى 
يشمل الترخيص الملكى المشروع الموسع ( أبريل ١1/48‏ ) . 


ولكن كيف كان مكن تمويل الشروع ؟ قدر لى بريتون أنه قد يكلف 
مليون جنيه . والواقع أنه تكلف مليوتاً وأربعمائة ألف - حتى ولوكان 
من المشكوك فيه كثيراً أن يكون عدد المشتركين كافياً إلى حل يدفعون 
معه بالموسوءة إلى المطبعة . وكان ديدرو قد أعد بالق كثير ا من المقالات 
وحصل على عدد آخخر منها من أجل اللدات الأولى 58 أوقئ أعتقاله 
فى فنسان سير لحمل توعندةا أطلق مرا تفرغ تفرغآ كاملا للمضى 
فى المشروع . وى نوفير ١/6٠‏ أخخرج الناشرون ثمانية لاف نسخة من 
نشرة تمهيدية ديجها يراع ديدرو. ( وف ١90٠‏ أعادت الحكومة الفراسية 
طبع هذه النشرة تذكاراً وطنياً لهذا الحادث ) . وأعلنت هذه النشرة أن 
فريقاً من الأدباء والدهراء والمتخصصين انجه رأمهم إلى جمع المادة 
الموجودة ف العلوم والفنون فى صعيد واحد مرتبة ترتيباً أبجدياً » مزودة 
عراجع قد يسبل على العلماء والباحثين والطلاب اس:تتخدامها . وقالت النشرة 
إن لفظة الموسوعة أو دائرة المعارف تدل على العلاقات المتبادلة بين العلوم 
رهى تعبى حرفياً التثقيف أو التعلم مجموعاً فى صعيد واحد . وقال ديدرو 
إن المعرفة لم تم على أو سع نطاق فحسب ولكن الحاجة إلى نشر ها مهمة كذلك » 
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حيث لاجدوئ مهنبا إلااذا أفاد ممها المجميع . وجاء ف النذرة أن هذا كله 
سوف تضمه ثمانية مجلدات للنصوص وهجادان للوحات والرسوم » وحدد 
الاشثر اك بمائتين و ثمانين جنما للمجموعة تدفع على تسعة أقساط . وجب 
تسديد المبلغ كله على مدى عامين . وتبدو لنا الآن هذه النشرة وكأنما أحد 
الأعلانات بأن عصر العلم قد بدأ . وأن عقيدة جديدة قد ظهرت لحلاص 
الجنس البشرى . 

وكانت الأستجابة النشرة مشجعة » ومخاصة لدى الطبقة الوسطى العليا . 
وتبين بعد وفاة هدام جيوفرين أنها وزوجها أمهما فى نفقات الموسوعة مبلغ 
.ىه ألف 7 : 

ومبذه الموسوعة ق فرنسا وقاموس جونسون فى إتجليرا (8ه/ا١‏ ) 
أعلن الأدب الأورلى إستقلاله عن الأرستقراطين والأهداءات الذايلة » 
وإتحه إلى ل العريض الذى عرض هذا الأدب أن يكون عينه الى 
تبصر وصوته ااذى يعيبر . وكانت الموسوعة أشبر أجرية لتبسيط المعرفة 
الدع 1 

وظهر المحلد والأول فى 18 يونية ١70١‏ متويا على 414 صفحة من 
القطع الكبيرة من ذات اللورين . وكانت صورة الصفحة الأولى من رسم 
شارل كوشان » وكانت رمزا صادقاً للقرن الثأمن عشر ؛ فد أبرزت 
البشرية تتلمس طريقها إلى المعرفة تمثلها امرأة حميلة فى ثوب رقيق شفاف . 
وكان العنوان مشيراً : الموسوعة أو قاموس موضوع بعد دراسة وترو #تلف 
العلوم والفنون والمواد ألفه فريق من رجال الأدب رتبه وحرره ديدرو وتعهد 
قدم الرياضيات فيه دالمبر » ونشر بتصديق من املك وترخيص منه وأهدى 
اماد من باب الحكة إلى السبد الكونت دار جنسون وزير الحربية . ولم يكن 
موسوعة بالمعنى الحالى عندنا » فانها لم ثر أن تشمل سير حياة أو تارعخا . 
ولكن الغريب ف الأمر أنها تضمنت بعض سير الاياة نحت عنوان محل المبلاد 
للشخص . وه: .هة أخرى كانت بشكل جز قاموسا عرض لتعر يف بعض 
المصطاحات وإبراد المثرادفات وبعض قواعد الأجرومية . 
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وأبرز ما فى الحلد الأول وأجدره بالذكر هو « مقال تمهيدى » ووقع 
الأختيار على اليد لكتابتة لأنه كان معروفا بأنه من رجال العلم المرموقين 
وبأنه كذلك من البارعين الأفذاذ فى الثثر الفرنسى » وعلى الرغم من هذه 
المزايا كان دالمبير بحيا حياة رواقية بائسة فقرة قى باريس . وحين وصف 
فولتير المشهد الرائع من لى دليس أجاب «المير : « أنت تكتب إلى من 
عدعك حف تكرت عل عدره درابيد :نن السورات وآنا ارد عليك من 
جحرى الأدى لا يشهد إلا رقعة من السماء لا جاوز ثلاث أذرع » 20 , وكان 
لا أدريا » ولكنه لم ينضم إلى نقد على للكنيسة . وق - مقاله المهيدى 
حاول أن يفحص حجج معارضى الكنيسة : 

١‏ إن طبيعة الإنسان سر لا مكن سير أغواره إذا إستنار الإنسان بالعقل 
وحده . ويمكن أن نقول مثل هذا عن وجودنا بى الحاضر والمستقبل » وعن 
جوهر ( الكائن ) الذى ندين له هذا الوجود ؛ وعن نوع العبادة البى يتطلمها 
منا . ومن م فأننا أحوج ما نكون إلى ديانة منزلة “بدينا سواء السبيل فى 
ختلت الرضيعات 1333 يع 
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واعتذر لفولتير عن هذه الاحترامات : «١‏ أن مثل هذه العبارات هى 
أسلوب توثيق » وما هى إلا طريق وصول أو جواز مرور إلى الحقائق الى 
تقد تاعيمها 2 + أن الزمن سيعلم الناس كيف بميزون بين ما فكرنا فيه 
وما قلئاه9؟ , 

ومج المقال المهيدى نبج إقتراح لفرانسيس بيكون » فصنفت المعارف 
وف الموهبة العقلية ابى تنتج عنها : فوضع التاريخ تحت بند « الذاكرة ‏ 
والعلوم فى باب « الفلسفة » واللاهرت نحت بند « العقل » والأدب والفن 
فى باب , الال » وكان ديدرو ودالمير فخورين كل الفخر بهذا التقسيم 
وجعلا منه ورقة مطوية وضعاها بعد الأقال أو خريطة للمعرفة أثارت أشد 
الأعجاب . وكان أقوى أثر فى الموسوعة بعد أثر بيكون هو أثرلوك . 
« أننا مدينون للأحاسيس بكل أفكارنا و . هذا هو ماجاء فى المقال . ومن 
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هذا البيان راود الأمل المحررين على مدى المحلذات العانية أن يستتتجوا فلسفة 
كاملة دينا طبيعيا مهبط بالاله إلى مجرد دفعة إبتدائية أولى وإن يستنتجوا علم 
نفس طبيعيا مجعل الذهن وظيفة من وظائف الخسم » ومبادىء أخلاق طببعية 
تحدد الفضيلة على أساس واجبات الإنسان نحو الإنسان لا نحو الله وتضمن 
« المقال المهيدى » هذا البرنامج فى حرص وحذر . 

ومن هذه المبادىء الأولى أنتفل دالمبير إلى إستعر اص تاربخ العم والفلسفة 
وأمتدح الأقدمين » وأستنكر العصور الوسطى والتقص من قدرها » وهلل 
لعصر الهضة وأبتمج به : 

لن نكون منصفين إذا ل نعترف بفضل أيطاليا علينا » فنها تلقينا العلوم 
الى التجت فما بعد ثمارا وفيرة فى كل أوربا . ونحن مدينون لما فوق 
كل شىء بالفنون الجميلة والذوق الرفيع الذى زودتنا منه بعد كبير من تماذج 
لد تبارى أو تتعذر عا ك0 . 

وجاء أبطال الفكر الحديث ليتوجوا بأ كاليل الغار : 

بجدر أن يوضع على رأس قائمة الشخصيات اللامعة مسئشار إنجلترا 
لخالد فرانسيس بيكون الذى تستدق أعماله يحق أن ندرسها حى أكار من 
أن تمتدحها . أننا حين نتأمل وندرس آراء ونظرات هذا الرجل العظيم 
الحكيمة الواسعة الأفق » والموضوعات الكثر: التى أستعر ضما فى ذهنه » 
وخر أسلوبه الى جمعك ف كل موضع ين روع لم ور والأنطياءعات 
الذهنية وبين أعظم الدقة والأحكام . فائنا ميل إن » بباده عم الفلاسفة 
وأفصحهم وأثولهم وأوسعهم 1/1" 1 

وأنتقل دالمببر لير ز كي فأن عبقرية ديكارتالعميقة الحصبة قالرياضيات 
قد عوقها فى الفلسفة الأضطهاد الديى : 

إن ديكارت على الأقل تجاسر فبين للأذهان اليقظة كيف تتحرر من 
نر السكولاسية والرأى والسيطرة - وصفوة القول من التحيز والتحامل 
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والوحشية . ومبذه الثورة الى نجنى نحن ثمارها اليوم أدى ديكارت اافلسفة 
خدمة قد تكون أجل وأشق مما تدين به لخلفائه البارزين'المشهورين ٠‏ 
وقد نعتيره زعم عصابة تعاهدت » وكان لها من الشجاعة ما قادت به ثورة 
ضد سلطة أستبدادية . وأرسى: بفضل تصميمه الأكيد المشجع الملهم أساس 
حكومة أعدل وأفضل ما كان ممكن أن يعيش لبراها قائمة » وإذ أنهى به 
التفكير إلى أبضاح كل شىء فأنه على الأفل بدأ بالشك فى كل شىء . إنالأسلحة 
الى بجب إستخدامها نحاربته ليست على الرغم من ذلك أسلحته لأننا 
نصوما إليه . 

وبعد أن تحدث دالبير عن نيوتن ولوك وليبدز حم حديثة بالإعراب 
عن إممانه بالنتائج الطيبة للمعر فة الى تركو وتلمو وتنتشر : ( إن قرننا ليعتقد 
بأنه قد كتب عليه أن يغير القوانين فُْ يع اخحالات 00 ٠‏ ولشجع دالمبير 
حرارة هذا الأمل فجعل من مقاله القهيدى هذا تحفة من روائع الثثر الفرنسى 
فى القرن الثامن عشر , وشارك بيفون وموتنسكيو ف الأناء على مقدمة الموسوعة 
هذه كا إعتيرها ‏ أى صفحات المقدمة - من أعظم اللمقالات الى كترت 
ف لغتنا فلسفة ومنطقا وإشراقا وأحكاما ودقة9” , 

ولم يكن الحلد الأول ضد الدين بشكل سافر . وكانت المقالات عن 
العقيدة والطقوس المسيحية تفليدية تفريباً . وأبرزت عدة مقالات بعض 
الصعربات » ولكبا أختتمت كلها عادة باحترام مهيب للكنيسة . وكثراً 
ما وجدتث هرطقات مخلفة وهجمات عارضة على الخرافة والتعمصب » 
ولكبا مستيرة فى مقالات واضح أنها كانت تعالج موضوعات بريئة مثل 
وحمل سكيزيا » أو النسر. من ذلك أن ما كتب عن حمل سكيزيا توسعوا فيه 
حى صار بحثا عن شواهد تركت الإبمان بالمعجرات فى حالة يرثى لا . كما 
أن مادة و النسر ) بعد مناقشة سذاجة الناس وسرعة تصديقهم إننبت 
لمكم صر يح 

و سعيد هذا الشعب الذى تطالبه'ديانته ألا يؤمن إلا بالأشياء الحقيقية 
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المقدسة السامية الرفيعة الشأن » وإلا يقتدى إلا بصالح الأعمال . ومثل هذه 
الديانة هى ديانئنا وهى الى فا لا يتبع الفياسرف إلا عقله حى يصل إلى 
مذنا”"؟ وفى شىء من المكر والدهاء كانوا مباجمون اللخرافات والأساطر 
هنا وهناك . وأنبئغت روح من الإنسانية العقلانية . 1 

وعلى الرغم من كل شىء أستقبل البسوعيون هذا اللحلد أستقبالا وديا . 
وأعثرض جويوم فرنسوا برتبيه النحرر العالم المثقف لصحيفة تريفو فى رقة 
وأدب على توكيد المقال المّهيدى على الفلاسفة المهر طقين » وأشار إلى بعض 
الأخطاء والأنتحالات » وطالب بتشديد الرقابة على الملداث الى ستصدر 
فما بعد » ولكنه أثنى على الموسوعة مقرو عا عظ) كما جذا بمكن محرريه 
عق بعد إنجازه أن يطبقوا على أنفسهم قول هوراس ٠‏ لقد أقمت نصبا 
أبى من النحاس »© . 

ثم أضاف برتييه « ليس هناك من هو أكثر منا ميلا إلى تبين اللحفايا 
الدقيفة قى الموسوعة ولسوف نعرضها برفق فى مقتطفاتنا القادمة9"؟ , 

وئمة كاهن آخر لم يكن مثر فقا متساهلا إلى مثل هذا الحد » وهو جان 
فرنسوا بوير أسقف ميربوا سابقاً الذى شكا النحررين إلى الملك بأمبم خدعوا 
الرقباء » فأرسله الملك لويس إلى مالشرب الذى كان قد أصبح كبير مر اقبى 
المطبوعات » فوعد مالشرب بفحص المحلدات التالية بشكل أدق » ولكنه 
أثناء توليه مناصب حكومية #نتلفة استتخدم كل نفوذه لحماية الفلاسفة . 
وكان من حسن حظ الثائرين أن هذا المسيحى جويردى مالشرب الذى كان 
قد أصبح متشككا حين قرأ كتابات بيل والذىكان قد ألف كتاب و حرية 
الصحافة » هو الذى كان رقيب المطبوعات من ٠هلا١  1١/5"‏ وهى 
أحرج فئرة ى حياة فولتير وديدرو وهلفشيوس وروسو . وكتب مالشرب 
١‏ فى قرن كان يستطيع فيه كل مواطن أن يتحدث إلى الأمة عن طريق الكتاب 
فإن هؤلاء الذين أوتوا المقدرة على تعلم الناس وتثقيفهم أو موهبة التأثير 
فهم - وق إبجاز رجال الأدب ‏ وسط شعب مشتت يقومون بالدور الذى 
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كان يقومم به خطباء روهه وأثبنا فى شع انلف حوهم » . وشجع مالشرب 
الحركة الفكرئة بمننح و تراخيصى ضمنية ؛ للمظبوعات الى لا تمكن أن محصل 
فى ظل التظاء القائم على ثرخيص ملكى أو ثثال إستحسان السلطات . ذلك 
أنه كان من رأيه أن الإنسان الدى لم يقرأ إلا الكتب الى صدرت عوافقة 
صرعحة من الحكومة .. يكون متخلفا عن معاصريه بنحو قرن من الزهان 
تقر ]00 5 

والثبت هذه الفئرة السعيدة ى حياة الموسوعة حادث هن أغر ب الحوادث 
فى تاريخ عصر الأستنارة » ذلك أنه ى 18 نوفمير 170١‏ تقدم جان مارتن 
دى براد للحصول على درجة جامعية من السوربون ؛ وعرض على رجال 
اللاهوت رسالة ظاهرها البراءة والحاو من أية شائبة و من ذا الى نفيخ الله 
فى وجهه روح الحياة » ؟ وبيها “كان النعاس يغلب على أعضاء هيئة الإمتيحان 
عرض الراهب الشاب فى لغة لاتيبة #تازة تضاربات زمنية فى الكناس المقدس» 
وهبط معجزاث المسبح إلى مستوى معجزات أسكولابيرس ٠‏ وإستبدل 
بالوحى لا هوئا طبيعيا متحرراً . وقبلت جامعة السو ربون الرسالة ومنحث 
دى براد الدرجة . وأتهم ال+انسنيون الذين انوا يسيطرون على برلمان باريس 
الجامعة » ورأحت الشائعات بأن لديدرو بدا فى الرسالة » وسحبتث اللجامعة 
الدرجة وأمرث بالقاء الفبض على الراهب . وهرب دىى براد إلى برومها 
حيث آواه فوائر حتى خاض دى لأنترى قارئا لفرد ربك الأكير . 

وصعق الأمناء اراس على الديانة التقايدية إذ رأوا أن دى براد هذا 
نفسه كان قل كشب مقالة ١‏ اليقين ؛ ق المحلد الثالى من الموسوعة الذىق صدر 
ف يثاير اهلا١ا‏ . وكان ق 7" القالة أيضا بعض لغحاث من ددرو » 
وثعالت الصيحاث د الموسوعة دى أن برتريه الى أطرى هذا اخلد ا فيه 
من إسهامات كثير ة إلى المعر فة » وجه اللوم إلى الخررين على قطهة ذكر فما 
أن معظم الناس ينظرون إلى الأدب بعين الأجلال والأكبار مثلما ينظرون 
إلى الدين « أى إلى شىء لا يستطيعون أن يعرفوء أو بمارسوه 5 خبرة) . 


44 د 


وقال اليسوعيون أن مثل هذا الكلام مجب لفت نظر المؤلفين وامحررين إليه 
حبى لا يعودوا يثبتون شيئا من هذا القريل فى الموسوعة مستقبلا9” . 
وق "١‏ يناير أنهم كريستوف دى بومونت مطران باريس الموسوعة بأمها 
هجوم ماكر على العتقيدة الدينيه : وى فيراير صدر قرار من جل سالدولة 
يحظر بيع الموسوءة أو نشرها . وق نفس اليوم كتب مركيز دارجاسون فى 
صحيفته و صدر فى هذا الصباح قرار من اماس لم يكن متوقعا يقضى عنم 
تداول الموسوعة أو نشرها بسبب مزاعم مروعة : منها الكفر بالله والعٌرد 
على سلطة الملك . وفساد الأخلاق . . . وقيل فى «ذا الصدد أن مؤلبى 
الموسوعة ينبغى إعدامهم فى أقرب وقت9"© . 

ولم تصل الأمور إلى هذا الحد من السوء » فلم يعتقل ديدرو » ولكن 
الحكومة صادرت كل المادة الى كان قد حمعها » وكتب فولتير من بوتدام 
يستحث ديدرو على نقل المشروع إلى برلين حورت بمكن البوض به نحت 
حاية فردريك » ولكن ديدرو وقف عاجزا بدون الادة الى صودرت . 
أما لى بريتون فكان يأمل أن تعدل الحكومة من قرار الحظر بعد سكون 
العاصفة » وأيد مالشرب ومركيز دار جنسون ومدام دى عرادور النداء 
الذى تقدم به لى بريتون إلى المحلس . وفى ربيع عام ١1/57‏ وافق النحلس 
عل نشر اخادات الأخرى )م دمر ديص ضمى ( وأشارت دى ممبادور على 
دامبير وديدروباستئنات العمل مع تحفظ ضرورى فيا يتعلق بما بمس الدين 
والساطة الحاكة , 90" . ورغية فى مبدئة خواطر رجال الدين وافق مالشرب 
على أن يراجع المحلدات التالية ثلاثة من رجال اللاهوت مختارهم الأسقف 
السابق بوير . 


وصدر المحدان الثالث والرايع فماا بن عاتى #اول/ا١  ١1/685‏ © بعد 
خضوعهما لرقابة صارهة . وزاد الغضبعن إنتشار الموسوعة » كا أصبحثت 
رمز الأفكار الحرة ء» وزاد عد المشتركين إلى لي فى اللد الثالث » 
و 2 ف المحد الرايع 


90 ؛ اقصة الحمضارة ) 


د ©9١‏ سدم 


واجتاز دالمبير الغمنة وقد اهتزت أعصابه بعضن الشىء ومن ثم فانه ضماذا. 
لسلامته الشخصية إشتْرط ألا يكون مسئرلا بعد الآن إلا عن فتتالات 
الرياضيات » ومهما يكن من أمر فان ديدرو ظل يناضل الرقابة . واف ١7١‏ 
أكتوبر ١/6‏ لشر ظاهريا 2 برلين وياسم دى براد 0 مواصلة الدفاع عن 
الراهب دى براد » » وتحدث فيه غاضباً » مشيراً إلى أن أحدد الأساقفة شجب 
مؤخرا رسالة السوربون : « لست أعلم شيعا أكثر #اذاة للياقة وأشد خختطرا 
على الدين معن هذه الطب العامة الى مجم ااسقل والى يلقما بعس 
رجال اللاهوت . وقد يقول المرء لدى سماعها أن الناس لايستطيعون 
الدخول فى المسيحية إلا كا يدشعل قط هن الحيوان إلى -ظيرة » وأن على 
المرء أن يتخلى عن الإدراك السلم وحصافة الرأى ليعتنق ديننا أو يستمساث 
به . وأكرر القول بأن إقرار هذه المبادىء معناه المبوط بالإنسان إلى 


مستوى البوان » ووضع الزيف والحقيقة على قدم المساواة , 9" , 


وتابع فى املد الثالث هجماته غير المباشرة على المسبحية ٠‏ مغلفة 
بالجهر بالاعان بالعقيدة القوعة. وأبرزت مقالته « التوقيت الزمنى المقدس » 
همرة أخر ى تنافضات التور اة . وألقت ظلالا من الشاك ى نصوص الأسفار 
المقدسة . وأكدت مقالته عن «الكلدانيين) على إنجازاتهم فى الفلك» ولكتهارثت 
المضوعهم للكهنه «أنه لممايز رى بالعقل ولايشرفه تقييد فى الأغلا لكافعل الكلدانيون. 
ولد الإنسان ليفكر لنفسه » وعددت مقالته عن « الفوضى , الاعئراضات 
على فكرة الخلق وأسببت ‏ زعما أنها تدحض وتفند ‏ القوك ى حجج 
أبدية المادة . واشتملت على بعض القاط الحلافية البى تثير الجدل مقالاته 
المعتازة فى التجارة والنافسة وأسلوب اللأليف والثركرب ( فى الرسم ) 
١‏ والكوميديين ) أى الممثامن 2 وأوضح ديدرو أله ' يكن وساما ولا ضيين! 
باللوحات والرسوم ولكده اضطر إلى الكتابة فى الموضوع لأن ٠‏ لماوى 
المتبجح » الذى عهد إليه بالكتابة عن أسلوب التأليث فى الرسم » كان 
قد قدم مروضوعاً تافهاً غير جدير بالنشر . وعبرت مقالة ديدرو عن بعض 


ا آإه د 


"فكار أسبجت فما بعد ١‏ صالونانه » فكانت مقالته عن « الممثلين » إستمرار 
لحملة فولتير دفاعاً عن حقوقهم المدنية . ْ 

وحظي اناد الثالث بثناء كبير خفف منه نقد البسوعين وليل فريئون 
فى مجلة « السئة الأدبية ؛ ورفع المشتركون الجدد من قيمة العمل ومكانته : 
وبدأ ديكلوس ينبض بقسط من الجهد فى إخراج المحلد الرابع » وفولتعر 
وترجو يشاركان فى الحلد الحامس . وى أثناء السنوات الأربع الأولى من 
ا مشروع كان فولتير مشغولا أو متورطاً فى ألانيا ‏ أما الآن فى عام هه/1١‏ 
فقد استقر به المقام فى جنيف وأرسل منها المقالات عن «١‏ الأناقة » 
و و المصاحة , و «١‏ الذكاء م وكلها تفيض أناقة وفصاحة وذكاء وكتب 
ديدرو نفسه للمجلد السادس مثالا نحت عنوان ( الموسوعة , عده بعض العلماء 
والباحثين أحسن ماكتب فى المحموءة كلها . وكانت بالفعل من أطول 
المقالات حيث بلغ عدد كلماتما 5 ألن كلمة » تحدث فيه عن الصعوبات 
البى واجهت العمل لامن حيث القوى الى كانت تهدف إلى هدم المشروع 
فحسب بل كذلك من حيث ضآ لة الاعهادات المالية غير الكافية لدفع أجور 
المؤلفين ونفقات الطرم ؛ والعلل الطبيعية الى إنتابت الكتاب حيث أقعدهم 
المرض أو ضيق الوقت . وأقر العيوب الكثيرة اأنى صابت المحلدات الخمسة 
الأولى الى كانت قد أخرجت فى عجاة وخرف » 0 بالعمل على 
ملاقآنها » وق شىء من الانفعال كتب قانزون الاممان الحاص به : إن الغاية 
القصوى من أبة موسوعة هو مع المعرفة المتناثرة هنا وهناك على الأرض » 
وشرحها للمعاصرين وئقلها إلى الأعقاب » والغرض من ذلك هو ألا تكون 
جهود القرون الماضية غير ذات نفع للاجيال القادمة وأن يكون خلفاؤنا 
وقد أصبحوا أكثر ثقافة وأغزر علماً » فى نفس الوقت أسعد وأكر نمسكا 
بالفضيلة » وألا نفارق الحياة دون أن تحظى بثناء الحنس البشرى وتقديره . 

ورأى ديدرو فى الموسوعة لطمة للاعقاب » ووئق أنهم سيدافعون عنه 
ويرثونه » وتصور ثورة عارمة عطلث مؤقتاً تقدم العلرم وعمل فنون 


د 6959© ماده 


الصناعة ؛ و غمرت من جديد بالظلام جزءا من العالم . وراوده أكير 
الأمل فى « إعثرا ف مثل هذا الجيل بفضل أولئك الرجال الذين أوجسو خيفة 
من هذا الدراب وتوقعوه فجمعوا شتات المعرفة الى ترا كت عير القرون 
وحفظوها فى حرز أمين » وقال (إن الأعقاب بالنسبة لافيلسوف هى عثابة 
الدار الاحرة بالنسبة ا ال 0 
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وخلق اناد ااسابع الذى ظهر فى خريف ١700‏ أزمة أخرى أسوأ 
مما سبقها . وذلك أن كستى وترجوكتبا أحاثاً مستفيضة مشهورة فى شرح سياسة 
عدم التدخل الحكوبى فى الشئون الاقتصادية » ( مذهب الفيزيوقراطين 
فى حرية التجارة والصئاعة ‏ ظهر فى فرنسا فى القرن الثامن عشر ) كا أن 
لويس دى جوكور » الذى كثيرا ما أسهم الآن فى الكتابة فى الموسوعة » 
كتب عمالة موجرة مهينة نخدت عنوان ١‏ فراسا » بلغت كلماتها تسعمائة كلمة 
ولم ترو معظمها شيئاً من تاريخ فرنسا » بل عددت شوائها وأخطائها : 
الافراط اللخطير فى عدم المساواة فى توزيع الثروة ؛ فقر الفلاحين ؛ وتضحم 
باريس وتناقص السكان ى الأقاليم . وى مقال عن « الحكومة , كتب 
جوكور (أن الخير كل الخير للشعب فى حريته . . . وبدون الحرية تلتى 
السعادة فى الدول » وى هذا املد كتب فوتير مقالة عن الفسوق واازنى » 
وتفاخر بأنها علمية » ولكن مقالة « المقاومة عل الأفل المقالة الى أثارت 
أشد مقاومة ‏ هى المقالة عن جنيف اتى التقينا مها فى محيطها السويسرى . 
ونسى دالبير ما أخل به نفسه من حيطة وحذر ولص على الاقتصار على 
الرياضات وأثار على نفسه سخط جنيف وباريس كلتهما حين صور رجال 
الدين الكلفنين بأنهم يرفضون ألوهية المسيح .000 

-ورأى جرم على الغدر أن هذه المقالة زلة فظيعة تعوزها اللباقة » وقال 
إنها تسبب أهتياجا ويلبلة . واستنكر أحد الإسوعرين المحلد فى عظة ألقاها أمام 
املك فى فرساى . وكتب «البيز إلى فولتير يقول «إنهم مجزمون بأنى أمتدح 
قساوسة جنريف فى أسلوب يغمر بالكنيسة الكائوليكية , 2449 . وى ه يناير 


سن ”17© الله 


لاه/ا1 بذلت محاولة لقتل الملك . فكان رد الملك علما أنه أحيا 
قانوناً قدماً يعاقب بالإعدام مؤلى وناشرى وبائعى الكتب الى تماجم الديانة 
أو ترعج الدولة ؛ وج بعدد من الكتاب 2 السجن » ولم يعدم أحد ولكن 
دالمبير المرهف الحس تولاه الفزع بشكل واضح » وقطع علاقته بالموسوعة 
نفوراً من الهياج والصخب ( ١‏ ينابر ١9/88‏ ) . وفقد بعض الوقث قدرته 
على رؤية الأشياء فى أوضاعها الصحيحة ٠‏ وأنهم مدام ممبادور بمحابات 
« أعداء الفلاسفة » و تأويدهم » وطلب إلى مالشرب أن يكبح حماح زعيمهم 
فريرون . وألح عليه فولتر فى عدم الاستقالة » فأجاب دالبير ى ٠١‏ ينابر 
«أنت لاتدرك الوضع الذى تن عليه . وصورة غضب السلطات علينا . 

أنا أشك فى مواصلة ديدرو العمل بدرنى . . . فإذا فعل هذا فإنه ممهد 
السبيل لسلسلة من المحاكئات والبلايا لمدة عشر سنوات 70؟) وكان رعبه 
قد إزداد فى السبعة أو المّانية أيام الثالية و إذا كان الأعداء ينشرون مثل هذه 
الأشراء اليوم باذن صريح من قلى هله المراجع المسثولة » فلن يقف 
الأمر عند هذا الحد » بل إن هذا يعنى إثارة اياج ضد الا السابع . 
وألقاءنا فى أتون المحرقة بالنسبة للمجلد الثامن , 9 وأذعن فولتير لرأى 
دالمير . ونصح ديدرو بالتخللى عن الموسوعة » حيث أنه إذا لطر العمل 
فا بأية حال » فستكون خاضعة لرقابة تنقضى على قيمة العمل باعتباره أداة 
لاحد من سيطرة الكنيسة على الأذهان ف فرلسا4؛) وأى ترجو ومارمونقيل | 
وديكلوس وموريلق أن يكتبو أية مقالاات أخرى ؛ وفبرت همة ديدرو 
نفسه لفئرة من الزمن ٠‏ وكتب يقول ١‏ لايكاد مر يوم إلا ونحدثى نفسى 
بالذهاب إلى مسقط رأسى فى شمبانيا لأعيش منزوياً فى هدوء ,*؟! ولكنه 
لن يلقى سلاحه ولن يستسم . وف فيراير ١068‏ كتب إلى فولتير «أن 
التخلى عن العمل معناه أن ننقض المهد ونتكص على أعقابنا ونفعل ما يريده 
منا هؤلاء الأوغاد الذين يضطهدوننا . آه لو علمت كر إبنهجوا وفرحوا 
عندما علموا باعيز ال دالمبير العمل » وكم من مناورات قاموا مها للحيلولة دون 
رجوعه إليه ! 


ا هتنت 


وق إجماع أساقفة فر نسا 117/08 قدموا إلى الملك منححة اختبار ية كبيرة 
بشكل غير عادى » وتقدموا إلية برجاء إلغاء « الترخيص الضمنى » الذى 
جز نشر الموسوعة فى فرنسا . وق ١758‏ شرع أبراهام دى شوميكس 
فى إصدار سلسلة من النشرات تحت عنوان « أحكام شرعية ضد الموسوعة » 
وأثار نشر كتاب هلفشيوس « أسس الروح » (0؟ بوليو 1788) مزيدا 
من الاحتجاجات » وتورطت الموسوعة ق هذه العاصفة حيث إنتشرت 
الشائعات القوية بأن ديدرو تربطه ملفشيوس علافات وثيقة . وزاد الطين 
بلة أن روسو الذى كان يكتب الامو مقالات فى الموسيقى » رفض أن 
يسهم فى التحرير الآن . وروجت رسالته إلى دالمبيز عن العروض المسرحية 
نبأ إنشقاقه على الفلاسفة . وبدا أن معسكر الموسوعيين قد تمرق . وفى 57 
ينابر ١0/04‏ حذر وكيل الملك أمبردى فليرى برلمان باريس من أن هناك 
مشروعاً أعد وحماعة تكونت لنشر المذهب المادى » والقضاء على الدين 
ونشر روح الاستقلال » والعمل على إفساد الأخلاق5؛) وأخيراً ىم 
مارسن » صدر من مجلس الدواة أمر بتحر م الموسوعه حر بها تاماً » فلايطيع 
أى ماد جديد » ومنع بيع أو تداول اغمادات الموجودة , وأوضح الرار 
أن الفوائد الى نجى من هذا العمل من حيث تقدم الفنون والعلوم لامكن 
محال من الأحوال أن تعوض عن الأضرار البالغة المتعذر إصلاحها الى تنش 
بالنسبة للعقيدة الدينية والأخلاق 410 , 

ولم بنّبدد هذا المرسوم سلامة أشخاص الفلاسفة فحسب » بل تهدد 
كذلك قدرة الناشرين على الوفاء يديومهم . وكان كثر من المشتركبن قد 
دفعوا قيمة إشتر اكهم فى المحادات التالية » فكيف يتيسر رد ما دفع مقلماً ؟ 
فعظ هذه الأموال أنقق على اللمدات السبعة الأولى » وعلى: الأعداد لاخراج 
املد الثامن الذى كان معدا للتوزيعم حيث صدر المرسوم الملكى . وحر ض 
ديدرو التاشرين على ألا ي.اسلموا » لعل هذا المرسوم مجرى أيضاً تعديله 
أو العدول عنه فى الوقت المناسب » وإلا طبعت المحلدات البافية فى الخارج . 


د 88 لد 


وبناء على طلب الناشرين لزم ديدرو داره وواصل العمل فى المحلد التاسع . 
ول الوفت اشنة يقل «الدرت: راخروت عره. اقبي الحهد ل تسكن 
غضب الحكومة . 


وهنا - فى صيف ١04‏ ظهرت فى باريس نشرة سرية غفل الامم » 
نحت عنوان «ذكرة إلى « فرنسوا شوميكس ١»‏ وهى قطعة مملة عنيفة 
موقف واحد » مهاج فى أقذع الإهانة والسباب » لا الحكومة واليرلمان 
واليسوعيين والجانسئيين وحدهم » بل هاحمت المسيح وأمه كذلك . وقال 
ديدرو « إن العمل منسوب إلينا بما يشبه الاحماع» » 87 وقصد إلى مالشرب 
وإلى مدير الشرطة وإلى المحاتى العام للبرلمان وأقسم أنه لاعلاقة له بتفجر 
الإلحاد فى الشوارع على هذا النحو » وصدقه أصدقاؤه ؛ ولكنهم تصحوه 
مغادرة باريس فألى الهروب ». محتجاً فإن فى الهروب إعترافا بالذنب . 
ا ما رت 1 أن الشرطة ستهاجم مئراه وتصادر أوراقه » ومن ثم 
ينبغى إخفاؤها . فتساءل الثائر الحائر الممزعج « ولكن أين أخفما ؟ » وكيف 
ينسى له فى ساعات قلائل أن يوفق إلى مكان مخفى فيه كل هذه المادة الى 
حمعها ؟ فقال مالشرب « أرسلها إلى أنا » لن يأتى أحد ليفتش عنها هنالة؟, 
وف الوقت نفسه عير رجال الشرطة على طابعى اانشرة الخرية » وانهوا 
إلى أن ديدرو لم يكن له صالة ما ع وم لازن > أهق عمصادرة أوراقه » 
وتنفس الصعداء ولكنه أشرف على الإصابة بانبيار عصبى . وبه صديقه 
الغى دى هو لباخ لقضاء عطلة فى بعض الأماكن ري بار يس . وكتب 
دبدرو , حملت معى إلى كل مكان قصدناه خطى مضطربة متعيرة 
ونفساً مكتية 000 


وعاد ديدرو إلى باريس » ووقع مع الناشرين عقداً جديداً لإعداد 
تسعة :محلدات إضافية من الموسوعة لقاء مبلغ ١5‏ ألف جنيه . وعرض دالمبير 
أن يستأنف 'مسئوليته عن مقالات الرياضيات » ووجه ديدرو إليه اللوم على 
تخليه عن العمل فى وقت المحنة حين حمل عليه العدو » ولكنه قبل إسهامه 


"6 مه 


فى الموسوعة » وكذلك إنضم إلهم فولتير . وكان ديدرو يأمل أن يككل 
المحلد اسابع عشر والأخير ى ١15+‏ . ولكنه فى سبتمير ١951‏ . 
كتب يقول « إننبت المراجعة المزعجة » حيث قضيت فها خمسة وعشرين 
يوماً متصلة معدل عشر ساعات فى اليوم +( وظل لعشرة أيام أخر حبيساً 
فى داره لمراجعة اللوحات والرسوم . وثم طبع المحلدات من الثامن إلى السابع 
عشر فى تعاقب سريع فى باريس »© ولكها موسومة بعلامة تشعر بأنها 
نشرت ى نيوشائل » وتغاضى سارتين مدير عام الشرطة الجديد عن هذه 
الحدعة أو التضليل 9" ومهد الطريق هذا طرد اليسوعيين من باريس 
17 ») وف مبتميز 1/537اعر ض تكيرين قيصرة روسيا استككال الموسوعة 
فخا اوري ل سان بطرسيرج » وجاء مثل هذا العرض من 
فردريك الأكر عن طريق فولتير . وربمما استحثت هذه الاقتراحات الرجال 
الرسمين فى فرنسا على إجارة الطبع فى باريس . وظهر املد الأخير من 
النصوص قى ١0718‏ ؛ وأضيف أحد عشر مجلدا للوحات والرسوم فيا ببن 
عانى ١/58‏ و الالا١‏ وصدر ماحق من حمسة محادات » مجلدان لفهرس 
الموسوعة فيا بين عاتى “*لا/ا1 - ١/8٠١‏ وطلب إل ديدرو تحريرها ولكنه 
كان نوكا درهقا قزل فان أهم مشروع نشر ق هذا القرن إستئزف 
قواه » ولكنه علد ذكره بالقدر الذى تسمح به تقلبات المدنية . 





(») إن القصة الطريفة الى تقول بأن مدام بمبادور أقنعت لويس الحامس 
عشر بالتسلى عن معارضته قى نشر المحلدات من الثامن إلى السابع عشر 
باطلاعه على مقالة « البارود » قصة مرفوضة الآن بصفة عامة على أنها من 
نسيع خعيال فولتير (57) والقصة مذكورة فى المحلد الثامن والأربعين من طبعة 
بيشو لأعمال فولتر » وق كتاب جونكور « مدام دى عبادور » ص 147 . 


سد 1597© اسم 


اس المرسودة نفسبا 

إن كل متويات الموسوءعة تقريبا نسحخبا الثورة الفكرية الى ساععدت 
على إذكاء نارها » ولكما تسر عى إنتباهنا جرد أنها أحداث فى تاريخ 
الأفكار » وأسلحة استخدمها الفلاسفة فى صراعهم مع المسيحية الوحيدة 
الى عرفوها . وقل إن كان الهج وم مباشرا ا رأينا وكانت مقالتا ؛ الممبيح 
والمسيحية » وكلتاها بقلم ديدرو . فو ينين تقليديتين فى جوهرها . وامتدح 
المقالة الثانية أحد الرهبان الإيطالين . وكتب نفر من الكهنة مقالا تالموسوعة. 
ومن ذاث أن الراهب يفون كتب مقالة بعنوان « الملحدون» لم تؤيد 
الموسوعة الالحاد بل الربوبية . ومهما يكن من أمر فَإِن المراجع المفرضة 
كانت فى بعض الأحيان مشللة ء «لحقة ممقالة تقايدية رشيدة . وكثيرا 
ما أشارت إلى مقالات أخرى تثير الشكوك . من ذلك أن المقالة المثالية 
عن « الله ؛ أشارت إلى مقالة «اللرهان» الى أوردت قواعد للرهئة فما 
تذويه اكرات (الأساطي وى دس العان فربيك أل الاضر 
إعتدالا ومعقولية فى العقيدة المسيحية فى قبول ظاهر . ولكن بطريقة تستدعى 
الإرتياب والجدل . ورففضت البادىء الصينية أو الإسلامية الماثلة لانظريات 
المسيحية باعتبار ها غير عقلانية . وارتفعت الصيحات بأن مقالة « الكهنة » 
غير ودية . وحتمل أن دى هواباخ هو الذى ديجها . لأن الفلاسفة كانوا 
عمفتون رجال الدين بوصفهم أعداء افكر الحر ومشجعين على الاضطهاد 
وزعم المؤاف أنه إنما كان يككتب عن رجال الدين الوثفيين : ١‏ إن الخرافة 
ضاعفت من مراسم وطقوس ااشيع مختافة . ومن هنا شكل القائمون علما 
طائفة ٠ستقاة‏ . واعتقد ااناس أن هؤلاء الأشخاص لصون المعبود كل 
الإخلاص . ومن هنا كان لاكهنة نصيب فى إجلال الناس لله . وبدتث 
المناصب العادية اللى يشغلونما أدنى مستوى مهم . واعتقد العامة أنهم مر جمون 
على أن يقدموا طؤلاء الكهنة ما بعوهم ... وكأنهم ودائع ينفذون وصية 
الله ..ووسطاء بين الال والناس :. 

وعمد الكهنة . لككى يثبتوا سلطائهم ويؤ كدوا سيطر مم ٠‏ إلى تطوير 
الآلحة. بأنهم قسساة حقودون بون للإنتقام لا ستشعرون الرحمة . وأدخلوا 


داه سا 


الراسم والطقوهم سس والشعاثر' والأسرار الى مكن أن تبعث فظاع ىُّ نفوس 
0 ألا > ثاب الرهيب 0 كل الملاءمة ألدزيا العمدة 7 تدفق 0 
0 كرا . أنه لن 0 أى تمن يدفعونه من ا 3 0 الحظوة برضا 
الارياس .و أسلمت الامهات أطفالهن الصغار دون أن يذرفن دمعة واحدق 0 
إلى النيران الملببة . وسقط آلاف الضحايا نحت سكين القربان المقدس 
وكان من الميسور على الرجال الذين كانوا موضع الإجلال والإحترام إلى 
هذا الحد . أن يبوا طويلا داخل حدود اللخضوع الضرورى -انظام 
الإجتاعى . فإن الكهنة الذين أسكرتهم السلطة كثيرا ما نازعوا الملوك 
حقوقهم . وأمسك التعخصب والخرافة بالسيف مصلتا عل رؤوس الملوك 
واهدّزت العروش حين رغب الملوك فى كبح جماح أو معاقبة الرجال المقدسين 
الذين كانت ضاخم متشابكة مم مصالح الاحة ... كان الود من سلطائهم 
يعى تفقويض أركان الديانة .م ©" , 
وبصفة عامة اتْذت اللحرب ضد العقيدة القدمة شكل الآناء على 

المعتقدات الجديدة 6 العلوم واه فلسفة ومناهجهما 5 وكان الهلاسفة حلمون 
باحلال العارم يل الدين واافلاسفة محل الكهنة على الأقل بين الطبقات 
المتعلمة . وحظيت العلوم بتفسير ات وشروح مسهية 5 مثال ذلك أن سعة 
وحمسين مودا خصصت «اتشريح) ٠‏ ونحت بند « الحيولوجيا » كتبت مقاللات 
مطوأة عن المياه المعدنية والمعادن والطيقات وأمان الحليد والأحافر والمناجم 
والزلازل والراككين والأحجار الكرعمة 5 وكان لزاما أن توضع اافلسفة قُْ 
اانظرة الجديدة إلها على أساس من العلوم تماما . وينبغى ألا تببى «١‏ نظما) 
وبحب أن تتيجنب اليتافزيتا ويحب ألا نتحدث بلغة الأساقفة عن منشأ 
العالمح ومصيرهة د وشنت مقالة 0 المدرسة 0( هجوما مباشرا على الملاسفمة 
السكولاسيين ( المدرسيين ) على إعتبار أنهم تخلوا عن البحث عن المعرفة » 
واتتفلتوا للاهرت : يهو أشي ب وق ابنونا ل المنطن الواحي “مث 
خيوط العنكوت . وسط غيوم ليتايزيقا . 


ودبج ديدرو سلساهُ من المقالات الممتازة فى تازيخ الفلسفة » استندت ' 


مد 689 اسم 


كثر ا على كتاب جوهان جاكوب بروكر « تاريخ النقد الفلسى » ١745‏ 
45 ) ولكلها كشفت عن محث أصيل فى الفكر الفرسى . وشرحت 
المقالات البى كتبت عن مدرسة إلياوأبيقور المذهب المادى . وأفرطت بعضص 
المقالات فى إطراء برونو وهويز . وباتت الفاسفة عند ديدرو ديانة . 
« والعقل الفليسوف هر مثابة البركة والنعمة الإلطهية للمسيح » 9" . وصاح 
« فلسارع انجعل الفلسفة شعريه “" ., وى مقالة ٠‏ الموسوعة ) كتب كا 
يكتب الرسل أو الحواريون «اليوم حين تتقدم الفلسفة إلى الأمام مخطى 
جبارة » وتخضع لسلطانها كل الأشياء التى “بمها » وحين يكون صوأما 
عاليا مدويا ؛ وتشرع فى طرح نير السلطة والتقاليد وتستمسك بقوانين 
العقل ... « وهنا كانت العقيدة الحريئة الجديدة مع ثقة فتية شابة قليلا ما 
توجد ثانية . ورا كان يفكر فى حاميته الإسر اطورية فى روسيا » فأضاف 
مكل أفلاطون ؛ وحدوا بين حاكم ( كثر ين الثانية) وبين فلسو قفن هذا 
الطراز ( ديدرو ) ومن ثم نمجدون ملكا بلغ درجة الال 9 , 

وإذا حل مثل هذا الفليسوف محل كاهن اعير اف مرشد وموجه للملك » 
فلابد أن ينصحه أول ما ينصح باطلاق الحرية ٠‏ ومخاصة حرية الكلام 
والصحافة ١‏ إن أحدا لم يتلق من الطبيهة حق التحكم الآخرين م 
وى هذا تعريض شديد محقوق الملك الألية أما بالاسبة للثورة : ( إن السلطة 
التى بم الإستيلاء علدها عن طريق العنف ليست إلا اغتصابا » لا تدوم إلا 
بقدر تفوق قوة من سيطر على قوة من أذعنوا له . فاذا توافر لؤلاء الآخرين 
قسط كبير من القوة وتخلصوا من نير من تسلط علهم من قبل فإمبم يفعلون 
حكم الحق والعدل مثل ما فعل هذا الذى كان قد تحكم فهم وفرض علمهم 
سلطانه من قبل . إن نفس القانون الذى فرض السيادة هو الذى #طمها 
وييطلها “وهو قائون: الأقوى ...ومن ثم افإن «السلطلة المقيقية الشريعية 
ها بالضرورة حدود وقيود ... إِنْ الأمر ( الملك ) يتلى من رعاياه السيادة 
الى عارسها علدهم . وهذه السيادة محدودة بقوانين الطبيعة وقوانين الدولة ... 
إن الدولة لا تتبع الأمير » بل إن الآمير هو ااذى ينيع الدولة وينتسب إلمها!"”, 


ول تكن الموسوعة إشتراكية ولا دمموقراطية » بل [نها قبلت الملكية » 


عي "قا أعت 


ونبذت نظرية المساواة الى شرحها روسو بقوة هه/ا١‏ . ودافعت مقالة 
جوكور ١‏ المساواة الطبيعية » عن المساواة أمام القانرن » ولكها استنطردت 
تقول إفى أدرك تمام الإدراك ضرورة تباين الأحرال والدرجات والمقامات 
والطبقات والإمتيازات والتبعية الى يجب أن تسود فى كل الحكومات » (0) 
واعتر ديدرو نذاك أن الملكية الخاصة أسادن إلا غى عله للمدنية الى 
على أن مقالة ؛ الإنسان» على أية حال كانت ها وقفة مع الشيوعية : ١‏ إن 
الربح الصا للمجتمع إذا وزع توزيعا عادلا بالتساوى قد يكون مفضملا على 
ربح أكر إذا لم يوزع على قدم المساواة . ومن ثم تكون لنيجته تقسم الشعب 
إلى طبقات » . وعند التحدث عن الالاجىء قبل ١‏ قد يكون السعى إلى منع 
الفقر والرؤس ذا قيمة أكبر من مضاعفة الملاجىء لإيواء الؤساء » 59 , 

إن الملك الفلسوف قد يفحص من وقت لآخر شئون الإقطاع ويلغى 
الإمتيازات الإقطاعية الى لم تعد تبكافاً مع خدمات السادة الإقطاعيين 
افلاحين أو للدولة 29 . وقد بجد بديلا إنسانيا لاعمل الإجبارى » أى 
نظام السكرة ٠‏ ونحرم نجارة الرقيق ٠‏ ويضع حداً ٠‏ كلما اتسع سلطانه » 
روب بين الأسرات المتنافسة والصراعات التى ملا الجشع ٠‏ ويسعى إلى 
تطهير اناكم من اافساد . ويوقف بيع الوظائف ٠‏ ومخفف من وطأة قانون 
العقوبات وعلى الأقل يضع حداً للتعذيب القضائى . وعليه » بدلا من العمل 
على استدامة الخرافة وانتشارها » أن يبذل أقصى جهوده ف أن يدفع إلى 
الأمام هذا العصر الذهبى الذى يمكن أن يتحالف فيه فن الحكم و 00 
الدولة مع العم ل حورب مماة هنا طول واللوشن رافق + 

وكانت 07 الإقتصادية فى الموسوعة فى جملا هى أفكار الطبقة 
0 الى .نتعى إلمما معظم الفلاسفة . وهى على الأغلب آراء الفيز يوقراطيين 

0 بزعامة لاى وميرابو الأب على النظرية الإقتصادية ف فرنسا 
: أواسط القن الثامن عشر . فقد ساد الإعتقاد بأن حرية العمل والمشروعات 
- ومن ثم التجارة الحرة والمنافسة الحرة ‏ أمر حيوى بالنسبة للأحرار من 
الناس ٠‏ وإذلك كانت النقابات وهى عوائق لهذه كلها .» غير مرغوب فما 
ولا يتقبلها أحد . وقدر هذه الأفكار أن تبرز على مسرح التاريخ فى وزارة 


ا كك 


ترجو ١0/4‏ ونمبت الموسوعة الأذهان إلى التكنولوجيا الصناعية وأولها 
عناية متحمسة » وهى التكنولوجيا الى بدات تغير وجه الإقتصاد فى إنجلترا 
وفرنسا . واعتقد ديدرو أن الفنون الميكانيكية يجب إكبارها والرفع من 
شأنها باعتبار ها تطبيقاً للعلوم » والتطبيق بالتأكيد ذو قيمة كبيرة مثل النظرية 
تماما . و ما هذا الحمق فى قراراتنا وتقديراتنا! إننا نحض الناس على أن يشغلوا 
أنفسهم عا يفيد وينفع + ثم تحتقر الرجال النافعين » 4" . وكان يأمل فى أن 
تكون الموسوعة مستودعا جامعا مائعا للتكئولوجيا حتى إذا وقعت بالفنون 
الميكانيكية كارئة دمر تا أمكن بناء هذه الفنون من جديد بفضل جموعة 
باقية من مجلدات الموسوءة . وكتب هو نفسه مقالات مطواة بذل فبا جهداً 
كبيراً عن الصلب واازراعة والإبر والبرونز وآلة النقب والقمصان والجوارب 
والأحلية والحيز . وأعجب بعيقربة اغخير عين ومهارة ا رفيين . وقصد 
سه أو أرشل مساعديه إلى إلى المرارع وانخوانت والمصائع دوا العمليات 
والمنتجات الخحديدة » و أشرف على حفر الرسوم والنقوش الى قارب عددها 
أافا والتى جعات من #لدات الاوحات الأحد عشر إحدى العجائب من 
نوعها فى ذلاك العصر . وكانت الحكومة فخورة بأن يشمل هذه الغلدات 
الاح عي الك املك باهرا ونشو ها ولك فك ما وين لوننة 
عن صناءة الفسيج وإحدى عشرة لوحة عن سلك العملة وعشيرا عن الصئاعات 
الحربية » وهْسا ع١‏ ن البارود » وثلاثا عن صناعة الدباييس . وكانت هذه 
اللوحات الثلاث الأخيرة «صدراً لمقالة آدم سميث الشبيرة عن توزيع العمل 
إلى ١89‏ عملية متميزة 5 إنتاج الدبوس لوا ' قال ديدرو : «من أجل 
الحصول على هذه المنا وكات كنا نقصد إلى أقدر الحرفين فى باريس وق 
سائر أاء المملكة » وحرصنا على أن نوجه إلعم الأسئلة ونكتب ما ملو نَ 
عليئا . وتحصل ميم على المصطاحات المستخدمة ى حرفهم . وق مقابلات 
. طويلة كثيرة مع جموعة واحدة هن العمال كنا نستكل ما قد يكون الآخرون 
قد شرحوه بشكل ناقص أو غامض أو أحيانا غر دقيق . وأرسانا إل 
الخوانيت حفارين ووسامن عرزا الكلات و الأهوات دون أن محذفوا شيئا 


يمن أن بجعلها واضحة تمام الوضوح أمام الأعين الك 
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وفى 19/7 » عندما طلب سلطان تركيا إلى بارون دى توت أن يصنع 
المدافع لحصون الدردنيل استخدم البارون مقالة ٠‏ المدافع ) ق الموسوعة 
مرشدا دائما يسترشد ما جاء فبا . "") 

وبعد أن فرغ ديدرو من إعداد النص كاملا » أصيب بنكسة زلزلت 
كيانه وحطمت روحه ؛ ذلك أنه وهو يراجع إحدى المقالات, اكتشف أن 
أجزاء كثرة من أوراق التجارب البّى كان قد عدحها واعتمدها حذفت أو 
سقطت عند الطبع . وأظهرت مراجعة بعض المقالات الأخرى أن حذفا 
مماثلا جرى ف الحلدات من التاسع إلى السابع عشر . وجرى الحذف والتعديل 
عادة فى أجزاء رما أثارت مرة أخرى رجال الدين أو اللرلمان . وجرى 
الحذئ دون اعتبار للمنطق أو السياق فى الجزء الباق من المالة . واعبّرف 
لى بريتون بأنه عمد إلى هذه العملية الجر احية ( الل#ذف ) لينقذ الموسوعة مما 
قد تتعرض له من #ن . وينقد نفسه من الإفلاس . وروى جرم نتيجة هذا 
العمل « لقد جن جنون ديادءرو عند اكتشاف هذا التصرف » ولن يغيب 
عن ذاكرى مطلقاً هذا الذى حدث له وظل لعدة ساين يصرخ ف وجه لى 
بريتون ١‏ لفد كنت تخدعى بشكل ثخر ودلء .... وضيعت جهود عشرين 
من أفاضل الرجال ؛ الذين خصصوا كل وقتهم وقدرائهم ومواههم ونشاطهم 
حبا فى الحق وجريا وراء الحقيقة عدوم جرد الأمل فى وصول أرائهم 
إلى جمهور الناس : ولا يريدون مما إلا أيسر الجزاء بثمن غال ... ولسوف 
يذكرونك منذ الآن رجلا اقترف جرعة الحيانة » وتصرف #صصرفا وقحا 
كربا » مما لا يقارن به أى شبىء حدث فى هذا العال» "© . ولم يختفر 
ديدرو بريتون هله اازلة قط » . 

إننا لو ألقينا نظرة فاحصة إلى هذا العمل » سواء من حيث تاريخه أو 
محتوياته : لأدركنا أنه المشروح اأبارز اأرائع ف عصر الإستئارة فى فرنسا » 
ومنل كان ديدرو فيه رئيسا لا غُى عنه » كانت مكالته نجىء بعد فولتير 
وروسو فى الصورة العامة الشاملة لحياة الفكرية فى فرنسا فى القرن الثامن 
عشر .. وكانت مثابرته على تحرير الموسوءة عمارة متشعبة الأطراف مضنية . 
إنه أثبت المراجع المتعارضة وصدم الأخخطاء وقرأ تجارب الطبع » وطاف 


الو د 


بأرجاء باريس يبحث عن الكتاب ويستحهم . ودبج بقلمه مثات المقالات 
فى حالة عدم العثور على الكتاب أو عجز هم عن الكتابة . وكان المرجع الأخير 
إذا قصر الاخرون » ومن 3 نجده يكتب فى الفلسفة والفن والمسيحية » 
والأدلة العاصرة ( نوع من الحيات الفسخمة الماحقة) والجمال وأوراق 
اللعب ومصانع الجعة والحيز المقدس . وسبفت مقالته عن ١‏ التعصب أو 
عدم التسامح ) رسالة فولتير فى نفس الموضوع ؛ وربما أوحت ببعض الأفكار 
الواردة فا ..وزخر الكشر من مقالائه بالأخطاء » وكان بعضها عدائيا غير 
بلست شكل مشوكن «وقان للأكد بلا نوسن الويف + ولك كات ف 
عجلة من الأمر » على حذر يستعد انضال . كا كانوا بطاردوته » وكان 
حارب بكل سلاح فى متناول يده . 

أما وقد فت حدة المعركة » فى مقدورنا أن تتبين مواطن الضعف فى 
الموسوءة . ففبا ألف خطأ فى إيراد الحقائق : وفبا تكرارات طائشة غير 
مدروسة وحذف فاضح . وكان فها اتتحالات جوهرية : كا أوفح الباحثون 
اليسوعون «وكانت بعض المقالات» لوة من المسروقات أو الإقتباسات 380 , 
و ثلاثة أعداد من صعيفة تريفو أورد برتييه ٠.‏ استناد إلى مراجع دقيقة 
ومقتبسات متطابقة أكثر من ماثة من الانتحالات فى للد الآو ل وكان معظم 
هذه المسروقات مختصرا غير ذى أههية : ولكن بعضها إمتد إلى ثلاثة أو 
أرركة أعدة تقر لق عالارفه ار اتلد ٠.‏ 


وكان فى الموسوعة شوائب فكرية خطيرة . ومن ذلك أنه كان ادى 
المؤلفن فكرة بالغة السذاجة عن الطبيعة البشرية » وتقدير متفائل إلى حد بعيد . 
لأمائة العقل وإدراك غامض غاية الغموض لضعف هذا العقل وهشاشته أو 
سبولة إنقياده » ونظرة عامة متفائلة أكثر مما ينبغى إلى كيفية استخدام الناس 
للمعرفة الى يبزودهم مها العلم . إن الفلاسفة بصفة عامة وديدرو بصفة خاصة » 
كانت تعوزهم الحاسة التارمضية . إنهم قايلا ما توقفوا ليبحثوا كيف نشأت 
ونبضت تلك المعتقدات النى حاربوها » وأبة حاجاث بشرية » لا إبتداعات 
كهنوتية انتجنها وهيأت لا الدوام . وعميت أبصار مم تماما عي إسهام الديانة 
الفخم فى اانظام الإجماعى وى الأخلاق وفى الموسيى والفنون » وق 
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تخفيف الفقر والشقاء . إن تحاماهم على الدين شديداً إلى حد أهم لا يستطيعون 
«طلقاً إدعاء النز اهة أو عدم التحيز الذى ينبغى أن نعتيره الآن نم أساسيا 
ف الموسوعة الجيدة . وعلى الرغم من أن بعض اليسوعيين مثل بر تبيه » كانوا 
قَْ الغالب منصفين قُْ نقدهم للموسوعة » فإن معظم نقادنا كانوا متحي ز ين 
مثل الفلاسفة . 

وأحس ديدرو إحساسا قويا بالأخطاء الحقيقية الفعلية فى الموسوعة 
فكتب فى هه/١‏ : إن الطبعة الأولى من موسوعة لا ممكن إلا أن تكون 
جمعا وتصنيفا «شوهين تاقصين » "© وتوقع أن تحل محلها وشيكا طبعة 
أخرى ٠.صححة‏ . وحتى مع هذا شق هذا الإنتاج الضخ, طريقه إلى الأوساط , 
الفكرية بى العارة . وأعيد طبع الحلدات المانية والعشرين ثلاث مرات فى 
سويسرا » ومرتين ف إيطاليا » ومرة ف ألانيا » وهرة فى روسيا » وعادت 
الطبعات المنتحلة إلى فرنسا لتنشر تأثير الأفكار المهربة . وبلغ عدد الطبعات 
ثلاثا وأر بعبن طبعة على «دى خمسة وعشرين عاما ‏ وهو رق, فياسى لمثل هذه 
المحموعة الغالية الْن . وكان أفراد الأسرة يجتمعون فى المساء ليق رأوا الموسوعة 
وتألقت عتموعات متلوفة عل دزاسيا. وأشار توماس جفرسون عل حيمس 
ماديون بشر أمها . 

والآن وقد ظهر إييل العقل ضد الأساطير » وإنجيل المعرفة ضد العقيدة 
والتعاليم الدينية » وإتجيل التقدم عن طريق لتعللم ضد التأمل أو التفكير القدم 
فى الموت ٠»‏ فكأنما هبت هذه كلها على أوربا 3 محملة بلقاح جديد ؛ 
تبدد كل التقاليد وتذذر الفكر وتوقظه » وتدعو آخر الأمر | إلى الثورة . 


إن الموسوعة كانت ثورة قبل « الثورة الفر نسية ) 


خا اخ 


القصد [العثرون 
ديدرو بروسه 
مهار - #باباا 

أسم القائل بوحدة الوجود 


إننا نسميه بروئية ودهؤممط لأنه مشل إله البحر عند هوميروس » 
حاول أن يفلت من أيدى صائديه بالتشكل فى مختلش الأشكال ,7 أما فولتشر 
فقد أطلق على ديدرو اسم بانتوفيلس » لأنه أولع بكل فروع العلوم 
والأدب والفلسفة والفن . وكان له بكل هذه احالات معرفة واسعة » 
وأو ف كل واعه .نا إنيانا مثر] فرصنا وكانت الأذكان عن كل 
زاده وعتاده. فجمعها وتذوقها وفحصها . ثم سكها مقواعة اتشوكااشرنا 
حيما وجد قرطاسا خاليس] أو آذانا صاغية ١‏ إنى أضع أفكارى على الورق 
ولتكن ما تكون» © ورعا أصبحت أعداء . ولم ينسق قط بينها ولم بكم 
قط بير ابطها . و كن أن نقتبس عنه فى أى اتجاه تقريباً » و لكن نزعته 
المركبة كانت جلية واضحة . وكان أكثر أصالة من فذولشر » ورمما كان 
السبب ف هذا أنه لم يرت قط المعاير التقليدية . وقد يطلق لنفسه العنان 
دون قيود مقبولة . وتتبع كل نظرية ألى قادته » أحياناً إلى أعماقها وأحياناً 
أخرى إلى حثالها . وتعرف على كل وجهات النظر إلاوجهات نظر القسيس 
والقديس لأنه لم يكن لديه حقائق أو أشياء يقينية ( أنى لا أهم بتشكيل السحب 
“كثر منى بتبديدها ؛ وتعطيل القرار أو الحكم » لا باتخاذه .. أنا لا أقرر» 
بل أتساءل ©" أنا أترك ذهى بهم إلى حد السرف ؛ وأطلق العنان لمتابعة 
أبة فكرة سليمة كانت أو طائشة » تأنى أو تقفز إلى ذهنى أولا » وأتعقبا 
كا يتعقب الشباب الداعر مظية بائسة وهى تإتسم » وثتلا“لا عيناها وتنظر 
بازدراء ... إن أفكارى هى محظياتى 47). (م ه- قصة الحضارة ) 


ةد 


وكان لديدرو خيال عقلانى » فتخيل الأفكار والفاسفات والشخصيات 
كما يتخيل الآخرون الأشكال والمشاهد . ومن غيره كان يستطيع فى زمانه 
أن يتصور « أين أخى رامو » الزى اللا أخلاق الفاتن . إنه بعد أن مخلق 
أحد شخوصه يدعه ينمو ويتطور وكأنما يفعل ذلك طواعية واختيارا . ثم 
يدع هذه الشخصية تقوده » وكأنما المولف عر اليه المتحركة أوالألعوية , 
إنه نخيل نفسه ف مكان راهبة شابة كارهةثمجعلها حقيقة حقيقة إلى حدأن المتشككين 
الفرنسيين تولاهم الجزع لها . أنه جرب الأفكار ريا عقاياً »وتمسك ما 
بعض الوقت » وتخيل نتائجها منطقيا أوعمليا » ثم طرحها جانبا. وماكادت 
توجد فكرة فى هذا العصر إلا دارت مخلده أنه واقعيا لم يكن مجرد 
موسوعة متحركة » بل كان معملا متنقلا . سارت أفكاره معه أيها سار . 


وهكذا فإن ديدرو فى كتابة « بعض الأفكار فى تفسير الطبيعة » الذى 
نشره فى 1184 غفلا من اسم الموؤلف + بترخيص ضمنى من الرقيب الكرمم 
امسن مالشرب تلاعب بأفكار عن الأحدية ( القول بأن” ثمة مبذأ غائيا 
واحدا ؛ كالعقل أو المادة. الول بأن الحقيقة كل عضوى واحد ) .والادية 
والالية والحيوية ( المذهب الحيرى الذى يقول بأن الحياة مستمدة من هبدأ 
حيوئ وأنها لا تعتمد اعمّادا كليا على العمليات الفيزيائية والكيميائية)وااتطور. 
وكان لا يزال متأثراً بييكون وأخذ عنه العنوان والصيخة الحكيمة ودعوة 
رجال العلم ليتكاتفوا فى العمل على قهر الطبيعة عن طريق التتجريب والعقل . 
وتأثر كذلك بكتاب موبر تيوس وضع عام لطيفةء )1١1/801(‏ وكتاب 
بيفون ( التاربخ الطبيعى )١744(‏ . واتفق مع موبر تيوس على أن كل مادة 
قد تكون حية ؛ ومع يفون فى أن عم الحراة ( البيولوجيا ) مستعد الآن 
لاتحدث إلى الفلسفة . ورحب عند الم لفين كلهما بفرضية التطور الناشعة 


وبدأ ديدرو بمخطط ضِخم : (إما الطبيعة هى الى أريد أن أصفها » 
إن الطبيعة هى الكتاب (أوحيد أعام الفليسوف ) 1 و تصور أن الطبيعة قوة 


لك 


نصف صمياء ونصف ذكية © توا تؤثر فى المادة و تبعث فيا الحياة » وعبىء 
احياة مليون شكل تجرببى ؛ وتدخل التحسين على هذا العضو . وتنبذ ذالك 
العضو » تحبى وتمريث بشكل مبدع . وق هذا المعمل الكوثى ظهرت راختفت 
آلاف الأنواع . 


( أنه مثل ما هو حادث فى مملكى الحبوان والنبات » ينشأ فرد ويثمو 
ويبقى ثم مبلك م ل 1 هذا المنوال؟ 
إذا ل تعامنا العقيدة أن الحبوانات ثألى عن يدى الحالق كما نراها » وإذا 
كان هناك أدنى شك فى بدابتها ونباتها 2 فهلا يفار د ين البرك انتم 
لحواطره أن الحيوائية أخذت عن كل الأبدية كل العناصر الخاصة مها ٠»‏ ثم 
تبعثرت و اختلطت بككتلة المادة . وحدث أن هذه العناصر الحدث كلما أمكن 
حدوث هذا الانحاد » وأن الحنين الذى تكون من هذه العناصر مر بتنظيات 
وتطوراث لاحد لا » وأنه اكتسب على التوالى حركة وأفكاراً وتنفكرا 
وتأملاووعيا ومشاعر وانفعالات ورموزا وإعاءات وأصواتا واقيخة ولخ 

وقائونا وعلوما وفنوناء وأن ملايين من السنين القضث بين هذ هالتطورات »؛ 
وأنه قد لابرال أمام هذا الكائن تطورات أخرى مر مبا وأضافات أخرى 
يتأفاها ؛ غير »عروفة لنا الآن . . وأله قد بفقد هذه المواهب والقدرات 
كما اكتسبا ؛ وأنه قد متفى إلى الأبد من الطببعة » لا بل إنه فد يبقى 
على قد الخياة فى شكل آخر بمواهب وقدرات تلفة كل الاختلاف 
مما نراه فيه فى هذه اللحظة من اازمان ؟ () 


إن الطبيعة عند ديدروهى كل شىء وهى إله . ولكنا لا نعرف عن 
جوهرها إلا وفرتما المضطربة و التغير الدائب الذى لا مهدأ فما . والطبيعة 
هر المادة الحية . ولكن المادة تحنوى فى نفسها على اندفاع الحياة وعلى 
إكائرة اتفكر . وليس الإنسان آلة كما أنه ليس ر وحا غير مادية ؛والجمم 
والتفس كائن واجد ويفئيان معا (إن كل شىء يدمر ننسه ثم مبلك 
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ولا يبقى إلا العالم » ولا يثبت إلا الز مان 9 والطبيعة محايدة ولا تعمد 
إلى التفريق بين الجبر والشير والكبير والصغير والاثم والقديس . أنما تععى 
بالأنوان الفرد . فلينضج اافرد ويتكائر ثم ليمت ولسوف يفنى كل نوع 
كذلك . أن الطبيعة حكيمة فى عدد لا حصى من التفاصيل البارعة البى يبدو 
أنها تكشف عن التخطيط. إنما تمنح الكائنات غرائز تمكنها من الحياة ومن 
تبيئة الحياة لغيرها » ولكن الطبيعة أيضاً عمياء تدمر الفلاسفة والحمقى 
على حد سو لو بقذيفة واحدة من انار أو بضر بة واحدة من يدها على أدم 
الأرض » وان يكون ف مقدورنا أن لفهم الطبيعة ولا أن نكشف التقاب 
عن أغراضها أو معناها إذا كان لها ثمة أغراض أو معنى » لأثنا نحن أنفسنا 
طوال ثارمنا الدموى الحليل من بين ألعامها أو رياضاتها العابرة المتناهية 
فى الصغر . 


لاب حلم داابر 

تابع ديدرو تأملاته ف الطريعة فى واحد من أغر ب المؤلفات فى الآأدب 
الفرا.ى - حلم دالمبير ( وامتاز ديدرو بعرض أفكاره فى صورة حلم » ودس 
حي على صديقه بأن جعل اثنبن من مشاهير المعاصرين ‏ جولى دى لسبي.اس 
ودكنور تيوفيل دى بوردو ا متحدثئين فى الخوار. وقال ديدرو لخايلته 
« إفى أضع أفكارى على اسان رجل محلم . وغالبا ما يكون ضروريا أن نضفى 
على اليكة جواهن |اسخف والحوق حى بىء لها مدخلا , © وتحت هذه 
الأقنعة أطاق العنان لخياله الفاسفى غير مبال بأى خطر شخدى أو أية نتائج 
اجماعية » وكان مسروراً غاية السرور باللتيجة . ووصفه صوق فوللائد 
بأنه (أكثر ماكتبحمقا وعمقا » فيه خمس أو ست صفحات نجعل شعر 
رأسك ينتصب ١)‏ على أنه أكد لها أنه لم يتضمن كلمة واحدة خخاطئة20. 
أنه كتبه فى عام ١1754‏ وقرأ أجزاء منه على أصدقائه » وفكر فى طبعه » 
والمفروض ف الخار ج . فاحتجت الآ نسة دى اسبيناس لأسباب سوف تتضح 
فيما بعد . وفى حركة بطواية ألقى بالغخطوطة ف الثار ؛ وربماكان يعلم أن هناك 
نسخة أترى . وعلى أية حال طبع الكتاب فى 18٠‏ . 


هد 


أنه عمل ثلانى . وف ١‏ المحادثة » الأولية بين ديدرو ودالبير يعترض 
العالم الرياضى على مذهب صديقه المادى الحيوى بأنه ليس مقبولا أكثر من 
قبول مفهوم الله عند رجال اللاهوت فى القرون الوسطى . يقول ديدرو : 
« ليس بينك وبن الحيوان إلا فارق واحد ف الكائن الى ( درجة 0 
العضوى ) وكذلك الحال بين الحيوان والنبات » . ومن ثم فإن كل شىء فى 
الإنسان محمب أن تكون له بذرته أو نظيره + فى النباتات) . وسأل دالمبر : وف 
المادة 1 فبرد ديدرو بالإيجاب » لأنك « كيف تعرف أن الوجدان 
لا يلتم مع المادةأنت الذى لاتعرف جوهر أى ثىء لا المادة ولا الو جدان؟ 
وليس ثمة إلا جوهر واحد فى الكون فى الإنسان وى الحيوان 217 , 


ويرز الحزء الثانى من هذه الثلاثية دكتور بوردو والآنسة دى لسريئاس 
إلى جوار سرير دالمبير وهو ثائم بعد أمسية قضاها فى الحدل والحوار مع 
ديدرو ( وكانت الآنسة وقد اشبرت فعلا بصالونها تقم مع دالمبير فى لون من 
الحياة الأفلاطونية ) . وتروى للطبيب أن صديقها رأى فيا برى الثائم حلما 
مزعجاً وأنه نحدث فى نومه حديثا غرببا وأنبا دونت بعض ملاحظات عن 
هذا الحديث » مثال ذلك إن «المبير قال لديدرو ١‏ انتظر قليلا أمبا الفيلسرف. 
أنا أستطيع أن أدرك بسبولة مجموعة . . من الكائنات الصغيرة الى نخس » 
ولكن الحيوان ؟ هل هو كل . . بوعى من وحدته الخاصة به ؟ أنا لا أرى 
هذا 2 ويرى الحالم فى منامه أن ديدرو بروغ إذ من السؤال يتخل موقفاً 
عفوياً « عندما رأيت المادة الحامدة تصبح فى حالة شعور فلا شىء يدهشى 
بعد ذلك 9.0" . ويتايع ديدرو :(إذا كانت كل الأنواع الموجودة ستزول 
فإنها أو أية أشكال أخرى من الحيوان ستنتج على إمتداد الزمن تخمر الأرض 
والهواء . ويشترك بوردو والآنسة فى المناقشة» ولكن تقاطعهما صرخة مفاجئة 
من الرجل الذى لم الذى يتحدث الآن مثل ديدرو . «١‏ لاذا أكون أنا 
الآن كما أنا ؟ لأنه لم يكن ثمة مفر من أن أكون.كذلك . إذا كان كل 
شىء فى تغير عام متواصل فما الذى لابمكن إنتاجه هنا أو فى أى مكان آخر 


لس 9لا مه 


مرور ملايين القرون وتقلباتما ؟ . . . ومن يدرينا أن الكائن المفكر الذى 
نحس ويشعر موجود على كوكب زحل ؟ . . . هل يمكن أن يكون الكائن .. 
المفكر الذى نحس ويشعر فى زحل حواس أكير منا ؟ آه إذا كان الأمر - 
كذلك لكان القن زحل سىء الظ لأنه كلما ازدادث الحواس ازدادت 
الحاجات 3499 ع , 

ويعلق بوردو على ذلك ١‏ أنه على حق طبقًا .لنظرية لا مار لك فى التطور 
العضوى : فإن الأعضاء ولد الحاجات وبالتبادل تولد الحاجات الأعضاء » . 

ويصحو دالمبر لحظة ويجد بوردو يقبل لسبيئاس فيحتج ٠‏ ويأمرانه 
بالعودة إلى النوم فبمتثل . وينسى الطبيب وصاحبته الصادون و ينتبعان الأفكار 
الى بدأت فى الحم ويشير بوردو إلى ولادة الذلقوقات الإنسانية الغريبة 
ويتحدى المؤمنين بالتخطيط الالمى أن يفسروها . وتسنح للآنسة لحة خخاطفة 
بارعة ( ربما كان الرجل مجرد صورة مشرهة من المرأة أو المرأة صورة 
مشوهة من الرجل”" . ويضيف الطبيب إلى هذا على طريقة ديدرو 
١‏ الفرق الوحيد بينهما أن لأحدهما كيس يتدلى فى الخارج وللأخر كيس مثبت 
فى الداخل » . ويستيقظ دالبير ومحنج « أنت تتحدث بكلام بذىء إلى 
الآنسة لسبيناس » ويئبض بوردو لأنه كان على موعد مع مريض آخر ء 
ويتوسل إليه دالمبير أن يبق ليفسر له : «كيف حدث أنه ظل كا هو بالفسبة 
لنفسه وللآخرين طوال التقلبات الى عاناها طوال سبى حيائة على حن أنه 
رمال يعد لديه شىء قط من الحزئيات الى كانت له عند مولده , ؟ فيجيب 
الطبيب « ألما الذاكرة و . . بطء التغنرات » . وتقدم الأنسة قياسا مشر 
« أن الدير محتفظ بروحه لأنه عتىء بالرواد شيثا فشيئا وإذا قدم راهب 
جديد فأنه جد ماثئة راهب قدم يقودونه إلى أن يفكر وبحس مثل ما يفعلون 
هم أنفسهم (10) ا 

ويسوطر بوردو منذ الآن على المناقشة وهو يفرق بن النزعة الرومانتيكية 
والزعة التقليدية القددمة حسبما تسيطر الحواس على الذهن الواعى أو يسيطر 


باآؤلاب 


الذهن الواعى علا . ويرى ن لسبيناس مثال وأضح على الحالة الأولى 
ويقول لها فى رقة « إنك ستوزعين وقتلك بين الضحك والدموع ولن تكوى 
أكثر من طفل » ويذكر تفسيرا فسيولوجيا للإحلام : « النوم حالة لا يعود 
يوجد فبا تنسيق بين الحواس عن طريق الوعى أو الهدف » ولا يعود يوجد 
أى عمل مدبر أو نظام وضبط والسيد ( النفس الواعية ) سنسم وى أتباعه 
(الحواس ) . . . هل الخيط ( الأعصاب ) مشدود ؟ إذن يرى أصل الشبكة 
( المخ ) . وإذا أراد خيط السمع فأنه يسمع . والفعل ورد الفعل ( الأحساس 
والأستجابة ) هما الشرئان الوحيدان اللذان يبقيان ببنهما . وهذا نتيمجة طبيعية 
لقانون الأستمرار والعادة . إذا بدأ الفعل بالغاية الشبوانية البى قدرتها الطبيعة 
للذة الحب » وتكائر النوع فإن أثره على أصل الحزمة ( المحموعة) هو 
الكشف عن صورة المحبوب . ومن جهة أخرى إذا ظهرت 1 الصورة 
بادىء ذى بدء صل ريه فستكون شدة الرغبة الشهوانية وهياج السائل 
المنوى وتندفقه » هذه كلها ستكون نتيجة رد الفعل . . . وق حالة اليفظة 
تذعن الشبكة للصور الى يطبغها فى الذهن شىء نخارجى . وى حالة الناتم » 
فإنه من ممارسته شعوره الخاص » يلبثق كل شىء فى نفسه . وليس ى احم 
شىء يصرف الأنتباه ومن ثم كانت حيويتة ونشاطه"" , , 

وربما أحس بوردو بأن المريض الذى كان قد قرر زيارته قد يشى 
بالطبيعة أسرع منه بالدواء » واذلك نسيه » وأنطلق يشرح الجيرية ( الإعان 
بالقضاء والقدر ) ويصف و إحتّرام الذات » والحجل والندم » بأنها صبيانيات 
مبنية على جهل وغرور شخصى ينسب لنفسه مزايا ونقاتض ف لحظة لاامفر 
لدم 1 

وأفتئن ديدور بالطبيب بوردو ناطقا بلسانه » حتى أنه فى الجزء الثااث 
و مواصلة المحادثة ) أغفل داللمبر . وإذ >رر الطبيب فإنه أنكر العفة باعتبارها 
أمرا غير طبيعى » ويقر الأستمناء خثنفسا ضروريا عن الخويضلات المكتظة 
أو امحتفقة , أن الطبيعة لا جز شيا غر ذى فائدة . فهل أكون ملوما فى 


عم ]2/77 سم 


مساعدتها إذا أهابت فى لمعونتها فى أقل الأعراض شبة وريبة ؟ وبجدر بنا 
إلا نستفزها أبدا ؛ بل تمد لمايد المعونة بن الحين والحين 090 ). وحتم 
الطبيب كلامه بتحبيذ التجارب فى مجال الخخاط المنتج ببن مختلف الأنواع ( 
حيث يمكن أن ينتج هذا الخلط تمطا من الإنسان الحيوان الذى قد يقنع 
مخدمة الإنسان . وتستبق الانسة لسبيناس أناتول فرانس والبطارقة » فتتسأل : 
وهل ينبغى تعميد أنصاف الرجال هؤلاء ؟ 

بوردو ( وهو بم بالحروج ) : هل رأيت فى حديقة الحيوان » فى 
قفص من زجاج إنسان الغاب ( ضرب من القردة العليا الشبيبة بالإنسان 
بقطن فى بورنيو وسومطره ) يبدو وكأنه سان جون يل المواعظ فى 
الصحراء ؟9 

الآنسة ؛: عم رأيته . 

نوردو ) وهو يغادر المكان ) 38 قال له اللكارد يال دىق بوليناك 4 
تكلم وأنا أعمدك9" , 

وف ( مبادىء الفسيواوجيا » ( ١0/04‏ ) صاغ ديدرو نظريته فى التطور » 
متأملا فى الحلقة المفقودة » فهو يقول « من الضرورى أن نبدأ بنصنيف 
الكائنات » إبتداء من الجزىء اللحامل غير الفعال ( إذا وجد ) إلى اللتزرىء 
النشيط الفعال » إلى الديوانات الدقبقة الى لاترى إلا باهر . . . إلى الئبات؛ 
وإلى الحيوان 4 وإلى الإنسان .+ . مجدر إلا يصدق المرء أن سلسلة الكائنات 
قدوعو قبا وأعتراض سبيلها تباين الأشكال وتنوعها » فالشكل جرد قناع 
خداع : ورمما وحدتث الحلقة المفقودة فى كائن ع معر وف 4 لم يستطع 
عم التشريح المقارن بعد أن محدد مكانه اللحقيى9" . 

ش “" - ديدرو والمسيحية 

كان ديدرو قد وعد صوفى فوللاند بأنه لن يتعر ض للديانة فى « حل دالبير) 
والواقع بطبيعة الحال أن ١‏ الثلاثى » أورد فلسفة استغنت عن الألمة تماما . 
وظل ديدرو ف العلن ربوبيا متمسكا بأن الله هو م امحرك الرئيسى » فقط » ' 


عت “امد 


منكرا العناية الألهية والتخطيط والتدبير الألممى . وكان من الناحية النظرية 
ولا أدريا » ينكر أى علٍ أو إهعام بأى شىء فها وراء دنيا الحواس ودني 
العلوم » وتحدث أحيانا بشكل غامض عن وعى كونى تعثر وتخبط عبر زمان 
لاحدود له » وقام بتجارب تنتج لذن أمهاها غرية متي أر بش 
أحداثا سعيدة ‏ لا يكاد يكون أها بتقبل الصلوات والدعوات . وممكن أن 
يصبح فى أحدى نويات الغضب خصيما عنيفا » وأنبأ عن مبغض البشر الذى 
بث فكرة الإله » أنتقاما من الحياة » وأنتشرت الفكرة ؛ وسرعان ما تشاجر 
الناس وكره يعضهم بعضا : وقطع الواحد منهم رقبة الآخر . وكانوا يفعلون 
نفس الشىء منذ جرى هذا الأمم الكريه على الألسئة . وأضاف ديدرو فى 
إيتّباج مقرون بالحذ_ ١‏ ربما ضحيت محياق فى سبيل القضاء على فكرة الآلة 
قضاء مير ما(" . ) ومع ذلك فأن نفس العبقرية المهوشة أحست بنظام الكون 
وعظمته المذهلتين : وكتب إلى الانسة فوللاند : ١‏ أن الألحاد أقرب ما يكون 
إلى الخراقة : وكلاها صبيالى طائش ) » ثم أضاف , لقد جن جنولى لأى 
حائر متورط فى فلسفة شيطانية لا أملك إلا أن يقرها ذهى وينبذها قلبى ", 
وأقر فى سنيه الأخيرة بعد ذلك صعوبة أشتشفاق العضوى من غير العضوى 
أو الفكر من الأحساس 9" (), 


ولكن ديدرو لم مهدأ قط بى حملاته على ااسيحية . ونمة فقرة مره 
من رسالة خخاصة تلخص موقفه هنها » م من رأنى أن العقيدة المسيحية أسخف 
وأشنع ما تككون فى تعاليمها ومبادها ء كما أنها مستعصية على الفهم ع ميتافيزيقية 
مربكة غامضة إلى أبعد الحدود . ومن ثم كانت أكثر تعرضا للأنقسامات 
والشيع والأنشغاقات والهرطقات » وأكثرها ايذاء وازعاجا للهدوء العام » 
وخطرا على الملوك والحكام فى تسلسل مراتها الكهنوتية واضطهاداها ونظامها 
العام » وهى أشد العقائد فتور.ا وكآبة وبعدا عن المدنية » وعبوسا فى طقوسها » 
وأشدها صبيائية وأنطوائية وبعدا عن الروح الاجماعية ى اخلاقياما . . . 
وهى متعصبة لا تحتمل إلا أقصى 7" . 


لاا 


وفى «نزهة المتشكك » ( 11/40 ) كان ديدرو قد اعبرف مخدماث 
الكنيسة فى تقوم الساوك وّوذيب الأخلاق ولكنه بعد ذلك رأى أن المسيحية» 
على حين تنبى عن الجر اثم البسيطة : تبعث على إقتراف الجرام الكيرة ؛ 
سال ؛ أن عاجلا أو آنجلا . الوقت الذى نرى فيه أن نفس العقيدة الى 
عاك ين الالكاة زوين سرقة قا ولع :تكرت سرزاة ى اقتز 1 لهذ 
شخضي : تعويض 0 !9" ومهما يكن من أمر . فأن لأفكارنا الدينية 
أفل الأثر فى أخلاقنا 7" » والناس يرهبون القوانين الهالية أكثر ما عاشون 
نار جهم الآجلة والأله الذى لايرونه . أن القسيس نفسه قلما يعتمد على 
الدعاء والصلاة للالخة » اللهم إلا إذا كان المرء لا يعنيه إلا قليلا" . وى 
“/ا/ا١‏ تنبا ديدرو بأن الإيمان بالله و اللتضوع للملوك لن يعود ما وجود فى 
حر سنوات قلائل فى كل مكان!؟" ويبدو أن الدؤة تحققت فى فرنسا ى 
با . ولكن ديدرو تنأ أيضاً « بأن الإعمان توجتواف الله 00 4 


ومثل معظم الذين فقدوا إعانهم بالمذهب الكاثوليكى » فإن نفس ديدرو ش 
الذى ذهب إلى أن المراسم والطفوس الكاثو ليكية كثيبة حزينة » ظل -حساسا 
لجمال ووقار الشعائر الكاثوليكية . ودافع عنها ضد الثقاد الروتستانت فى 
صالونه ١٠/56‏ » فهو يقول : و أن هؤلاء المتشددين الحمى لا بدركون مدى 
تأثير الطفوس المظهرية على الناس . أنهم لم يشهدو قط توقير الصليب فى يوم 
الجمعة الحزينة » وحماسة الجماهير فى موكب عيد القربان . وهى حماسة 
كانت فى بعض الأحيان تجرفى أنا نفسى . أنى لم أر قط هذا الصف الطويل 
من القساوسة ى ملابسهم الكهنونية » ومساعد.هم الصغار فى ثيامهم البيضاء 
ثرون الزهور أمام القربان المقدس ٠‏ ولم أز هذه الجماهير الحاشدة الى 
تسبقهم وتعقهم فى صمت ديى رهيب » كا آن كثيراً من الناس ينبطحون 
على الأرض . ولم أسمع قط هذه الترائيل الوقورة الى ينشدها الكهنة وترددما 
فى حب وإخلاص الجموع الحفيرة من الرجاك والنساء والأطفال : إلا أهتز 
قلى من الأعماق ؛ وذرفث عيناى الدموع 9" . , 


هلا مد 


ولكنه إستأنف الهجوم بعد أن مسح عينيه . ففي ١‏ مناقشة فياسرف مع 
المارشال دى . . . ( 5لالا١‏ ) تخيل رجلا متشككا أسماه كرو ديل ( معناها 
بالأيطالية قاس ) يتحدث مع أحدى سيدات المحتمع النبيلات » تعتقد أن 
من ينكر ( ااتثليت المبارك ) إنما هو متوحش مصيره إلى المشنفة . وتدهش 
البيلة [ذ ها أن كروديل الل كن ملعك + امن أبقنا لعا واتةينا 4ه 
الشهوات يقول « أظن أنه إذا لم يكن لدى شىء أخشاه أو آمل فيه بعد الموت 
فأنى سأستريح لنفسى كثير أ من الملذات اليسيرة هنا » . ويسأل كروديل 
« وما هى هذه الأشياء » ؟ «أنى أعترف ما للكاهن فحسب . . . . ولمكن 
ما لذى يدفع الكافر غير المؤمن ليكون طيبا إلا إذاكان مجنونا ؟ , أنما 
تثر اجع قليلا أمام حججه ثم تابخل خط دفاع آخر : ( ينبغى أن يكن لدينا 
ما ذرهب به الأعمال الى تفلت من قبفة القانون القاسية وفضلا عن ذلك 
إذا قضيت على الديالة فاذا تضع محلها ؟ ) . فيجيب كر وديلى ١‏ هى أنه ليس 
هناك شىء حل محل الدين ٠‏ فلسوف يكون دائما على ية حال ضرر وظم 
أقل » . إنه يصور المسلمين فى ثورة يذنحون فما المسيحين ٠‏ والنصارى 

حرقون المسلمين والبود : 
الماريشال : هب أنكل ما اعتقدته باطلاكان حقاً » وأنك هالك . إنه 
لشىء رهيب مزعج أن تكون هالكاً ملعوناً وأن تصلى النار 

إلى الأبد . 


كر وديل : يقول لافونتين بأننا سننعم بالراحة » مثل السمك فى الماء . 
' الماريشالك : نعم 2 نعم 4 ولكن لافونتين أصبح وقوراً ثقياً جداً آخر 
الأمر» وأتوقع أن تكرن كذلك . 
كر دريل : أنا لاأستطيع أن أجيب بشىء إذا ضعف عى . 
أن أشد الفلاسفة عداوة لرجال الدي نكان بحس بمرارة بالغة نحو ما بدا له 
أنه ضياع لحيوية البشر وطاقاهم فى أديار الرهبان والراهيات . وى إحدى 


ا د 


صفحاته الغاضبة أنحى بأعنف اللوم على الآباء الذين حكوا على بناتهم 
بالعيش بين جدران الدير وهن كارهات . إن من أروع كتاباته من الناحية 
الفنية » يعن خرالي من جديد لحياة راهبة من هؤلاء . أنه كتب رسالة الراهبة 
فى 100 ننيجة مزحة كان 'يأمل جرم وديدرومن وراتها أن يعيدا إلى 
رفقهما امركيز دى كرو | كسمير من كاين إلى باريس ٠‏ وحوالى هله الغيرة 
أثار ديدرو نداء وجهته الراهبة إلى برلمان باريس لاحلالها من القسم الذى 
أكرهها والداها عليه ( كما تدعى) . وتعطف المركز فكتب إلى اليرلمان 


يناصر قضية الراهبة » ولكن دون جدوى . 


إننا لانعيف عن هذه الراهبة شيئاً أكثر من هذا » ولككن ديدرو أعاد 
كتابة تاريتها فى تصوير واقعى تلد ذكراها على مدى القرون. وافترض 
أمها هربت من الدير » وأرسل إلى كر وا كسمير عدة رسائل ‏ وكأنها بقلمها ‏ 
تصن فمما معاناتما فى الدير » وتطلب أن ممد لها يد المساعدة لتبدأ حياة جديدة . 
وآجات الم » ورد ديدروء اندب وامعيرت :هده الم اسالات أربعة 


شهور فى مائة وخمسن صحيفة 9 


وصور ديدرو سوزان تعاقل من رئيسة الدير الغليظة القلب » فهى 
تضطهدها وتحبسها وتجردها من ملابسها وتعذمبا وتحرمها من الطعام » 
فتشكو إلى أحد الكهنة الذى مبىء ها سبيل الانتقال إلى دير آخر. وهناك 
كانت رئيسة الدير الجديد مساحقة وشغفما الراهبة حب » وتوسلتث 
إلا للعاونها . ورمما بالغ ديدروئى وصف تساوة الأمهات رئيسات الأديار 
وشقاء الراهبات وحزمن . ولكنه جعل كل الكهنة فى قصته ودودين 
محبوبين مطبوعين على حب الخدر » وعااج فكرة السحاق فى رقة نادراً 
ما ظهرت فى مؤلفاته . وتأثر المركيز وقدم إلى باريس . وتكشفت له الجدعة 
ولكنه نجاوز عنها وكانت هذه القصة الغريبة قد أدت إلى دراسة رائعة 
فى علم النفس » كانت متأثرة بقصة ريتشاردسن «كلاريسا ) ولم يتعمق 
أى متنشكك قط مثل هذه القوة فى مشاعر الفديس : وفاجأ أحد الزوار 


لالز لد 


الكاتب وهو يدون هذه الرسائل » فوجده كما يروى جريم ٠‏ حزينا غاية 
الحزن ... ويذرف الدمع 7 واعترف ديدرو بأنه كان يبكى لقصته هذهء 
فها أسرع ماكانت الدموع جرى فىعينيه » هثل روسو. وكان فخوراً . 
بشكل بمكن الصفح عنه ٠‏ بقصته الموضوعة على هيئة رسائل » وباحمال 
أن تكون صحيحة ٠»‏ وبالعاطفة الدافقة فيها » وبأسلومبا » وقد عنى 
بمر اجعمها وتنقيحها » وأوصى بنشرها بعد موثه , ا هذه القصة 
الثورة فى ١1/45‏ فعهد الثورة وى ١850©‏ أحرقت قصة ١‏ الراهبة » علئاً 
بناء على أمر من محكمة السين 99 : 

ومع قصة الراهبة » نشر ١0/95‏ » كا أحرق معها فى 1658 وجاك 
المؤمن بالقضاء والقدر وسيده » الذى أعتيره ديدرو أعظ إنتاجه ©" , 
بداعى التقارب فى الزمن . ورعا كان الأمركذلك ؛ ولكنه أيضاً أسخف 
ماكتب . وافتكن رو ع ترسيرام شائدى ) فاتخل أسلوب ستيرن 
( قصصى الجليزى ف القرن الثامن عشر 1!/5٠0‏ - 1958 ) فى تأليف قصة 
قائمة إلى حد كببر على اعبراض السياق » فيقطعه من حين إلى آخر » قى 
رود عارراك > التعليط إن لقره طن قشر ف سبوا 
الكتاب واختتمه بقطع وأحداث منقولة مباشرة من ستيرن . ©" وفاق 
ستيرن فى إزعاج القارىء ببن الحين والحين بفحش القول . إن شخصى 
القصة يعكسان أسلوب سرفتتيز ف التباين بين السيد وتابعه فى المزاج والفلسةة . 
فالسيد يرفض فكرة القضاء والقدر على حين يؤمن جاك با . إن كلشثىء 
حدث هنا على الأرض «سطور فى كتاب هناك . 2 إن جاك ١‏ يعتقد أن 
الإنسان “يشق طريقه بالضرورة إلى انحد أو إلى الدزى والعار » كا تنطلق 
الكرة متتبعة الدار الجبل الذى تدحرجت عليه . إن رئيس جاك السابق 
كان قد ملا رأسه بكل هذه الأفكار الى استماها من سبينوزا الذى حفظه عن 
ظهر قلب 9" وهو رئيس تادر الثال . 

وق أو اسط القصة يتلكأ ديدرو لبروى فى حماسة وبراعة قصة 


المركيزة دى لا بومراى عشيقة المركيز دى ارسيز , ألما أرتابت فى أنه 
سكمها » فعزمت على أن تكتشف الأمر بالأشارة إلى أن علافتها أصبحت 
عبثاً تفيلا » أنه أساء إلبا أبلغ أساءة بتصربحه بأنه يود أن يفلت من عشيقة 
إلى صديقة » فتدبر المركيزة إنتقاما فريداً فى يأبه . وتعثر على بغى جميلة » . 
وتتحمل نفعات أبدال ملابسما وتعلمها الأجرومية وآداب السلوك وثلقنها 
مبادىء التقوى المثدرة للاعجاب »؛ وتقدمها إلى المركيز على أنها سيدة من 
ذوات الحسب والسب » ودربتها على أن تشر نزواته وترفض عرضه لأن 
تكون صديقته » وأرشدتما إلى الطريقة الى تنتزع مها منه إقتراحا بالزواج . 
وبعد بضعة أشبر من الزواج تكشف هدام لا بومراى للمركيز عن ماضى 
زوجته . ولكن يفسد على المركيزة أنتقامها تطور غريب , ذلك أن المرأة 
الآئمة البى أعيد تشكيلها وصلح حالها عرفت كيف حب زوجها المركيز » 
5 له ححمجلة بأكية دعبا وعرضت أن تم ى هن حياته » وفى 
الوقت نفسه كانت هى زوجة مخاصة ووفية إلى حد أن المركيز أكئشث أن فى 
الزواج سعادة أكر مما هى فى الفجور والزنى . فيغتفر لها تضليلها وبأنى 
أن تفارفه » ويعيش معها عيشة راضية متازة » ويتحطم قلب بومراى من 
مرارة الهريمة . 

أن هذا الفاصل على أية حال هو أكثر ها يأخف بالألباب فى و نجاك 
المؤمن بالقضاء والقدر » فأنه يتميز بمتانة الركيب » واللمسات الرقيقه 
للواقعية النفسية ( السيكولوجية 1 والشعور العمرق فى تعبير هادىء . 
وهذه كلها تعوزها القصة على وجه الأجمال . واعترف شيلار بأمما درة فى 
فن الأدب . وترجمها إلى الالمانية فى ١/88‏ . 


ابن أخى رامر 
أن وو ابن أختى رامو » 6 لا و جاك المؤمن بالقضاء والقدر , هو أعظم 
كتب دبيدرو وأسهاه جوته ١‏ الكتاب الممتاز الذى ألفه رجل لامع (م) » كتبه 
فى ١05١‏ ومات قبل أن ينشر ؛ لأندكان أقبع كتبه وأكثرها محزيا » وف 


هلا 


نفس الوقت أكثرها أصالة . وظاهر أنه رأى أنه غير مستساغ ليقديه حى 
لاصدقائه . وبعد موته تسربت نسخة منه إلى المانيا أحدثت هناك دويا شديدا. 
وارتاع له شيللر وثارت نفسه » وحمله إلى جوته » وكان آنذاك فى قمة 
الشبرة ( 1868 ) فترجمه إلى الإلمانية , ودخات هذه اللر.جمة إلى فرنسا 
وأعيدت ترجمة الكتاب إلى الفرنسية ( 181١‏ ) ونشرت طبعة أخرى ١817‏ 
ولكن هذهلم تصل إلى المطبعة إلا بعد أن كانت أبنة ديدرو قد هذيمها 
وحذفت هلها ما لايليق نشره . ولم تكتشف المْخطوطة الأصلية إلا فى عام 
0١‏ ف كشك للكتب على ضفة بر السين وهى موجودة الآن فى مكتبة 
بير بونت موجان ق نبويورك . 

وأختار ديدرو لسانا ناطنا بأفكار غريبة شاذة إلى حد كان من العسير 
معه أن يعبر عنها ديدرو بفممير المتكم . جان فرنسوا رامو هو ابن أختى 
الملحن المشبور جات فيايب رامو ( الذى توق ١754‏ ) والذى كان لايزال 
على قيد الحياة دين كثب الحوار غير القابل للنشر . وعرف ديدرو الموسيقى 
معرفة .جيدة . ونحدث بطلافة 3 ن تكلف عن لوكاتالى » برجوليسى 
وجوهيائى » وجالوى » وليووفنسى » وثارئيبى » وهاس © وتبأ عن أنه 
فى العزف على الكثان سرعان ما سيحل العزف الشاق محل العزف الجميل 


ويرحيمر حه من لن ١‏ 


وألف ابن الأخ موسيقى ؛ وأصاب بعض النجاح معلما للموسيفى . 
ولكن كان سي يقس مورجعه وبقلق باله 5 وكان يغار شل الغثرةٍ من هيه 
ويحقد عليه تفوقه . فتتخلى عن المعركة » والغمس فى اللهو وأطلق العنان 
لشبواته ورغبانه بشكل يناق الأخلاق » مما وصفه ديدرو فى قصتة . وأكادت 
التقارير المعاصرة('؟) كشيراً من الصفات الأخرى البى نسبت إليه فى الحوار؛ 
ولمكن التاريخ : يويك ماذهب إليه ديدرو من أنه كان قواد يتجر جمال 
زوجته فى سوق الدعارة . وعندما فارقت هذه الزوجة ادياة فقد جان 


فر انسو كل احترام للنفس وجعل منه لسانه البذىء غير العف » الشديد الهكم 


جد مم 


والسخرية منبوذا فى المجتمع » وطرد من دار مسيو برتان الثرى الذى كان 
لعدة سئوات قد إعتمد عليه فى تناول العشاء عندة » وصار عليه أن يلتمس 
الزملا' فى مقهى ١‏ لا رنجانس » وى أماكن أحرى تزخر بالأفكار التقدمية 
الى لاتغى ولاتسمن من جوع . يقول ديدرو ( لاحظ كيف يعكس حياته 
ف كتبه ) : و فليكن الطقس معتدلا أو غاثما معتها » إن من عادتى أن أقصد 
سير على الأقدام فى الساعة الخامسة بعد الظهر إلى البالية رويال . وأنا الشخص 
الذى يمكن أن يقع بصرك عليه وحيدا داثما » حالما على مقعد دارجنسون » 
أنحث ببى وبين نفسبى مشاكل السياسة والحب والذوق والفلسفة » وأطلق 
لذعى العنان . . . . وإذا أشتد اللرد أو هطل المطر » آوى إلى مقهى 
لا رمجانس » أراقب لعب الشطرنج . . . وكنت ذات مساء هناك » أتلفت إلى 
ما حولى » أتكل قليلا ؛ وأسمع قليلا بقدر الأمكان . حين دنا مى شخص 
من أغرب الأشخاص على الأرض97؟ , . 


وتجبىء بعد ذلك شخصية رائعة : رجل أخبى عليه الدهر » وهو يتذ كر 
الحمر فى مرارة وكان فيا مضى كثير المال ناعم البال مع أجمل زوجة فى 
باريس » واستقبل مرة فى كل دار أنيقة9؛) » ماكان متمشيا مع كل الوان 
الثقافة فى فرنسا . ولكنه الآن يعانى الفقر واللتزى والعار » يعيش على 
ما يقئات به من موائد الذين يستشعرون الأشفاق عليه » وعلى القروض 
المنسية » لايرى فى الياة إلا الصراع والمزيمة » ينبذْكل الديانة باعتبارها 
قرية جميلة ولكنها مرعبة » وينظر إلى الاخلاقيات على أنها جبن وخداع » 
ومع كل هذا محتفظ بقد ركاف من ماضيه ليغلف تحررا من الوهم بفصاحة 
بارعة مهذبة » ويكسو هذا التحرير رداء عقلانيا . ودعابته حادة مريرة : 
من ذلك قوله « أن السيدة ( كذا ) وضعت توأما » سيكون لكل والد واحد 
منهما » أو قوله عن أوبرا جديدة أن فها بعض قطع جميلة والمؤلم حقاً 
أن هذه القطع لم توضع لأول مرة” ع . أن مأساته الكيرى هى أنه لايؤمن 
بشىء ( ومع بعض كلام روسو عن الطبيعة ‏ كم هى أفضل من المدنية 


وخير مها » ولكنه يلاحظ أن فى الطبيعة يفتك كل نوع بالآخر ؟ والحائمة 
الرهيبة هى اللبام كل كائن وهو برى نفس الألهام والفتك ( أكل الكائنات 
بعضها بعضا ) فى دنيا الاقتصاد » اللهم إلا أن فبا أناسا يستنزف بعفههم دم 
بعض عن طريق اجراء قانونى مقبول . وهو يرى أن الأخلاق مجرد خدعة 
يضلل مها ذوو الدهاء من الناس بسطاء العقول منْهم » أو مخدع مها السذج من 
الناس أنفسهم . أنظر إلى تلك المرأة التقية الورعة الى تغادر الكنيسة ( بعد 
الصلاة ) « أنها أثناء الليل تتدرب ى خياها على مشاهد الفسق والحلاعة وعلى 
الأوضاع الشبوانية الداعرة عند أرينينو 02 ويرى ابن الأخ (جان فرنسوا ) 
أن الرجل العافل لأبد أن يسخر من الوصايا العشر « ويتمتع بكل الخطايا 
والآثام فى حكة وتبصر , . مرحى أمرحى ! بالحكمة والفلسفة  !‏ حكمة 
لمان : شرب أجود اللحمور » الهام أطيب الأطعمة » مضاجعة أجمل 
النساء » النوم على الفراش الوثير » وكل ماعدا هذا تافه لاقيمة له'*© م 
وماذا بعد هذا تمكن أن يقول الفيسوف الإلالى نيتشه أو الشاعر والكاتب 
الف رنسى بودليير وأمثالهما ؟ : 

وتم ديدرو هذا العرض المفزع ١‏ للأفكار بأن ينعت ابن الأخ بأنه 
9 بليد شره جبان » روح من الطين ) وجيب رامو على هذا بقوله « أعتقد 
أنك على حق0) ونجول مخاطرنا فكرة خبيثة : كيف كان يتسى لديدرو 
أن يصور هذه الشخصية ال هذه القوة والحيوية » إذا لم تكن تكن بين 
جنبيه هو نفسه ؟ أنه محتج على هذه اافكرة » ولكنه يسم بأنه ليس قديساً : 
« أنالا أستنكر إذة الحواس » فإن لى أنا أيضاً ذوقا يسنسيع أطباق الطعام 
الشهى والأنبذة الجيدة . ا أن لى قلبا وعينين أحب أن يقعا على سيدة 
جميلة » وأحب أن المس بيدى أن رقبنها مستديرة ثابتة » وأن تعتصر شفتاها 
شفى » وأن أرشف اللذة والمتعة من عينها » وأن ألفظ النفس الأخير بين 
ذراعما . ولا يرعيجبي الأنغءاس البسيط فى الملذات فى بعض الأحيان مع 
أصدقائى » حتى ولوكان صاخبا بعض الثىء . ولكن لا أخى عليكم أنه 

(م5 سدقصة الحضارة ) 


حت 


بدو لى أنه نحلو لى أكثر إلى أبعد الحدودء أن أمد يد المساعدة إلى 
المنكوبين » أن أبردى شيحة متينة أو آقر؟ كايا جيذا + أو اناوه بشي 
على الأقدام مع رجل أو امرأة عزيزة لدى أو أقضى مع أولادى بضع ساعات 
أو فمها توجببهم وتثقيفهم 3 أو أكتب صفحة حيده أو أؤدى واجبات 
عملى » أو أصب فى أذن حبيبى بضع كلمات حلوة رقيقة حى نحيط عنقى 
بذراعما وتعانقنى .. إن أحد معارق رجل من ذوى الثراء ى قرطاجنة » 
وكان. الأبن الأصغر فى بلد جرت العادة فيه أن تؤول كل الممتلكات إلى 
الأبن الأكبر »وترامتإليه الأنباء فى كوابيا أن أخاه الأكبر» وهو شخص 
متلاف » قد سلب أبويه اللذين دللاه وتساهلا معه كل ماكانا مماكان , 
وطره ون "تصرهما” :وان عدرق زلدون _الطزياق: يدرقاق الكن :قن نويه 
صغبرة فى الأقالم يعانيان مرارة الفقر » فماذا فعل هذا الأبن الأصغر الذى 
أساء والده معاملته إلى حد إنه رحل إلى أقصى الأرض يلتمس 
اارزق ؟ إنه أرسل إلهما معونة وعجل بتدبر أموره ؛ ليعود ثريا ميسوراً 
إلى أبيه وأمه » واسترد لهما دارهماً » وهيأ الصداق لأحواته ليئتزوجن . 
آه يا عزيزى رامو » إن هذا الرجل عدار تلك الشوور أسعد أيام حياثه . إله 
حدثى علا والدموع تغمر عينيه . أما أنا » وأنا أقص عليك هذه القصة » 
فل أحين بأن قلى قد أرهقه الفرح والغبطة والسرور الذى لا أجد كلمات 
التعبير عد الى 


ه - علم الأخلاق و السياسة 
كان لديدرو مثلما لنا جميعا » شخصيتان على الأقل : نفس بأطنة 
تحزن فهبا خفية كل دوافع الطبيعة البشرية » كما هو موجود فى الحياة البدائية 
بل حى حياة الحيوان » ثم نفس ظاهرة للعيان تتقبل على كره منها التعايم 
والانضباط والأخلاق » عمنا يجب أن يدفع مقابل الحماية الى يبسطها النظام 
الاجماعى. ولا تزال له أنفس أوشخصيات أخرى : ديدرو الذىلم يكن قد 
تسى شُبابه ٠‏ وححرياته الزوهيمية وحبيياته ونعلوه من المسئوليات الهم الا 


م د 


أمام الشرطة » ثم ديدرو رب أسرة » الذى لو مبيأت له سيدة قادرة على فهم 
كلامه وأفكاره » لأمكن أن يكون هو أيضا . أحيانا » زوجا صاللحاً وأبا 
شغوفا بأبنائه » وحيواناً شبه مستأنس » ورجلا يقدر بعض التقدير المالى 
والأخلاق والقانون . 


إن هله الشخصيه المردوجة » ر د كتور جيكل ومستر هايد ) »أنتجث 
فيما ببن عامى ١/7 ١1/1/٠١‏ . محاورتين توضحان تذيذب آرائه . ففى 
«حوار بين أب و أبنائه ) يقدم صورة جميلة لأبيه وهو يشرح فق رفق «خطر 
أولثاث الذين يتعالون على القانون أو يضعون أنفسهم فوقه » ولكنه بعد ذلك 
بعاءمن كتب أكثر أعماله تطرفا .وكان لويس أنطوان بوجينفيل قد نشر لتوه 
ا ) كتابه و رححاة حول العالم ) عدد فيه خير أنه ونجاربه فى تاهيى 
وغيرها هن جزر انخيط الحادى الجنولى ووقع بصر ديدرو على بعض أجزاء 
هن هذا الكتاب تبين تفوق الدياة البداثية ىق بعض النواحى على المدنية .ورغبة 
هن دبدرو فى إبراز نواحى التفوق والسدو هذه » كتب فى 7/الا١‏ عا هر 
معهوود فيه من حيوية وخيال وبميز وشغط «١ ٠‏ ملحق لرحلة بوجينفيل»: 
وهو كتاب ل ير النور إلا فى 1745 . وانختار ديدرو رجلا عجوزاً من أهالى 
تاهيى أورد بوجينفيل ذكره » وتخيل أنه يلقى خطابا يؤدع فيه أمير البحر 
لدى الفرنسيين ااراحلين عن الجزيرة : « وأنت يا زعم عصابة اللصوص 
المطاع الذين ممتثلون لأوامرك ؛ إغرب سفيئتك عن شواطئنا . فنحن أبرياء 
سعداء » وكل ما تستطيع أن تفعل لنا هو أن تفسد علينا سعادتنا . إننا تيج 
نبج الفطرة النقية » ولكنك تسعى نحو أساس هذه الفطرة من نفوسنا . وهنا 
كل الأشياء «للك لكل الناس ٠‏ أما أنت فتبشر بتفريق غريب :+ ما هر 
وملك لك ع وماهو « ملك لى » وكل بناتنا وزوجاتنا كانت لنا جهي ‏ الى 
الشيو ع » ولكنكم شار كتمونا هذه الميزة ودفعتم من إلى لوثات مز اند 
ولم يكن لهن مما عهد من قبل . . وتناحرثم وقتل بعضكم بعضا من أجاور 
.وعدن مضرجات بدمائكم ... نحن أحرار » واكن تأمل كيف أنكم لقم 


عم - 


على أرضنا عنوان عبوديتنا قى المسقبل ..إنكم كترم على هذا النصل المعدى 
؛ هذا البلد بلدنا » . . . ولكن لماذا فعلتم هذا ؟ هل لأتكر حططظم رحالكم 
هنا ؟ وهل إذا رسا أحد أبناء تاهيى ذات يوم على شواطئكم» ونقش على 
حجر عندكم ١‏ هذا البلد تابع لأهل تاهيى ) فماذا عساكم ترون فى مثل هذا 
العمل ؟ .. إن هذا التاهيى الذى تريدون أن نمسكو به وكأنه حيوان ليس 
أخا لكم ال سق كم عليه ليس له حق مثله عليكم ؟ إنكم جم إلينا » 
فهل سطونا عليكم ؟ وهل أعملنا السلب والبب فى مراكبكم ؟..كلا . لقد 
احترمنا ذاتنا فى شخصكم . . . اتر كوا لنا عاداتنا وأعرافنا » أنها أحكم 
وأشرف من عاداتكم وأعرافكم . وليست بنا من حاجة أو رغبة ى مقايضة 
ها تسمونه جهلنا بالمعرقة القيمة لديكم ل" 

وعفى حكم تاديى فلمكر الأورببين با قوبلوا به من ترحيب حار » 
ركيف أسكنوم وأطعموه وأحبوهم . ولم يكن فى الحزيرة ؛ وصية سادسةع 
( كما افترضى ديدرو ) كما لم يكن ثمة حقد ولاحسد ٠‏ فلم يفهم نساء 
الجزيرة ما تحدث يه قسيس السفينة عن اللحطيئة والعار » وأحطن البحارة بكل 
الكرم والرعاية .وماذاكانت النتيجة ؟ إن مرض الزهرى الذى لم يعرفه سكان 
الجزيرة من قبل » ظهر الآن بين نساتما » ثم انتقل إلى رجاها . ويتوسل 
الرجل العجوز إلى الزائرين أن يرحلوا إلى غير رجعة . 

وأضاف ديدرو « مناقشة بين القسيس وأورو ( وهو مواطن من تاهييى 
كان قد تع الأسبائية » صرت إايه الأوامر بايواء القسبس فى كوخه . 
وغ رضن أو زر وغل القفسين-. أن تار" لكار كته فراشة ين ز وشته .و إشهدى 
بناته » ويوضح القُسيس أن قانونه الأخلاق بحرم عليه ل هذا العرض 
الكرمم . ولكن إخدى البنات نمسه بيدها فيصبح رجلا . ويقضى القسيس 
الأيام الثلائة التالية يشر ح لأورو الأخلاق المسيحية والليالى الثلاث التالية 
مضاجعا البنات واحدة بعد الأخرى » أما الليلة الرابعة » و كأنما ارتبط بكلمة 
الشرف »؛ فأنه مخصصها ازوجة مضيفة )وأمدت محاولات القسيس لتحويل 
أورو إلى المسيحية ديدرو بصحيفة سارة مبيجة . 


دوت 


القسيس - ما هو الزواج عند كم ؟ 

أورو - اتفاق على المشاركة فى كوخ واحد » والمشاركة فى سربر 
واحد كلما طاب لنا أن نفعل ذلك . 

القسيس ‏ وإذا ر غيم عن ذلك 

أررو - نفترق + 

القسيس ‏ وماذا محدث للأبناء ؟ 

فيقول أورو إن هذه ليست مشكلة :نعود السيدة بأبناتها إلى بيت أبمباء 
وشرهان: فا تروسها ربل لخر يس يقيرل ياتا :4 لآك: الأولاد فاعض 
الزراعى كسب اقتصادى عظم . 


الفسيس ‏ هل يستطيع الوالد أن يضاجع ابنته ؛ و الوالدة ابنبا »والأخ 
أخته والزوج زوجة رجل آآخر ؟ 


أورو - ولم لا ؟ 
القسيس - أظن أنه حتى هنا مهما يكن من أمر ء لا يضاجع الأبن 
أمه غالياً . 


أورق لا . اللهم إلا إذا كان احترام هذا الأبن لأمه شديدا(*) 


وتخرج القسيس من هذا وهو بكاد حبذ كل التحبيذ طرق معيشة أهل 
تاهيى » ويقر بأنه و أغرى ملع ملابسه الكهنوتية فى السفيئة ليقضى بقية 
أيام حياته بين أبناء الطريعة هؤلاء . 
وينبى ديدرو إلى مثل ما انهى إليه صديقه القدم روسو » الذى كان 
يناقش فى كتابه « حث فى الفئون والعلوم » (1760 ) و و بحث فى منشأ عدم 
المساواة» (هه/ا١)‏ («هل تريدون محة موجزة عن كل تعاستنا وشقائنا تقريبا؟ 
هاكم هذه اللمحدة . لقد وجد إنسان طبيعى ثم أدخل إلى هذا الإنسان الطبيعى 
إنسان صناعى »؛ و نشبت حرب أهلية استمرت طيلة الحياة . . وكان الإنسان 
الطبيعى فى بعض الأحيان هو الأقرى » كما حطمه فى أحيان أخرى الإنسان 


ات 


الصناعى الأخلاى . وى كاتا الحالتين يعاءل العملاق بقسرة ويضيق عليه 
اناق ويعلب» ويسام الحسئف .. إنه داتما تعس مذكرب الك ' 


وكان ديدرو بطبيعة الليال لا يعرف إلا القليل عن أهل تاهيى » وكان 
بوجينفيل قد وصفهم بأنهم متمسكون بالمرافات والمحرمات » يرهبون 
أرواحاً شريرة خيالية » يستسلمون للكهنة » ناهيك بالعديد من أنواع 
الحشرات والأمراض . إن ديدرو الذى كان يضيق ذرعا بالزواج بواحدة » 
لم يكن فى حاجة إلى أن يدرك لماذا وضعت ضرورات النظام الاجماعى مثل 
هذه القيود الكثرة على الغرائر الحنسية غير المشروعة لدى الجنس للبشرى » 
وكان ثمرذجا آخر للفكر الفردى الذى بتصور نفسه أحكم وأعقل من 
عادات البشر وأعرافهم 


ونمة تناقض طريف بن الفلسفة الأخلاقية عند ديدرو الكانب وديدرو 
الإنسان من الثاحية النظرية » وى بعض الأأحيال أشرفت آراؤه الأخلافية 
على الفوضوية » ففى تلك الأوقات وصف الطبيعة البشرية بأنها خيرة فى 
أساسها » وبناء على هذا الفرض اقترح « إن نتبع الطبيعة أى الغريزة» وأحس 
ديدرو أنه عن طريق الغرائز وحدها بمكن للانسان أن نحرر نفسه من القيود 
الى يفرضها الدين وامشتمع بآلاف التقاليد وا محظورات والقوانين . وف هذا 
المزاج وصف الاتصال الحنسى بأنه و أعلى مراتب السعادة » © »وعرف 
الجب بأله و احتكاك شهوانى بين غشائين » وم فقدان شهوانى لبضع قطرات 
من السائل » 9 وأكد لخليلته أن الزنى « خطأ يستحق لوما أو توبيخا أقل 
ما تستحق أتفه كذبة9” , كان ديدرو فبلسوفا يتوق إلى أن محيا حياة الديك 
الذى مختال عجباً بين الدجاجات . ْ 

ولا عركه الدهر وزادت خبرته بالحياة نقض كل آرائه الأخلافية . 
ومنذ انحرف عن روسو إلى فواهر » فأنه نظر إلى الإنسان نظرة تزداد كابة 
وفتا ما » على أنه شرير سىء بالطبيعة . أر بسبب تدهور النطام الاجماعى 
على حد سواء . ٠‏ وليس ثمة شىء يوضح أن الطبيعة البشرية كرببة بغيضة ؛ 


شت لأال ابت 


مثل السهولة الى يتقبل مبا الناس أسوأ الأعمال ححن لا يكون ( كما هو الحال 
ق حشد مهم 2 00 شخصياً عن الشر الذى وقع )6 
وبقول جاك المؤمن بالقضاء والقدر : و صدقنى يمن لا نشفق على أحد إلا 
على أنفسنا » 7 ويلغى ديدرو الآن مبالغاته القدعة عبالغات جديدة . فرما 
« لوى الإنسان الطبيعى عنق أبيسه ليضاجع أمه » لولا تنمية عقله يفضل 
التعلم * ولما تضاءلت حاجيات ديدرو ال+نسية » اتفق مع اييقور على أن 
١‏ ملذات أو مباهج النفس » مرضية بشكل أكثر اطرادا من الملذات الكاسية؛ 
أو المادية 9") وهو بتساءل « هل هناك متعة أو لذة مادية فحسب فى اقتناء 
امرأة جميلة ؟و هل هناك ألم مادى فحسب فى فقدها بسبب الموت أو التحول 
عنها ؟ أليس التمييز ببن المادى والمعنوى قائماً وطيدا مثل التمييز يبن الحيوان 
الدقيق الذى لا 58 إلا بالميكر سكوب والذى محس » وبين 000 الذى 
يفكر ويتأمل ويعقل 9" , 


وإذ وصل الآن ديدرو إلى الممهوم البيولوجى للفضيلة ‏ صفة تعمل على 
البغاء » فقد تسى له فى شىء من الغموض أن يدرك أن اسمى الفضائل هى 
الرئيسية لبقاء الفرد » وى قصة ١‏ أبن أختى رأمو » تبين ديدرو ماذا نحدث 
من نحاول تحطيم القيود المفروضة على الفرد من أجل الاحتفاظ بالجماعة 
أو الإبقاء علها . ومثل هلدا الإنسان يصبح كما مهملا ومنبوذا بشر عقيدة 
أو طعام أو زوجة أو أمل . وبذلك تتم ديدرو حلمه عن تاهيى بشىء 
من الاعتدال فى بطء ٠:‏ إنئا سوف نندد بالقوانن الوحشية حت يم إصلاحها 
ولكنا ف نفس الوقت سنخفم ها . إن من يكون من ساطته أن ينيك 
حرمة قانون سىء يعطى لكل إنسان غيره الحق فى انهاك حرمة القانون الصالح 
إنه أقل إزعاجا أن تكون مجنونا بين امحائن من أن تكون عاقلا 
عفردلئم (') , 


وعندما اكتملت وبرزت مفاتن الأنوثة فى أنجايك ابنة دبدرو » بدأ 


سد برخ سه 


يساوره اللق بشأن أخلاقهاءو كان يقظا حريصا على عذرينها باعتبارها ذخخرا 
تمينا وسملعة راتمة . ولما رأى أنه قد ثم زو اجها فى أمان » حذرها من الزن » 
قائلا إن مجرد الارتياب فى خيانها لزوجها سيقتل الزوج قدا » وستقضى 
عليه سيب اللتزى والفضر.حة ]600 وق نقده للفنون عاب على الفنان بوشيهة 
فساده وفسقه » وامتدح التواضع وغيره من الفضائل المسيحية كما صورها 
جريز وشاردان . وبشر ديدرو فى رواياته بالفضائل القديمة مثل أى برجوازى 
راسخ الأركان مزدهر الأحوال . وتسلى ديدرو ببعض قطع من المرح 
الطائش مثل 1 ملحق رحلة بوجيافيل (( وبعض المرح الصاخب وشطحات 
الحيال على مائدة العشاء عند دى هولباخ . حتى إذا عاد أدراجه إلى بيته 
أصر على الاستمسالك بكل فضائل الطبقة الوسطى » و<اول أن ممارسها إذا 
أجيز له شىء من الزنى على نطاق ضيق فقط . 


وكانت أفكارة السياسية مهوشة مثل آرائه فى الأخلاق ٠‏ وسلم هو 
هذا فى صراحته نحبية . ولم يتفق مع فولتير فى أن الملك الاستشر هو أفضل 
أداة ممكنة للأصلاح . واخمم فردريك الأ كير بأنه طاغية » وحاول أن 
حول كاترين الكبرى إلى الأفكار الدمموقراطية . ووافق على الملكةالدستورية 
ولكنه اقرح جمعية وطنية يتخا الملاك لأن لم سندا أو مصاحة فى 
حكومة اقتصادية صالحة . ('") ( وعندما كتب هذا لم يكن من المتصور أن 
يكون بديلا ممكنا للأرستقراطية فى حكومة فرنسا إلا الطبقة المتوسطة من 
الملاك ) وحلم ديدرو بمجتمع كرم تتحقق فيه لاجميع الهرية والمساواة 
كلتاهما ( وهما العدوان الطبيعيان ) ولكنه ارتاب فى جدوى أية اصلاحات» 
حى يرفع انتشار التعلم من مستوى تفكير الناس و عقوم ' ١‏ 





(») الأبيات الى كثيرا ما اقتبست وشوهت هى : وقد تلوى بداه أحشاء 
الكاهن » لعدم وجود حبل لشنق الملوك ٠‏ وضعها ديدرو عن لسان أحد 
المتعصبين فى رواية و المحانين بالحرية » ولا ممكن أن تؤخل على أنها وجهة 
نظر ديدرو » لأنه استنكر صراحة قتل الملك ٠:‏ لا مجوز أن يرى الشعب- 


كم 


وكانت آراؤه الاقتصادية متطرفة من الناحية النظرية ؛ معتدلة عند 
التطبيق » وحبى فى سى الشيخوخة تعاق ديدرو بشيوعية فوضوية » مثلا 
أعلى له : « إفى مقتنع بأنه لن يتيسر للجنس البشرى أية سعادة -حقيقية الا ى 
دولة اشيراكية ليس فبها ملك ولا قاضى ولا قسيس ولا قوانين ؛ولايكون 
فبا هذا لك » وهذا لى » وليس فبا حق تملك » وليس فها رذائل 
أو الفائل 9) ولكنه اعترف بأن هذه النظرية و مثالية إلى حد شيطانى7/2 
وتعجب أبن أخى رامو قائلا و أى اقتصاد اجماعى شيطانى عندنا ! فهناك 
أناس يتوافر لدمهم كل شىء إلى حد التخمة » على حين هناك آخرون 
يتضءورون جوعا ولا مجدون ما يتبلغون به» © وأدرك ديدرو فى ساعات 
العسرة أن عدم المساواة فى التملك سيبقى يبقاء عدم المساواة أو التكاف فى 
القدرات ؛ وطرح فكرة الاشتراكية لأنما غيرعملية » حيث لم يوجد 
انذاك إلا بروليتاريا صغيرة غير منظمة لاتكاد تكون واعية » ولكنراوده 
الأمل ق أن ير تفع مستوى هؤلاء العمال ويتحسن وضعهم وشيكا . ولما 
انّهى الأمر إلى الاصلاحات العملية » أيد ديدرو الفيزيوقراطيين ووقف 
إلى جانب الرأسمالية الناشئة . وأعلن أن حق التملك نجب أن يكون مقدسا 
مطلقا » واستتكر أى اعتداء على هذا الحق من جانب الدولة . وانضم إلى 
كى وترجو وفواشر ف الدعوة إلى تحرير الصناعة والتجارة من أية قيود 
حكو 0 


ور الإعانات الحكودية لازراعة بوصفها أكثر فروع الاقتصاد حيوية 
وأهدية » على حين ألما أيضها أكثر الفروع وقوعا نحت رحمة سائ 
الفروع 4" , إن ديدرو مثلنا جميعا ألصبح أٌ كثر معافظة ( على القدم ) كلم 
تقدمت به السن وزاد دخله . 


> الدم الملكى مسفوحا لأى سبب مهما يكن7؛" ولا بمكن أن يكون هذه 
الأبيسات أى تأثر على مصير لويس السادس عشر » لأنها لم تنشر إلا 
فى 88ولا١(‏ . 


5 - ديدرو والفن 


ن هذا العلاج المتجول للاهوت والأخلاق والسياسةوالا قتصاد لا بشكل 
إلا بعض جوانب يسيرة من ديدرو المتعدد الاهيّامات والأنشطة » فهناك 
غير هذا كثر . ومن كان بظن أن هذا الرجل الفظ الذى يز دحم اسه بأفكار 
كثيرة سيصبح بن عشية وضحاها أعظم زاقد فى ىُْ عصره ؟. 


فى 4ه7١‏ كان صديقه جرم مشغولا بشئون الحرب وعدام دىابيناى » 
فطلب إلى ديدرو أن يقوم مقامه فى تغطية أنباء معارض بينالى الرسم والنحت 
فى الاوفر من أجل قراء و كورسبوندانس - الرسالة » البى كان يصدرها 
جرم . وذكر ديدرو أنباء المعارض فيا بين عامى ١1/١ ١/89‏ »وعامى 
هاا ىلا١‏ وكان فى بعض الأحيان يسبب فى ذلك أعا تبات" لابه 
كان فى هذه المذكرات يطلق لقلمه العنان ليعرض لكل مظاهر الحياة 
البشرية تقريبا. ولم يظهر فى محال اانقداافنى شىء مثل هذه القوة والصراحة 
وى الصمم . وجاء بعض هذا النقد فى صيغة محادثات مع الرسامين أنفسهم 
فى المعرض أو على شكل رسالة شخصية إلى جرم . كا حدت ق1151: 
هاك ياصديقى الأفكار البى جالت مخاطرى عندما شاهدت الاوحات 
والرسوم الموجودة فى معرض هذا العام . ولقد دوننها دون أن أعبى 
كثراً بفحصها أو التدقيق فما و إيضاحها .. و كل ما كان يدور لدى هو 
أن أوفر لك شيئا من الوقت تستغاه استغلالا أفضل 9" , ش 


وأقبل على مهمته الجديدة فى ابهاج متحمس ٠.‏ وشكر لجرهم إرغامه 
أياه على أن ينظر إلى الفن المعروض لا نظرة الجمهور العابرة » أى نظرة 
سطحية زائفة » بل العزم الآ كيد على دراسة كل رمم وكل تمثال ٠‏ حى 
شعر محق بالبراعة الفنية فى العمل المعروض وقيمته وأهميته . ولم يكن 
ديدور معدا من الناحية الفنية ولكنه تحدث إلى الفنانين أنفسم شاردان 
لاتور » كوشان » فلكونيه .. . ودرس طريقهم ف التأليف والعمل » 


لدت 


وشغل الفرشاة والتلوين . ١‏ فتحت قلى للاثار الى ينتجها جهد الفنان » 
وأدركت سيحر الضوء والظل وعرفت اللون 0 واكتسيبت شعور 
مسد (1/) 


وأصبح ديدرو آخر الأمر ناقداً قدير؟ الأساوب الفنى ولكنه أنكر أية 
معرفة تقنية أوفنية » فإنه عرض أن يقول ماذا بعنى عنده كلعمل فى » 
فعمد بادىء ذى بدء إلى شرح الموضوع أوالقصة فى شىء من التفصيل » 
حيت أن بعض قراء جرم لم يكن يتيسر ل قط رؤية القطع الفنية اانى 
هى موضوع البحث » كنا أن نفراً منهم اشتروا اللو<ات على أية حال » 
بناء على تقريظ ديدورطا . إنه غالبا ما بتخيل ثم يعيد كتابة المسرحية اللحية 
الى لم بمثل منها الفنان إلا اللحظة المعيرة المركزة . وحول فى بعض الأحيان 
الفن إلى أدب ثم تباهى آخر الأمر بقوله . « إن شاردان ولاجرينيه » 
وجراز وغبرهم . . . أكدوا لى أنى الأديب الوحيد الذى يمكن لصوره أن 
تمر على قطعة الفماش الممدة للرسم مثلما تعاقبت فى رأسك الواحدة بعد 
الأخرى تقريباً 29 , 


إن ديدرو أوضح ما حب وما يكره » أو مايؤثره وما لايعجبه بصراحة 
لا خجل فبا. إنه بعد أن استنكر كل شىء تقريباً فى المدنية الفرنسية المعاصرة 
عاد فدافع عن الرسامين الفرنسرين فى حماسة مشربة حب الوطن . ورمى 
هوجارت بالكذب والجهالة لأنه قال إن فرنسا ليس فبا رسامون برعوا 
ف استخدام الألوان » ورد على ذللك بقوله ١‏ ربماكان شاردان من أبرع 
من استخدموا الألو ان ىكل عصور فن الرسم ) 27 وكان قاسياً مع ناتييه 
وعاب على بوشيه لوحاته العارية ولكنه استمتع مما . وبعد أن نقد العيوب 
فى إحدى هذه الاوحات قال « كله يستوى عندى فلاحصل علبا ما هى» 
ولا أظن أنى سأضيع الوقت فى الشكوى من أن شعرها فاحم إلى حد بالغ . 
وأغضبته لوحة تمثل يوسف يرفض عروضص زوجة. بوتيفار « لايمكن 
أن يل ماذا كان يريد » وما كنت أنا أتطلب شيئا خيراً من هذا » 


52 


وغالباً ما أرئضيت أقل منه "© وأبدى عطفاً نحو الفنانين الذين يرسمون 
الصور العارية » وبصفة خاصة نحو المثالين الذين يصبونها . وفوق كل هذا 
( ماذا تفعل ف القاثيل بالأزرار والنفئات*" وأحب صور جريز الى تمثل 
براءة الفتيات وشارك جريز نزعته العاطفية وبصفة خاصة قدر لوحاته 
الى رسمها لزوجته الى كانت عشيقة ديدرو أيام شبابه . واستساغ المناظر 
الطبيعية الموحشة ف الفن اطواندى والفلمنكى : ووجد شعراً أكثرىشجرة 
عفردها تعالى هن كر السنمن وتعاقب الفصول » منه فى واجهة قصر منيف 
فلايد أن يكون القصر أطلالا حى يشر الاهّام وتكون الاوحة مشوفة 9) 
واسهجن التوكيد القدم الكلاسيكى - التقليدى على العقلانية والنظام 
والتناسق » وامتدح الميال الاق وأثره على اتفكيرالتحليل . ودعا إلى 
«لآليف مرعبة أو حسية ... تنقل الحب أوالرعب إلى أعماق القلب 
وتذيب الحواس وتطهر النفس » فثمة شىء فىهذا الذى لا بمكن أن نحققه 
أبة قواعد .9") واحتقر فكرة ؛ اافن للفن » فكان يرى أن للفن مهمة 
أخلافية هى «١‏ تمجيد اأفضيلة والتنديد بالر ذيلة 98 , 


وكان ديدرو وائقاً من ملاحظاته على معرض 17556 إلى حد أنه أضاف 
إلها مقالا عن الرسم ؛ ووجد مثل أفلاطون وأرسطو ؛ إن جوهر الجمال 
يكمن فى علاقة التناسق بين الأجزاء ىكل واحدءولكنه ارتأى أن يضاف 
إلمما أيفاً تناسق بن الثىء وبيئته والغرض المقصود منه . ومن الوجهة 
المثالية عرف الجمال بأنه تكيف كامل مع الوظيفة فالإنسان الذكى الصحيح 
الجسم لابد أن يبدو حميلا . وينبغىعلى الفن أن مختار فى منظرها © المعالم 
والقسمات الى محدد مغزاه » كما ينبغى أن يستبعد العناصر الى لاعلاقة لها » 
ولدسن غة ها يدغن إلى أن يكون الفن تقليداً صاغراً حقيراً الهدف والواقع 
ومع ذلك حدر بالفنان أن يدرس الشىء الطبيعى لا الماذج القدة 
أو القواعد الشكلية فإن تير ورم امه 1 واحد خير من إثنى عشر واثو 5 
خيالين . وأحس ديدرو بشىء من التنافر بين الفن والعقل » وتبين له أن 
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قواعد بوالو التقليدية الكلاسيكية قد عوقت الشعر الفرسى أو أصابته بالشلل. 
وهنا خالف فولتير لينضم إلى روسو فى أن الفن جب أن يكون فوق كل 
شىء صوت الوجدان ونتاجه . لذلك رفع من شأن اللون على حين أن رينولدز 
فى نفس العقد من السئن كان بطرى اتصمم . وسم ديدرو بأن التصمم 
بعطى الكائنات شكلا ولكن الاون يعطبا حياة/"؟ . ووجد جوته فى هذا 
المقال أشياء كثيرة بدا له أنها خطأ » لكام يك ولاه رضنا ار 
« بأنها عمل رائع » أنها تتحدث بشكل أنفع حتى للشاعر منه للرسام » 
ولو أنها لارسام كذلك مشعل قوى الضوء مبديه على الطريق7”© , . 


٠0‏ - ديدرو والمسرح 
كتب ديدرو يقول ( ترددت عندما كنت شابا » ببن السوربون 
( الكهئرت ) والمسر 8 . وى 10/4 كنت قد قضيت نحو ثلاثين عاماً 
أكتب الموسوعة على غير هوى مى » وكتبت روايتين أثنتين 77 » وأولى 
هماما أكر لروايائه منه لقصصه . ولمساكان معظم قصصه لم ينشر إلا بعد 
وفاته فقدكان لرواياته أثر أكير على شبرته وعلى حياته » يما أمها شكلت 

ما يقرب من الثورة فى تاريخ المسرح الفرنسى . 
وكان ديدرو قد قرأ فى شغف زائد قصص ريتشاردسن . وف ١751‏ 
كتب مقالة و فى مدح ريتشاردسن سما فهبا إلى التغنى بالثناء على الرجل 
الإتجليزى » لآأنه ينفخ ف القارىء من روحه وبغرس الفضائل » ؟ا أنه أوتى 
الشجاعة ليصور حياة الطبقة الوسطى الجديرة بفن جاد وفوق هذا كان ديدرو 
قد تأثر برواية جورج لاو ولاننآ م تاجر لندن » ١1/1١‏ ) الى كانت 
قد أبرزت بنجاح عواطف طبقة رجال الأعمال وبلاياهم على المسرحالإنجليزى. 
وقال أن الرواية و من مستوى رفيع » حتى لوقورنت بسوفوكليس . اذا 
لاتكون القلوب الكسيره جديرة مسرحية « مأساوية على الرغم من أنما 
ليست من ذوات الحسب والنسب ؟ وعندما لجأ ديدرو إلى تأليف الروايات 
فى الأساوب الحاد نراه قد أزعج وروع التقاليد الفرنسية بأستخدامه لروابته 


4ه سا 


شمخرصا من الطبقة الوسطى وبالكتابة نثرا . وهكذا أرسل إلى المسرح 
والمطبعة فى /اه٠١‏ و الأبن الطبيعى أو المحرومون من الفضيلة ولم تلق نجاحا 
على خشبة المسرح » ومثلت مرتين فى الأقالم ( ١11‏ ) ولم تمثل إلا ١1/١‏ 
فى باريس » وواضح أنها مثلت مرة واحدة آنذاك ولكتباكانت حدثا هاما 
وحققت نجاحاً وروا جا وهى مطبوعة فى كتاب . 

والقصة ممتعة إلى حد كبير فإن دورفال الأبن غير العترعن المتمسلت 
بالفضيلة الذى يعيش فى مجبوحة » بجد نفسه قد وقع فى غرام روزالى امخطوبه 
لاضيفة كاير فيل » و نحس دورفال أن الفتاة تبادله حبه فيعتزم أن ينأى بنفسه 
حى لا نحطم ززاك عناةة . وعندما كان على وشلك مغادرة المكان رأى 
رجالا مسلحن ممراجمون كلير فيل » فاشتبيك ى قتال معهم وأنقذ حياة صديقة 
وعندما علم بأن والد روزالى التاجر فقد كل ثروته ول يعد يستطيع أن يقدم 
لها صداقا » فأنه يعوض الحسارة خحفية ومن ثم أصبح التاجر المفلس 
والد دورفال ووالد روزالى معاً » وتوطن النفس على أن تكون أخختاله 
وتتزوج من كلير فيل » ويتزوج دورفال من أت صديقه كنستانس وتحتتم 
الروابة وقد عمرت الجحيع دموع الفرح . وهذاكان اهام ديدرو فيا كان 
النقاد قد أسهوه بالفعل ١‏ مسرحية الدموع , . 

أن الذى هيأ لارواية مكانا فى التاريخ الفرنسى سلسلة من الحوادث نشرت 
معها » سمرت فيا بعد و مناقشات حول الأبن الطبيعى و وجرت تقاليد المسرح 
الفرنسى على أن المسرحية الجحادة ( تمييزا لها عن اهز لية ) يجب أن تقتصر على 
أشخاص النبلاء ويجب أن تكس هرا وأوضح ديدرو آنذاك فكرته قى 
أن الممرحية الحادة ينبغى إلا تخشى إستتخدام شخوص وأعمال رمهن برجوازية 
ومشاهد من حياة الآسرة وللبيت فى شكل واقعى ؛ مع كتابة الرواية نثرا . 
ورأى ديدرو أن يبن أن عبارة و سيد مهذب من الطبقة الوسطى , ليست 
التناقص اللفظى الساخر الذى كان قد ارتآه مولير » ولكنه تطور المجتمع 
الجديد الذى تصاعدت فيه ثروة الرجوازية ومكانها وسلطما » واحتج بأنه 


د 48ة اد 


مجدر بالكاتب المسرحى إلا يعرض كثيراً من الدراسة للشخصية بل كثيراً 
من ظروف الحياة الواقعية فى الأسرة » فى الجيش » فى السياسة » فى المهن» 
بل حتى فى الصناعة . وحيث كانت الطبقات الوسطى منبع الفضيلة فى فرنسا 
فقد أصر ديدرو على أن يكون من وظائف المسرحية الجديدة أن تغرس فى 
الناس حب الفضيلة ومقت ع ل ا ل ا 0 
ترف الطبقة الحاملة » فلابد أن يكون لكل فن وظيفة وفائدة اجمّاعية . وأى 
هدف أن يسعى المسرح إلى تحقيقه أفضل من أن يكسو الفضيلة فتئة 
وسحراً وجلالا ! 

أن الرواية وما صاحبها من بيانات وتصرنحات فرقت أهل الفكر فى 
باريس إلى معسكرات متنابدة ٠‏ وتناول باليسو وغره من أعداء الفلاسفة 
آراء ديدرو بالتسفيه والتسخيف . أما فريرون فأنه لم ينقد الرواية بأنها تعليمية 
جافة كتيبة متبلة ببعض المشاعر والفضائل الزائفه فحسب » بل أنه كذلك 
أوضح ف إعداد متواليه من و السنة الأدبية » الثى كان يصدرها نشاما مريبابين 
النصف الأول من « الأبن الطبيعى » وبين كوميديا و الصديق المق 0 
كان جولدوى قد مثلها ف البندقية 07 وأعترف ديدرو بقوله : لقد 
إستحوذت علها وكأنها ملك خاص فى ولم يكن جولدونى أكر تدقيقا فأنه 
إستحوذ على رواية مولير « البخيل » . وماكان يدور مخلد أحد أن هذا غير 
ا ٠‏ ولم حلم أحد منا بامهام موليير أو كود رى باك طو والأتيحال لأنه أقتبس 
ضمنا فكرة أحدى الروايات من مؤلف إيطالى أو مسرح أسبائى9© . 


وهذا يصدق بطبيعة الحال على رواية كورنى ١‏ السيد 1.614 ؛ ورواية 
مو ليبر 0 مأدية الصخرة ع 226ه1ط 06 هلادء5 1.6 ( دون جوان ) . 

وبتشجيع من من الأصدقاء وتحديا للا عداء » ووسط أشدما يلاق من عناء 

فى الموسوعة » ألف ديدرو ونشر ( 1758 ) رواية أخرى أسمها ه رب 
الأسرة » وأضاف إلم موضوعا أثار الغضب : محث ف الشعر المسرحى » 
وهو عنوان يذكرنا بالعنوان الذى إستخدمه دريدن لببحث ماثل منك تسعين 


اوه 


عاماً . وأخرجت الرواية فى تولوز ومرسيليا ى 776٠‏ ء وعلى ١‏ المسرح 
الفرنسى » فى باريس فى فبرايا ١/51‏ » حيث مثلت سبع ليال مما أعتر 
نجاحا متواضعا . ووافق فوتير على تأجيل عرض مسرحيته وفومعهه7 »ن 
أجل رواية ديدرو هذه؛ وكتب إلى منافسه الجديد « أمبا الأخ العزيز ديدرو ؛ 
تخليت لك عن مكانى عن طيب خاطر وبودى أن أتوجك با كليل الغار ) 
فرد عليه ديدرو « شكرا لك يا أستاذى العريز وأنى لأعلم كم كنت ترغب 
فى أن يلاق تلميذك نجاحا . وقد تأترت لذ كشراء لك حبى وأحتراى إلى 
أخر لحظة فى الى 047 , وأعيد عمثيل الرواية 5-7 بننجاح 5 59 على 
المسرح الفرنسى وأصبحت عنصرا هزيلا فى إنتصار الفلاسفة . 

وموضوع الرواية يتصل إلى حد ما بالسيرة الذائية » فالوالد تذكير 
حميل بديدييه ديدرو » اللهم إلا فى أنه يعظ أكثر كثيرا؟ مما قيل لنا عن الرجل 
الطيب ديديبه : أما الابن سانت ألبان ( وهو صورة قريبة جداً من دنيس 
ديدرو ) فانه يسعى فى الحصول على موافقة أبويه على زواجه من صوفيا » 
وهى إحدى بنات الطبقة العاملة » ويوافق الولد على أن يراها ويحبا » 
ولكنه يرفض أن بتزوج إبنه مثل هذه البنت الفقرة . وبعد خسة فصول 
ومحض الصدفة الى خدمت ألف مسرحية يتبين أن هذه الشابة إبئة أسرة 
كريمة ويرق قلب الوالد ويجرى كل شىء على مايرام وممكن أن يختفر 
لفريرون قوله أن الرواية مشرة ميكانيكية سخيفة . وأثار أحد النقاد إلى أن 
التغنى بالفضيلة كان مقصوداً به جرم الذى كان بشارك روسو إحدى البغاياء 
وكان الآن عشيق مدام أبيناى » وأن ديدرو أطلق على بطلة روايته إسم هذه 
العشرقة م صوق فوللان 54ةااه”؟ أما فولتير فانه على حين إمتدح المؤلف 
على ماق الرواية من « أشياء رقبقة فاضلة ) كتب إلى هدام ديفان يتساءل 
« هل قرأ اك أحد رواية رب الأسرة ؟ أليست مضحكة تدعو إلى السخرية ؟ 
أن قرننا » فما مختص بالعقيدة والاءمان فقير' إذا قورن بقرن لويس 
الرابع عشر 0٠‏ 1 ْ 


ند لاة ما 


ومهما يكن من أمر فإن ديدرو أحس بأن مسرحية الفرن السابع عشر 
فى فرنسا كانت على شكل غير طبيعى تماماً فى أسلوبها الخطانى الحماسى 
الطنان الرنان » وق وحداتما اشيكمة المنزمتة فى العمل والمكان والزمان 0 
وف تفليدها الكثئيب للروايات الكلاسيكية القدعة لا الواقع الى » وكانت 
رواباته وهى عاطفية حسية دون موازئة أوخحجل بشائر رد الفعل الروماننيكى 
ضد المذهب العقل والكبت العاطى فى العصر الكلاسيكى ؛ وكان تأر 
ديدر ومحسوساً أيضاً فى الواقعية المتزايدة فى إعداد المسرح تبعاً ختلف الفصول» 
وى دقة ملابس الممثلين بالنسبة لعصور التاريخ وى الحفاظ على الحصائص 
القومية فى النطق . واشيرك ديدرو مع فولتير فى الحملة اابى شنها لاخلاء 
خشبة المسرح من النظارة . وقال جوستاف لانسون إن كل تحسين طرأ على 
فن الإخخراج ف المائة والحمسن عاماً الماضية نبع من ديدرو»077) اللهم الا أن 
المناظر الآن تميل إلى أن تكدون نخيلية أكثر منها واقعية . وكذلك تجاوبت 
ألمانيا مع ديدرو الذى أطلق عليه سانت بيف أقرب الفرنسيين إلى الألمان . 
وأثرب جم لسنج رب الأسرة والمقالات المسرحية » وصرح كن 
لا مها إنشغل بالمسرح منذ عهد أرسطو إلا ديدرو”8", 


الكوميدى كذلك كان لديدرو رأيه فى فن القثيل المسرحى » وى مقال 
طابعه التحدى نحت عنوان ١‏ تناقض حول الممثل الكوميدى ١1/1/89‏ اعترض 
على القول بأنه من أجل تحريك شعور حمهور المتفرجين والتأثر فهم بحب 
على الممثل ألا يستسم للعاطفة الى يعر عمما بل يجب أن يكون هادثاً 5 
الخأش » وهذا بالطبع تسفية [ رأى هوراس الذى نصح الشعراء بقوله 
د إذا أردتمونى أن أبكى فلتجهشوا أولا بالبكاء » . ويرد عليه ديدرو : 
« بحدر بالممثل أن يفم بين جنبيه مشاهداً أو متفرجاً لايتأثر وغير 
متحيز . ونحب أن يكون لديه حسن الإدراك والأييز » لا الحساسية . . 
وإذا كان الممثل مليئاً حقاً بالشعور والإحذات فكيق مثل نفس الدور 
مر تبن بنفس اأروح ونفس النجاح ؟ وإذا كان ممتلئاً حماسة و نشاطاً فى العردض 
(م/ ‏ قصة الحضارة ) 


ة.ت 


الأول » فلايد أن مبن ما اشتد من قوته أو يصبح جامذاً كالصخر ف العرض 
الثالث ء أملذً المسرح بأناس يذرفون اللدموع + ولكنى لا أسمح لأحد منهم 
بأن يكون على خشبته ( بمثلا )(5").وتلاك نصيحة قلما إتبعها ممثلو مسرحيات 
دبدرو . وكان ثمة تناقض فى ديدرو نفسه » ذلك أنه فى /اه/ا١‏ كتب يقول 
إن الشعراء والممثلين محسون بقوة ولكنهم لايعكسون إلاالقابلمن أحاسيسهو47) 
ولكنه الآن يناقض نفسه » ورمما كان هذا راجعاً إلى أنه شاهد ق باريس 
فيا بين عاتى 11/57/ 10/17٠١‏ دافيد جارك 0210© يثر إنفعالات وأحاسيس 
شان فى تعاقب سريع » مبى أراد . أو أنه كان قد وجد المفارقة فى هملث 
وهو يأمر الممثلين السثيور : « وسطالسيل والعاصفة (كا يمكن أن أقول) 
ودؤاة الاتفيال. تذرعوا يثشىء من الاعتدال الذى يضى علبا شيئاً من 
الهمدوء والرفق + 6107) ورفض سير هصرى أرفنج نحليل ديدرو ولام ناقدا 
حديثاً يعتقد أنه « ظل حتى اليوم أهم محاولة لمعالجة مشكلة القثيل » 9" . 
ويمكن أن يكون الممثاون عاطفين فى الحياة ولا يجوز أن يكونوا كذاك 
على خشبة المسرح ٠‏ ورما يؤدى ضبط النفس على المسرح إلى الانطلاق 
والتحرر فى الحياة » ومن ثم بيجب أن يغفر لم خطايا كثيرة ) . ويابغى 
علهم أن يدرسوا الاحساس المعين فى أسبابه وعلله : ويعيروا عنه بإعاءاتهم 
واشاراهم وكلامهم . ولكن يجب «أن يتذكرواق هدوء وسكون)89© , 
ووتوصل ديدرو إلى إيضاح الفرق فى رسالة إلى الآ نسة جودان : « ن الممثل 
الذى لا يتحلى إلا محسن التقدير والقييز فاتر بارد » أما هذا الذى يتميز 
بالجيوية والحساسية فهو مجنون )149 , . 


إذنا إذا ألقينا بنظرة إلى الوراء فى العرض غير المرتب الذى أوردناه 
اهن ديدرو المشوش نغفر له إضطرابه وسط هذا العدد الوفر من الأفكار 
والأراء ومجالات إههاماته و يكن شىء من الانسائيات غريياً عليه أو بعيدا 
عنه » اللهم إلا الدين . بل إنه حى بالنسبة لهذا » فأن ديدرو لم مخل من 
الشعور الدبى : وكان من ختصائص ديدرو أن يبدأ بالرياضيات والفيزياء 
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وينهى بالمسرحية والموسيق . ولم يكن فى مقدوره أن يكون من جهابذة 
العلوم » لأنه لم يكن يطيق صيرا على البحث والتجربة » ومن ثم قفز مبنهجاً 
إلى التعمهات . على ألها كانت كثيراً ما ثنر العقل . وعرف من الموسيى 
الشىء الكثير حتى أنه كتب عن طريقة إستعمال المفاتيح » ورسالة عن 
عم الايقاع » وألف أعظم الروايات أثراً وأحسن القصص ف عصره » 
ويتفرق فى القصة القصيرة على كل معاصريه فيا عدا فولتر . ولكنه بز 
فولتر نفسه ى أنه أضفى على القصة القصيرة من تركيز الفكر والعمل 
ما حدد لما شكلها حى يومنا هذا . وحيث أدمن ديدرو على اللحديث 
والنقاش وتدرب على إرتياد المنتديات ( الصالونات ) فانه طور الحوار 
إلى درجة من الاشراق والحيوية » نادراً ما سمع ما قبله أو بعده . وكتب 
فى الفلسفة » ولكنه لم يكتب لغة غامضة للابراج العاجية » وإما كتب 
مناقشة حية فى موضوعات حية بين أناس إندفعوا إلى معتئرك الحياة أو إلى 


خحفضم العالم راضين طائعين : 


4 - ديدرو 


وراء هذا الذهن المتغغر الأشكال والألوان » كان ثمة إنسان نجمل 
بفضائل كثيرة » كا أنه لم يرأ من كل الأخطاء تقريباً » مما لعب كل منها 
دوره على مسرح حياته » وعند مارمم فائلو لوحة لديدرو » أنحتج هذا على 
أن الوجه فى الصورة لم يظهر هن صاحبه إلا جزءا سريع الزوال »؛ فلم يرز 
إلا مجرد تعبير واحد عن حالة نفسية واحدة أومزاج واحد وقال : إن لى 
مائة من التعبيرات المتباينة فى كل يوم » تبعا خالنى النفسية أو مزاجى فى كل 
لحظة : كنت هادئا حزينا حالما رقيمًا عنيفا منفعلا متلهفا . أن العلامات 
الدارجية الظاهرة لحالات ذهى الكشرة اأتباينة كانت تلاحق بعضبا بعضا 
بسرعة على وجهى إلى حد أن عين المصور وقعت على شخص عتلف من 
لحظة إلى أخخرى وم تقع على الشخص الحقيى قط ©" ع . 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الوجوه الكثير ة أنديجت شيئا فشيئا فى 
قالب مركب » وتركت له التقاطيع والق.مات المحعدة الى نراها فى اللوحة 
الى رسمها له جريز دهده مثل قيصر أضناه الالتحام العنيف مع جيش من 
الأفكار والأعداء » 5 أرهقته #اولاته التعبير بأدق عبارة وأجلى بيأن عن 
قبوله أر رفضه أى عن قوله نعم أولا . وكان له حاجبان عاليان يطلان على 
ومن هنف أصلع واذنان كبير تان وأنف كبير منحن » وألسان ناطق وذقن 
متجلد ؛ وعينان #راوان » ثقيلتان حزيئتان » وكأنما تستذكران من الأأخطاء 
مالا يجوز تذكره » أو كدان من عدم قاباية الدرافة التخريب » أو تلاحظان 
أرتفاع معدل السذاجة » وكان أمام الناس عادة يضع شعرا مستعارا » 
وقد مخلعه إذا نسبى نفسه فى نشوة الحديث » وقد يلعب به أو يضعه على 
حجره » وكأن مستغرقا فى الحياة » ولم يكن لديه فسحة من الوقت للتظاهر . 

ولم يذعن لأى إنسان فى تقدير أخلاقه ٠‏ وسلم « بأنى قد يغلبى التأثر 
لحظة ولا ألبث إلا قارلا حبى أعو د سير تى الأو لى » الإنسان الصريح الوديع 


سم ؤدؤأ سد 


المنصف المتسامح الأمين المحسن الذى بأسر الناس بحسن صدهه . أستمر من 
فضلك فى قصيدة المديح لأنها لوتكمل بعد , إنى لم أذكر شيئا بعد عن ذكا». 
وساوره الشك فى أن يوجد على ظهر البسيطة إنسان أكثر منه أمائة . وكان 
وأثقا من أنه حبى « أعمدة الكنيسة » تستطيع أن تعتمد على كلمته . وكتب إلى 
خلراته : « أية نفوس جميلة نفسك ونفسى ونفسه » وهنا أدخل جريم ى 
هذا الثالوث . وتمرئه نشوة الفرح والأبباج وهو يتحدث عن مو لفاته 
ورواياته وأنتَا من خلودها . وأعتقد أن أخلاقه قوءة . والمق أنه أحتفظ 
بسيدة واحدة ى وقت واحد . وتحدث عن نيه هل ( أنه ع الفيلسوف . 
١‏ وسلم بوجود شبه بينه وبين سقراط وتساءل : ( ماذا همى إذا كنت 
أدين مناقى ومآثرى للطبيعة أو لاخيرة مادامت ثابتة وطيدة ولن يفسدها 
اد 


0 نحلى معظم الفضائل الى نسها لنفسه » لد كان أمينا 
معبى صريح » ولو أله أنه أقرف كثيرا من الكذب فى شبابه . وم يكن يتكلف 
أو يتظاهر ؛ وكان وديعا رفيعا » اللهم إلا فى الاديث؛ حيث كثيراً ما كان 
مهورا » وف بعض الأحيان شنا جافا إلى حد كانت تضطر معه مدام 
جيوفرين إلى أن تنبه إلى الام النظام واللياقة . إنه يقيئا كان شجاعا لأنه 
أستمر يناضل حين تخلى عنه الكثير من أصدقائه » بل حتى نصحه فو لتير 
بأن يكف . وكان منصفا اللهم إلا مع التقوى ومع روسو » وقد ندرك فها 
بعد أنه لم يكن يستسيع كثيراً حساسية جان جاك روسو , وكان كربما بلا منازع 
مستعدا لمعوئة من يلجأون إليه » أكثر ثناء وأطراء للناس منه لنفسه . وقضى 
أياما كثيرة فى القيام بأعمال جريم فى صحيفة كورسبندانس ؛ ١‏ وصياغة 
محاولات أصدقائه الأدبية فى الشكل الملاثم . وساعد نفرا كبيراً من الفقراء 
بمنح قدمها الهم من دنوله المتواضع . وإذا عرض عليه أحد المجفين 
اممتاجمن قطعة هجاء فى ديدرو نفسه طالبا إليه أن يراجعها معللا ذلك بأله 
إنما يسعى وراء القوت أجابه ديدرو إلى طلبه وراجعها ونفحها . بل أقارح 


بس ١619‏ سد 


عليه إهداءها إلى دوق أورليان الحالى الذى يوليى شرف كراهيته لى » وهذا 
ما حدث فعلا وأرسل الدوق للصحى الناشىء خمسة وعشرين جنها””"©. وكا 
متساهلا فى نقده للكتب والاوحات والرسوم ( فما خلا رسوم بوشيه ) قائلا 
أنه يؤثر الأشاره إلى الأعمال الجيده على السخرية من الأعمال الرديئهة" م 
وكان أكثر الفلاسفة أنسا وودا . وأيد روسو حبى 1188 »2 وجرمم حى 
الهاية تفديراً من ديدرو لخلقه هو نفسه . وقالت مدام أبيناى أمهم نحدثوا عنه 
« بأعظم الأجلال والأحترام » وأعجبوا بعبقريته » ولكن خلقه كان مثار 
حماسة خاضة بيهم . ويقول جرم إنه أكل من عرف من البشر © . 
وكانت أخطاؤه فى نظر مثل هؤلاء الاصدقاء أخطاء طفل صريح إلى حد 
السذاجه . وأعتيروا أنه أعمق من فواتير . 


ومن المحفن أنه كان أكثر ثراء ف الأفكار من فولتدر » لأنه لم يكن ثمة 
فيرد ولاضوابط فى بنيانه » وكان أكثر خيالا وأفل عقلانية . وكان أكثر 
مورا وطبشا » ولم يكن ناضجا قط . يقول فوشر ١‏ أن ديدرو أنون شديد 
الحرارة إلى درجة محترق معهاكل ما يز فيه""» . ومع ذلك خرجت منه 
أشياء كثيرة لم يكتمل نضسجها ولاخيزها » وكان شديد الحساسية مثل روسو 
رقيق العاطفه مثله » كما كان » مستعدا ليكى على جمال الطبيعة ومآمبى 
الحباة وأعلن رأيه فى الدين ورما عر هذا الرأى عن نفسه : أن فى ذرف 
الدمرع بالنسبة لانفس الحساسة الرقيقة لذة و-بسجة("" . ورآه زواره أحيانا 
بذرف الدمع ‏ أو فى سورة غضب - على كتاب » ورمماكانت صداقته مع 
روسو قائمة على القائل فى الأشاعر ونفس قوة الوجدان » ولفس حب 
الطبيعة ونفس المفهرم الروماتتيك العبقرية على أنها غريزه وأنفعال وخيال » 
ونفس التحمس لقصص رتشاردسن . وتلهف على تحذير كلاريامن ععواهه.1 
وعندما قرأ عن الملوك القساة كان من اليسير عليه أن يتخيل أنه يستخدم 
خنجراً فى سهولة عجيبة'؟"" أن فوتير + روسو - ديدرو . ول يغفر أي 
من هلين الرجلينله أنه جمع بينهماكلهما » على حين بقى هو فريدا مع نفسه . 


كا ]2 ري 


وعبرت عاداته عن تناقص صفاته » فأنه أحب الطعام إلى حد الشرة 
والأصابة بالحصى . ولكنه كان يقظا لكل النتاج الثقافى فى زمانه . وكره 
الأرحال ولم محبذه”"1) ولكنه عبر قارة أوربا ليقدم إلى كائرين الثانية قبصرة 
روسا شكره وتقديره » وأنبمرت دموعه للشعر الجميل » وانغمس فى 
البذاءة الفاحشة » وأحتقر المال وتحدث عن الفقر صديقا ملهما افلاسفة » 
ولكن عندما مات والده قصد إلى لا نجرز ( 9ه/ا١‏ ) » وسر #صوله على 
ثلث الركة . ومن ثم بلغ دخله فى 110 نحو أربعة الآف جنيه سنوياً . 
فقال عند ذاك و أنا فى حاجة إلى عربة وإلى مسكن مريح » وإلى فراش وثير 
وإلى سيدة معطرة » ومن ثمأستطيع بسهولة أن أصبر على بلايا دولتنا المتمدينة . 
أو هناكبح جماح فولشير فى ديدرو » وجماح روسو فيه وسخر منه . 


وشغلت زوجته بالأمومة المثبطة للهمة وبأعمال البيت غير المعطرة إلى حد 
لم تستطع معه أن تلقى أذنا ساعة إل أفكار موكيا ارال المكائرة جار 
مثل ملتون بطلب الطلاق على أساس عدم التكافوء العقلى » ولا لم يجدزوا له 
الطلاق لجأ إلى ما لايزال الفرنسيون يلجأون إليه ألا وهو [تكاذ خليله ‏ 
وصفوة القول كانت هناك الآنسه بابوق نط8 الى لازمته عشر سنين . وق 
جريز عجناء:6© 3 مدام بوسييه ناو زولوط الى لأزمته عشر سنين . وف 
هه/ا وجد ضالته المنشودة بى سيدة شابة وفرت له لمدة ثمانية عشر عاما 
الحب والأخلاص وحسن التفاهم . تلك هى لويز هتريت فوللان فههااه؟ » 
وعاد فأطلق علما أسم صوق وزطمه98 ( لأنما بدت فى عينيه روح الحكمة ) 
وكانت عندما التقيا لأول مرة فى الثامنه والثلائين من عمرها غير متزوجه 
ريانة ممتلئة الجسم قصيرة البصر » ووصفها بأنها تضع منظاراً على وجه 
و جاف » تقريباً . وكثيراً ما عنفها بين الحين والحين لأنبا كانت تنافسه فى 
حب القراءة » لكنها جمعت الكتب بدلا من العشاق » وقرأت كثراً حى 
فى السياسة والفلسفة » وكانت حلوة الحديث » ولكها أستمعت أكثر مما 
تحدئت » ووجد ديدرو أن ساقها غليظتان أكثر ممايذغى » ولكنهكان 


عد ع ة أ هه 


شاكرا لما حسن أصغاتها إليه » مولعا بعقلها وقلبها . وكتب يوما إلى جرم 
يفول ١‏ آه ياعزيرى جرم » أية سيدة هذه ! 5 هى لطيفة جميلة أمينة رقيقة 
حساسة . ولسئا تعرف أكر ما تأتى به هى من عادات وأخلافياث ومشاعر 
فيا لا محصى من الأشياء العامة . أن لها حكمها على الأشياء » ووجهات نظرها 
وأراؤها وأفكارها وطريقة تفكرها الخاصة مها » كل أولئلك قائم على العقل 
والحق وحسن الأدراك . ولا يقدبا عن شبىء من ذلك الرأى العام أو الساطات 
أو أى ثىء ين 1 ولا مكن أن يكون كل هذا هياما وغراما » 
أما جوهر الموضوع فإن دكتور تروئشين رأى فها روح نسر تسكن بينا من 
السحاب 21 أى أنها أحبت الثياب الفاحرة والتحليق فى سماء الفكر والعقل . 

وكتب إلمها ديدرو طيلة عشرين عاماً أرق رسائله التى ستظل من ذخائر 
لقرن الثامن عشر الأدبية . وقد استطاع أن يكنب إلمبا فى كل شى ءبصراحة 
ويرسل إلا قصصه الداعرة وآخر تأملاته وأفكاره . فكتب لا كما لوكان 
يتحدث إلا إذاكنت بمجوارك وذراعىيطوق ظهر مقعدك7'©), وف علاقته 
ما نحقق مما لم يتحقق من مثله قط من قبل : حمق من الدور الذى ممكن أن 
يلعبه الوجدان والعاطفة فى الحياة » وكاد أن يكون من العسير عليه إلا أن 
يؤمن باللجيرية ( اللقضاء والقدر) وبدا بعيداً عن التصديق أن تبادهما المزدوج 
للأخلاص والحب والأفكار ننييجة فيز يوكيوائية لسدد.م ا واستطاع 
وهو فى مثل هذه الحالة النفسية أحياناً أن يتحدث حتى عن الله . وإنه لبروى 
لصوفيا كيف أنه بيها كان يسير فى الريف يوماً مع جرم التقفط سنيلة من 
القمح وأستغرق فى التفكر فى سر الغو فسأله جرم ١‏ ماذا تفعل ) ؟ فأجاب 
« أستمع) «ولكن من الذى يكلمك ؟) فرد عليه ر الله » 9 

وبعد اثنى عشرة سنة من اتصاله بصوفيا فوللان فر حبه لها . وأصبحت 
رسائله إلها موجزة » كا أصبح توكيد الإخلاص أكثر تكلفاً . وفى ١759‏ 
وهو ف السابعة واالحمسين » خلف صديقهالمتوق داميلافيلعشيةاًلمدام دى مو 
وكانت ى الرابعة واللحمسين »؛ وبعد عام واحد أزاح ديدرو عن مكانه 
عاشق شاب » على أن دنيس (أى ديدرو) ظل ف الوقت نفسه يؤكد 
لصوق خبه الأبدى. 


داه ١‏ أ سه 


وى كل شطحات قلبه وذهنه احتملت زوجته أنطوانيت بكل الصدق 
والإخلاص » ولم تكف عن لومه وتوبيخه . والمست السلوى والعزاء ف 
الدين ولعب الورق وم ينقطع الشجار ببينهما يوميآ تقريباً » ولم يضيق اازمن 
الهوة بين الرجل الذى تدور برأسه ألف فكرة والمرأة الى تعبد رباً واحداً 
ول يتوقف أصدقاؤه قط لتحيئها عندما كانوا يأتون لزيارته . ولما اكتشفت 
علاقته بصوق ثارت ثائرما الى بدت له فرصة غير ملائمة للافيراق عنها 
تماما . وافئرة من الوقت ظل يتناول طعامه فى مكتبه » وكتب إلى جرهم 
يقول ١‏ إنها بدأت نمحس بنتائج هذا الفراق البسيط . إن نفاد نقودها 
وهو ما أراه وشيكاء سيؤدى حما إلى الصلح وعودة الإمور إلى جاربا" . 
وإنتاها المرض فرق قلبه لها وتولى رعاينها متذمراً » وتجاوبت معه فى رقة 
ظن منها أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة . ومهما يكن من أمر فإنه فى رسالة 
بعث مما إلى صوق وصف مرض زوجته أنطوانيت مازحاً . وعندما فكر 
صديقه سوارد ف الزواج نصحه ديدرو أن يلقى بنفسه فى ل الم بدلا 
من الزواج. ( وكان زواج سوارد من أسعد الزيجات قعص ر الشقاء هذا ) . 


وكان من الجائز أن يولى ديدرو الفرا. من داره لولا أنه أحب وسائل 
الراحة فى بيته » وشغف حباً بابنته الجميلة . وكانت أنطوانيت ( ١9‏ ) 
فى الثالثة والأربعين حين وضعت طفلها الرابع . وشبت مارى أنجليك 
واكتمات لا كل مفاتن الأنوثة »فركز ديدروكل اههامه علها وتعلقهها » 
فشاركها فى ألعاءبا . وأنا لتتصور الرجل الذى أثقلت الفلسفة رأسه يلعب 
مع ابلته الضدررة الغمضية والحجلة والطفل المعصوب العينين «كنت شغوفاً 
بابنتى الصغيرة إلى حد الجنون . أية شخصية محبة هى : أوأية سيدة أستطيع 
أن أعلق مثا إذا: سحت فى امها' بذلك : :: وغى بتلقينبا كل. الفضائل 
المسيحية . ولا قاربت سن البلوغ زودها بتوجهات صربحة لتصون نفسها 
من ذثاب باريس . وماذا كانت تعنى عر وضهم ؟ (إنبا تعى يا آنسة رضام 
لى هلاجلات نفسك بالفضيحة والعار » وفقدت مركزك الاجماعى 


الا ا 


وتواريت عن أنظار امختمع » وحبست نفسك فى أحد الأديار وجعلت أباك 
وأماك عموئان حزناً وجرعا 0101م 


ومن ثم فإنه مثل أى أب فرنسى أدخر مالاليدفع لها الصداق » واتصل 
مختلف الأسرات ايجد للا زوجاً فى الوقت المناسب » واستقر رأيه على 
اختيار زوج ابنته ورفضته أمها انطوانيت » ولكن وافقت عليه الآنسة مارى 
وزفت إليه ( "/الا١‏ ) » وبكتى ديدرو لفراقها » ولكن اغرورقت عيناه 
أكثر بدموع الفرح عندما رأى سعادتما الزو جية. وعاون الزوجان الصغيرين 
بسخاء قائلا « أليس من الأفضل أن أعاونهم فى وقت الشدة أكثر من أن 
أنتظر إلى الوقت الذى لايعودان محتاجان إلى فيه » . وأصبح زوج الإبنة هذا 
صاحب مصنع ناجداً كا أصبحت ذريته بعد عودة حكم البوريون )١815(‏ 
من المحافظين ارين الحريصين . 


ولما نضج فى ديدرو الاحساس بالأبوة بدأ محسن فهم أبيه ٠‏ و ينظر 
بين الاجلال والتقدير القانون الأخلاتى الذى ساعد رجلا على تنشئة أسرة 
طيبة » ولكن قدراً كيراً من البوهيمية ظل بلازمه . وعلى الرغم من أنه 
حب عرينه وملابسه وأخدفافه القديمة » وأولع بتد :3 أصابع قدءيه أمام 
النار ويلزم البيت » فإنه كان حرم نفسه من هذه التعة بين والحين ء مثلما 
قضى مرة شبراً مع دى هولباخ فى جراندفال (و«4صدءت وظل يرتاد 
المقاهى » وكان شخصية «ألوفة فى بعض الصالونات » وأحيته دام 
حبوفرين على الوم من خشونته فى الحديث . وق نوبة من نوبات عطف 
الأمومة أرسلت إليه مكتيا جديدا وطاقماً من الكرامى المريحة المصنوعة من 
الجلد وساعة حائط ضخمة من الذهب والرونز ومبذلا فاخراً ‏ « روب 
دى شامير ) وقدم ها الشكر وتخلى عن أثائه القدم وهو حزين والكله عبر 
عد أعق: الاست لردائه الذى نبذه !ول لم احتفظ به أنه قد صنع من أجل » 
ولا يصاح إلا لى ولا أصلح إلا له » والتأم مع كل ثلية فى جسمى دون أن 
يزعجى » وكان رداء جميلا ملليحا على حمن أن الرداء الجديد جامد يابس 


عد “يا #اؤاحة 


و كأنه مجعل متى تمثالا لعرض الأزياء ( مانيكاك ) . و كانت طبيعته الطيبة 
الودودة تسارع إل تلبية كل نداء وتأدية كل مدمة » فإذا علا الاب 
أحد الكتب أمكن استخدام أحد جوانب الرداء منفضة . وإذا كان الحر على 
قلمى سميكا لا يتدفق كان جانب الرداء على أهبة الاستعداد . وإنك لترى 
من خلال اللخطوط السوداء الطويلة م من الخدمات أدى هذا الرداء . إن 
هذه الخطوط والأشرطة السوداء هى البى أنبأت عن الأديب وعن الكائب 
وعن لنحد الكادح » أما الآن فيردو على انى ثرى امل الذكر » لا يعر فى 
أجل وكنت صاحب السلطان المطلق على ردائى القدم أما الآن فقد أصبحت 
عبداً أسير | لارداء الحديد 011١١»‏ 


واعتر ديدرو أن صدأاقانة هى أكر ساوى وأعظم إخام له قَْ حياته 8 
وكان ارتباطه بجريم أوثق وأبقى من سائر محبيه . وى ١لا/ا١‏ بعد أن 
كان الواحد مهما قد عرف الآتحر لمده اثنتين وعشرين عاما كتب إليه 
« عزيزى صديقى الوحيد » لقد كنت دائماً وستكون دائماً صديقى العريز 
الوحيد 11ل ومع ذلك أساء فثور جر .م وتظاهره بعدم الاكتراث قُْ بعض 
الأحيان إساءة بالغة إلى ديدرو . إن جرم الألمانى استغل طيبة قاب ديدرو 
وكشرا ما أنابه ءعنه فى نحرير صعيفته م كور سيندانس ) وحل محاه لا ف 
كتابة أخبار المعارض فحسب » بل فى عرض أحدث الكتب كذلك . وى 
بعشى الأحيان اشتغل أثناء الليل حو آنخر لحظةحددها جرم لإنجاز العمل 21197 
وعرض جرم على ديدرو أجراً فرفض أن يؤجر . ومن المؤسف أن نروى 
أنه فى 11/0 مع ستانلاس بونياتوسكى ملك بولنئده أن ديدرو كان يعد العدة 
لزيارة سانث بطرسير ج » وفكر فى دعوته التوقف اعدة أيام فى وارسوء 
فا كان من جرم إلا أن نصح الك بأنه لا غناء فى التعرف على الفيلسوف 
( إن ديدرو بدلا من استغلال وقته فى اقتسام مجد العبقرية مع فولتر يضيعه 
فى كتابة شذرات لصحيفة كورسبنداس أو يضيعه سدى مع كل من بجد ى 


غير معروف للد ' 


مامءأ سه 


وربما كانت أسعد ساعات ديدرو ( عدا الوق الذى كان يقضيه مع 
ابنته أنجليك ) هى تلك الى كان يققف فببا خطيا فاسان دى هولياخ 
أو مدام جيوقرين اعشاء » وينطلق فى الحديث بفصاحة فى أى موضوع 
وهو لايكرن فى أفضل حلاته فى الاجاعات الى يغلب علا الأدب 
والتبذيب والى يكون فا الظرف هو المطلوب لا الأفكار .وك انزعجت 
هدام جيوفرين نفسها من تحمس'ته » وكانت نصاتحها له بالاعتدال و النزام 
آداب اللياقة قدر شطحاته هو » ولكن على مائدة البارون الى اجتمع إلها 
كما أكدوا هيوم » سبعة عشر ملحدا أطاق ديدرو لنفسه العنان ومن ثم 
( كما أجمع كلهم تقريباً ) لا يكون فى أحاديث باريس الممتعة ما هو أ كر 
امتناعا وسحرا من حديث ديدرو ويقول مارمونتل «إن الذىعرف ديدرو 
من كتاباته وحدها لا يعرفه إطلاقاً ...لقد نعمت منه عتعة فكرية أعظ 1 
أما هئرى ميسير الى كثير! ما نسمعه فإنه يصفه فى مقارئة ملاثمة « إلى 
عندما اسير جع ديدرو فى ذاكرتى وأرى شدة تنوع أفكاره وغزارة علمه 
المذهلة وتحليقه وشطحاته السريعة وحرارته واضطراب خياله المبور وكل 
ما فى حديثه من فتنه وسعر وتشويش ٠»‏ أتجاسر فأشبه شخصيته بالطبيعة 
نفسبا تماماً » كنا تعود أن يتصورها » غنية خصبة تكثر فها الجراثم من 
كل جنس » وديعة عنيفة بسيطة فخمة » قيمة مهيبة ولكن على غير مبدأ 
أو قاعدة » ودون سيد ذى سلطان ودون إله 319 , 


واستمع إلى تقرير مباشر عن حديث ديدرو عن نفسه ( بدا ألى شاذ 
غريب عامهم ؛ ملهم سماوى . إن جرم لفسه لم ينبأ له هن البصر ما برائى 
به ولا من السمع ما يستمع إلى به » ودهشوا جميعا وأحسسث أنا نفسى 
بين جنى بشىء من الرضا لا أستطيع التعببر عنه » إنه كان أشبه بار 
تضظرم فى أعماق تلفح صدرى » انتشرت بينهم وأهبهم . كانت أمسية من 
الحماسه كنت أنا مضرمها ,23190 , 


وكانت شهورته المعاصرة أعظ بن من عر فوه منها بين أولثاك الذين 


- 


أوا فقط أعماله المنشورة » وأهمها دائرة المعارف ورواياته وأحسنها 
التمسك بالدين وجاك المؤمن بالقضاء والقدر »وحم دالمبير وابن أختى رامو؛ 
ولم تكن قد طبعت عند وفاته . ومل أجل هذا السبب من ناحية ولتطرف 
آرائه وأفكار ه فى الدين والجنس اخفق ولم بحاو ل قط اللحاق بالأأكادمية 
ومهما يكن م نأمر فإنه فى نظر اصدقائه كان اافيلسوف زعم جماعة الثائرين 
المتمردين . إن روسو حى بعد أن كرهه باعتباره عدوا خفيا كتب فى 
اعتر افاته و سيبدو ديدرو اعدة قرون قادمة ذذا أعجوبة » وينظر الناس من 
بعيد إلى هذا الرأمن العالمى مز بج من الأعجاب والدهشة كا ننظر تمن الآن 
إلى رأمن أفلاطون وأرسطو 9 , 


وافتئن جيته وشيلار ولسنج بكتابات ديدرو وشارك ستندال وبازاك 
ودلا كروا فى الاعجاب به واعتيره كومت أسمى عبقرية فى ذاك العصر 
المشر 2 واسماه ميشيليه « برومثيوس الحقيقى ( فى الأساطير اليونانية هو 
اقطان الغيزف الى مرق انار .عن الئاه وعتدها لأذل الأرقن ) . وقال 
إن الحرء ليستطيع أن ينمل هن كتابات ديدرو لمدة مئة سنة ومع ذلاك تتبى 
ذخائر لا حصر لها ١19‏ وهلا استمعنا إلى هدام جيوفرين الى عرفته حق 
المعرفة » ولكا لم تفرأ كتبه » إمبا كتبت تقول ١‏ أنه رجل طيب ورجل 
أمين ولكنه عنيد متشبث برأيه ( ولوكان خظأ ) غير متزن إلى حد أنه يرى 
ويسيع الأشياء على ما هى عليه ومثئله دائماً كثل رجل نحم ثم هو يؤمن 
بأنه أحلامه صادقة 2359 , 


كان ديدرو طيبا وسيعاً » أمينا وخخائنا » عنيداً ونزاعا إلى الحق ؛ قلبل 
التو ازن وخخلاقا مبدعاً بشكل بارع » كما كان حالاً ومئاضلا ومتنيئاً » يبدو 
أن مكانته فى التاريخ تعلو وتسمو كاما ابتعد زمانه » حى إن بعضهم اليوم 
ليعتقد أنه أعظم شخصية امناعا وإثارة ق. فرنسا فى القرن الثامن عش 1117 
ولنشف الآن عند هذا الحد حبى نلتقى به مرة أخرى وجها وجها مع 
امير اطورة ثم فى لقاء الفلاسفة مع الموت ٠‏ 


الغصلايارئ وان 
إتساع نطاق الحياة 
مهلا 4لالا١ا‏ 


هلفشيوس ١١/ا١ 1‏ ١لالا١‏ 

أ - تطوره : 

إخدرت الأسرة من أصل سو يسرى ألماق سثل هؤلاء الأقرام الأشداء 
الممتلين نشاطاً الذين تزهو وتز دهر هم اليوم برك وزيويخ : وانخل أحل 
الأعضاء فى نيوشاتل إسم تومت و8 ومعناه سر يسرى . وحمل آحر إنتقل 
إل الأراضى الوطيئة دم ماه 17[ 11 ومعناهة أيضاً سويسرق © وانتقل 
هذا الفرع الثانى إلى باريس حوالى 158٠١‏ » وهنا أصبح جان كاود أدربان 
هلفشيو س طببيا الملكة مارى لركز نسكا ٠‏ ومن أولاده العشرين يعنينا 
هنا كاود أدريان الذى ولدفى 565 يناير 6١ل!١‏ والذى نشأ وترعرع قَّ 
كنف الطب الذى ترك بعض بصمات على فلسفته وبعد أن تلقى تعليمه على 
بد الجزويت فى كلية لويس العظم تتلمذ على يد أحد جباة الضرائب . 
وسرعان ماأثرى . وفى سن الثالثة والعشرين بلغ دخله نمو "5٠‏ ألف 
جنيه فى السئة (' وكان وسيا وراقصاً ومبارزا بارعا كنا كان معبوباً لدى 
رجال الحاشية ونساتم! » وعين سديراً للشئون الداخلية للملكة . ولم يكن 
مستعداً بأية حال ليكون فيلسوفاً » اللهم إلا أنه كان محذق تأايف الكتب : 


وا-ءنه فى ١788‏ ألتقى بفولتر فروعه عقله وشهرته وراوده حلم الكتابة 
والتأليف . فهلا يكون إمتيازاً غريبا أو غبر مألوف أن يكون رأسماليآ 
وفياسوفاً فى وقت معا؟ وقضى بعض الوقت ف بوردو ضيفا على منتسكيو» 


د 1١١‏ سد 


ثم فى برجندى مع بيفون . وعملتأثير هذين الجن على تشكيل هلفشيوس» 
وأصيح صديقاً وثيق الصله عليونير عرس اباروة وق عزياح: لذ 
كان الزعم المادى فى هذا العصر . وق أمسيات العشاء لدى البلرون وى 
صالون مدام دى جرافيى التى بديدرو وجرم وروسو ود يكلوس وجاليانى 
ومارمومنئيل وترجو . ومن ثم تحولت إتجاهاته . 


وى ١76١‏ إنخلذ قرارين ختطيرين ٠‏ فتخلى عن منصبه الوفير الكسب 
وق التعافية مارم العام للشزر انيع 6 وتلمنيا إل ظيية: إتطاعية ى 
مطميعم ننه - 70:6 وتفرغ لتأليفكتابمز العالووق العامنفسهوهو ف السادسة 
والثلاثين تزوج من آن كاترين دى لينيفيل دى أوتريكورت ؛ وهى كولئيسه 
من الاميراطورية الرومانية المقدسة » وكانت 5 نذاك فى الثانية والثلاثين من 
من العمر وهى من أحمل السبيدات وأكثرهن كياسة وعقلا ى فرنسا وأخها 
على الفور إلى يلدت فوريه حدى لاتفسدها باريس على حد قول جرم . 
وهناك أو فى باريس دخل فونثيل وكان يناهز ماثة عام إلى حجرة ملابس 
الكونئيسة الجميلة وهى تكاد تكون عارية تاماً » فصرخ وهو يرتد من 
من الحجرة فرحا : آه ياسيدتى لو أنى كنت فى سن العانن فقط (". 


واحتفظ الزوجان السعيدان كذلك بدار فى باريس . وهناك جذب إلها 
كرم هلفشيوس ومفاتن زوجته كثرا من قادة الفكر مثل ديدرو ودى 
هولباخ وفونتزيل وبيون ودالير وبيفوت وترجو وحالبانى وموريل وكوندرسيه 
وهبوم . ويقول مارمونتيل : كم أصبحت هذه الدار ملائمة مرحة لرجال 
الأدب 7)وحاول هافشو سف حفلات العشاء أن يوجه المناقشة إلى الموضوعات 
الى فكر فى أن يكتب فبا » ويشر النقد لأفكاره وأبدى أنه يصغى كل 
الاصغاء لما يقال من ياشكا امور ايه من أن هلفشيوس يؤلف كنابه 
3 بينهه 7 . 


وظل هلفشيوس يعمل فى إعداد الكتاب ع سنين دأبا حى خرج 


9١5أ‏ ده 


الكتاب المرموق فى ١6‏ يولية ١784‏ بعئوان ( الذكاء ) ولشد ما كانت دهشة 
الأصدقاء الذين رأوا المخطوطة حين ظهر الكتاب متمتعا بالأرخيص الملكى 
العين بالنشر . ذلك أن مالشرب كان قد عهد إلى جان بير ترسبية بمراجعة 
الكتاب تمهيداً لنشره ( عمل الرقابة على المصنفات ) © فقرر ترسبيه ٠‏ من 
رأف أنه ليس فى الكتاب ما حول دون القندواة) ولسكن اتات العام فى بر لمان 
باريس دفع الكتاب فى ” أغسطس بأنه مشو بالهرطقة والكفر » وألغى 
خلس الدولة فى ٠١‏ أغسطس الأرخيص بالطبع » وسرعان ماعزل ترسيبه 
عن مناصبه المرحه . ودفع بباجم المسيحية قائلا : بأى لون من الإلحاد 
والكفر ينهمونى ؟ أنالم أنكر فى أى جزء من الكتاب التثليث أو ألوهية 
المسيح أو نخلود الروح أو بعث الموتى أو أية ناحية أندرى من نواحى العقيدة 
البابوية » ومن ثم فانى م أهاجم الديانة بأى شكل من الأشكال29. وخشى 
فولتير أن يرسل هلفشيوس إلى الباستيل فنصحة بالرحيل » ولكن هلفشيوس 
كنس شان ذلك إن سد ا شيع متميق أجلن اساي 1 تامار 
تراجعا ل ريال إلى قسيس » فأعانت الحكومة بأن هذا غير كاف 
فنشر هو اعتذارا يقول جرم « أنه مذل إلى حد لايدهش معه 2 أن 
يرى رجلا يؤثر أن يلجأ إلى ال هوتنتوت ( قبائل السود فى جنوب أفريقية ) 
على أن يضع اسمه على مثل هذه الاعثرافات” » وقصدت مدام هلفشيوس 
إلى فرساى لتشفع ازوجها ورضيت الحكومة بأن يأوى إلى ضيعته .مدة 
عامين » وربمما أصبحت العقوبة أشد من ذاك لولا أن الملك تذكر أن والد 
هلفشيوس أنقل حياته ذات مرة حين كان طبيبا للملكة . وفى " يناير نم 
لبابا كليمنت الثالث عشر الكتاب بأنه مخز فاسق لا يلم قواعد الدين » 
وف فبراير أحرق علنا بأمر من الرلمان . ولقد رأينا كيف أن هذه ١‏ الضجة 
حول مسألة تافهة كما سماها فولتير قد أسيمت مع مقالة دالمبر عن جنيف فى 
تضبيق الحناق على موسوءة ديدرو . وبكل هذا الإعلان الواسع النطاق عن 
كتاب ( الذكاء ) يبافت الناس على قراءته أكثر مما أقبلوا على أى كتتاب 


1١"‏ سد 


لعب دوراً فى الحملة على المسيحية . وظهرت منه عشرون طبعة بالفرنسية 
على مدى ستة أشهر . وسرعان ماترجم إلى الإنجليزية والآلمانية واليوم لايعرف 
عنه شيا إلا القيل من العلماء والباحثين ويكاد يكون من المتعذر الحصول 
على نسخة منه . 

ولم ينشر هافشبوس شيئاً بعد ذلك » ولكنه _استمر يكتب . وصرح 
ثانية وتوسع مثروياً غاضباً فى شرح وجهات نظره فى رسالة «عن الإنسان» 
وهى الى هاجم فها رجال الدين بوصفهم باعة متجولين يتجرون فى الرجاء 
واللحوف وينشرون الجهل ويقتلون الفكر . وى هذين الكتابين جد كل مثله 
العليا فى هذا العصر الطموح » الحرية والمساواة والأخوة : حرية الكلام 
والص.حافة والاجماع والعبارة » والمساواة بين الجنسين كلما ٠‏ وبين كل 
الطبقات فى فرص التعلم وأمام القانون» وتأيرد يكاد يكون إشّراكياً لدولة 
احير العام حماية وتعويضاً الفقراء السذج ضد الأغنياء الأذكياء ؛ . وكل هذه 
الآراء والمثل العليا يتوجها إبمان شبيه بالامان الديى فى إمكان بلوغ الجنس 
البشرى مرتبة الكمال المطلق وهنا ايها إذا" أصع ادا لعا صبرت 
الثورة . 


: فلسفته‎ "١ 


ومثل كل الفلاسمة تقريياً بدا هأغشيوس بأوك : فكل الأفكار مستمدة 
من الإحساس » ويلى ذلك من خخيرة الفرد . فكل الحالات العقلية عبارة عن 
مجموعات متضامة من الأحاسيس يشعر مها الإنسان حالياً أو تنبعث من جديد 
من الماضى عن طريق الذاكرة » أو يتصورها مستقبلا عن طريق الحيال . 
أما إصدار الحكم أو إتخاذ القرار فهو الاحساس بالفوارق بين الأحاسيس . 
أما العقل فهو مجموعة من الأحكام أو القرارات . 

وليس الذهن والنفس شد أ واحدا فالذهن هو مجمع أو تعاقب إإمحالاات 
العقلية . أما النفس فهى 521 الكائن الحى أى القدرة على إستقبال 


ب ١١4‏ سا 


الأحاسيس وكل الإحساس مادى . وكل النفس قوة فى المادة . أن كل 
ظواهر الطب والتاريخ الطبيعى تثبت بوضوح أن هله القوة . . . تبدأ 
بتكوين أعضاء الجسم » وتبى ما بقيت ثم تنقضى هذه النفس بانحلال هذه 
الأعضاء وفناما9» . وللحيوانات أنفس . ويسموا الإنسان على الحيوان 
بفضل موه واستواء قامته حيث تتحول قوائمه الأمامية تدريجاً إلى أيد قادرة 
على الامساك بالأشياء ومعا لها . 

وحيث بدأ هلفشيوس نبجون اوك فأنه يتايع المسرة مع هويز . فكل 
عمل رغبة تستجيب لاحاسيس حالية أو مبتعئة . والرغبه هى تذكر اللذه 
الى أقترنت بأحاسيس معينة » والأنفعال رغبة ملحة » وتختلف فى شدتما 
تبعاً للأم أو اللذة المتذكرة والمتوقعة . والأنفعالات تؤدى بنا غالبا إلى 
الحطأ » لأا تركز إنثباه"!ا على ناحبة معينة من شىء أو موقفث بعينه 
ولا مبىء لنا المحال لتدبره من “جميع جوانبه() . والذكاء مبذا المعى 
هو تأخر رد الفعل ليبىء إدراكا أوسع وإستجابة أوى . وعلى الرغم 
من ذلك فالأنفعالات بالاسبة للخاق هى الحركة بالنسبة للمادة . وهى تزودنا 
بالدافعم حتى الدافع إلى المعرفة . فالأنجاز العقل لأى شخص مختلف تبعاً 
لحدة أنفعالاته فالإنسان العبقرى إنسان ذو إنفعالات قوية والإنسان الغنى 
مجرد منها 0 , والأنفعال الأساسى هو حب القوة والسيطرة » وهو 5 
لأنه يزيد فى قدرتنا على تحفيق رغباتنا . 

وعند هذا اللحد إستحق عمل هلفشيوس ما وصفه به فو لتبر من أنه 
« عجة بيض » أى خليط من الأفكار اانى كانت سائدة منذ عهد طويل فى 
دنيا الفاسفة ٠.‏ ولكنه إنطاق الآن إلى أكبر آرائه ومسائله إمتيازا . فحيث 
أن كل الأفكار تنبع من خمرات الفرد وتجار به فإن التباين بين أفكار الأفراد 
1 الأمم وخلقها يعت.د على الفوارق بين بيثة الفرد أو الآأمة . ولدى كل 
الناس عند مولدهم استعداد متساو للفهم والحكم وليس » هناك تفوق فطرى 
أو طبيعى ق الذهن . لقد وهب الجميع قوة وقدرة على الأنتباه كافيتين 


ب ه١]‏ ب 


للأرتفاع بم إلى مرتبة الرجال اللامعين المرموقين إذا كانت البيئة وااتعلم 
والظروف ملائمة لهم . وعدم المساواة في القدرة والأهلية هسو دائما ثنيجة 
الاختلاف فى الموقئ الذى تصادف أن وضعوا فيه" , 

وفى الاحظة الى مخرج فبا الطفل من بطن أمه . . . . يدخل إلى 
لحياة دون أفكار ودون انفعالات . وكل ما محس به هو الجبوع . إلنا ى 
المهد ( أي عن طريق الوراثة ) لا نتلقى انفعالات الزهو والكيرياء والدشم 
والطمع والرغبة فى حسن التقدير والّد والعظمه . إن هذه الأنفعالات 
المثبرة للشماق والشغب الى تتواد بين البأدان والمدن تفرض مقدما وجود 
تقاليد وقوانين قائمة بالفعل بين الناس . . . ومثل هذه الأنفعالات لا تكون 
معروفة لدى من محمله ساعة مواده عاصؤة إلى صحراء مقغرة يغذيه ذئب 
مثل روميلوس. وحب المحد والعظمة شىء مكتسب »؛ ومن ثم فهو ننيجة 
درس وتعلم 00 2 

وحبى العقرية نفسها نتاج البيئه » أى الحيرة بالأضافة إلى اللروف 
ويضيف العبقرى الخطوة الأخير ة إلى خطوات أكاشفت وإنخذت ثبله . 
وهذه الحطوة الأخيرة تكون تبعاً للظاروف . وكل فكرة جديده هى نعمة 
من نعم الصدفة » أ سلسة من النتائج والأثار لأندرك ها سبب273 , 

« ومن أين بأل عدم المساواه التامة فى الفهم والذكاء » ؟ السب فى 
هذا هو أن أى إنسان لأيدرك على وجه الدقه نفس الأشياء » وليس هو على 
وجه الدقة فى نفس الموئف » ول يتلق نفس التعليم ؛ كا أن الصدفة أو اليل 
الذى يسمو على تعليمنا لايؤدى بكل الناس إلى كنوز غنية مثمرة بقدر سراء . 
وإننا من أجل هذا ننسب إلى ااتعلم ‏ بكل ما فى هذه الكلمة من مععى . 
مع أحذ فكرة المصادفة والحظ فى أعتبار نا ل نفسب عسلم المساواة فى 
الفهم والذكاء240 , 

ومن الدائز أن هلا التحليل النفى وهو سخى بصنه خاصة من أ- لد 


أصراب الملاين 3 دشاق أو نايع من وضع سرامسى ١‏ فاغشافظون يؤكدون 


- 1١5 


فوارق الوراثه وتأثيرها ؛ والحاجة إلى الحرص والحذر فى تغيير النظم المتأصلة 
فى عدم المساواة الطبيعية والحلية فى القدرة والحاق . أما دعاة الأصلاح 
فيؤكدون على فوارق البيئة وتأثرها » مما نجعل عدم المساواة فى القدرة 
والقوة والثروة يبدو راجعاً إلى المصادفة والحظ » إلى «مارقات المولد 
وميزات الظروف أكر منه إلى جدارة فطرية . ومن ثم بمكن خفض عدم . 
المساواة بالمساواة قى التعليم وتحسين البيئة . ويطبق هلفشيوس نظريته ى 
المساواة الطبيعية على الأجناس والأفراد . فكان ممكن أن تصل كل الأجناس 
إلى هوءتساو إذا تساوت الفرص البيأية لدمها 31 ينتج عن هذا أن الغرور 
القوى أو الأعتزاز بالجنس هئل الغرور الفردى أو إعتزاز الفرد بنفسه » 
ليس له فى الو باقع أى مبرر . أن الرية الى يفاخ ربا الأنجليز . . . ليست 
جزاء اشجاءمهم بقدر ما هى نعمة الحظ ‏ « أعنى القئال الانجليزى والبحار 
الى نميهم ( اخرية الداخلية إذا تساوت الأشياء الأخرى تتفاوت عكسيا 


مثل الحطر الخارجى ) 


وواضح على هذه الأسس أن طريق التقدم يتبع تحسين التعلم وامجتمع 

والحكومة . «إن التعلم 0 على التأثير فى كل ىع 4.. آلا يدرت التعليم 
الدب على الرقدى2 ؟ أن كل التقدم ؛ حى فى الاخلاق يتوقف على 
إنتشار المعرفة وتدريب الذكاء . إتفى على الجول وبذاك تقغى على كل بذور 
الشر"" وءن أجل الأتتراب هن هذا اللدف مجدر أن يعاد بناء نظام التعليم 
فى فرنسا كما ينبغى أن حرر من ربقة الكنيسة ويعهد به إلى الدولة » كنا يجب 
أن يكون فى متناول كل الأفراد من الحنسين كليهما وفى كل الأعمار . ويجدر 
أن حل تدريس العلوم والتقئيات مل تعلم اللانيزة والأغريقية » الي 
أن يكون ثة تركيز جديد على بناء الأجسام الصحيحة ١‏ والعقول السليمة 
المتمسكة بالفضيلة19) 1 


وعلى اأرغم 'نْ 0 هلفشيوس م بكر أية تعالم مسيدحية ثراه هئا بدختل 
فى دعوى مشرة بقصد تقليص نفوذ الكنيسة فى فرنسا . أنه مباجم الكنيسة من 


الات 


وجهة نظر اجراعية لا لاهوتية » أنه يشجب وجؤة النظر الكاثوليكية فى 
تمجيد العزوبة والفقر » ولكنه يطرب ويج لأن قلة ضثيلة من المسيحين 
م الذين ينظرون إلى هذه الأفكار بعين الخد . ر أن ميلا فيا إلى الشك 
وعدم التصديق يقاوم هذا الأثر الحبيث المؤذى للمبادىء الدينية" أنه يهم 
سيطرة الكاثوليك على التعام لا بأنها تعوق التقدم الفنى والعلمى فى الآمة 
بتجاهل العلوم والاستخفاف مما فحسب » بل بأمها كذلك تمكن رجال الدين 
عن تشكيل ذهن الطفل لأخضاءه للسيطرة الكهنوتية" , 


« إن رغبة رجال الدين فى كل العصور إنصرفت إلى الآنوة والنفود 
والثراء . وبأية وسيلة يمكن أشباع هذه الرغة ؟ ببيع الرجاء ( فى التعلم ) 
والحوف ( من لخم ) . إن الكهنة دهم تجار جملة فى هذه السملع كانوا 
لجسو ن ويدركون أن هذا الببع سيكون مؤكدا رايحا” “1 .. .. ونتوقف 
قرة الكاهن وسلطانه على الارافات » وعلى تصديق الناس فى غباء وحمق 
شم . وليس لتعليمهم قيمة لديه . وكلما قات المعرفة عندهم ازدادوا إمتثالا 
لأوامره© . . . . إن أول هدف لاكهنة فق كل ديالة هو حرق حب 
الاستطلاع عند الناس ٠‏ والحيلولة دون فحص أية تعالم و مبادىء يكون 
سخفها ملموسا سوسا إلى حد لا ممكن إندفاؤه"" . . . لقد ولد الإنسان 
جاهلا » ولكنه لم يولد مغفلا أبله » وليس إلا بالجهد والمشقة ايكون كذلاث؛ 
ولابد لذلك وليكون قادرا على أطفاء هذا النور الطبيعى فى 
إستخدام كشر من اللخداع والحبل والأساليب . وهن ثم يكدس التوجيه 
والثربية فى ذهنه أخخطاء فوق أخطاء””'" وليس ثمة شبىء تعجز قوة الكهنوت 


داخله من 


عساعدة الدرافة عن تنفيذه » لأمها تساب الكام واأفضاة سلطانهم وسيادتهم» 
والماوك سلطهم الشرعية . وبذلك تخضع الناس ونحرز السيطرة علهم . 
وغالبا ما تكون هذه أعل من سيادة القوانين ؛ ومن م تفسد ف المهاية 
المادىء الاخلاقية بة نفسها!؟؟) : 


١١86‏ د 


ويضيف هلفشيوس ثمانية فصول عن التسامح . 

1 أنه التعصب أو عدم التساهح الديى هو ربيب الطمع الكهاوتى ومصرعة 
ااصديق الغى الأحمق2*" . . وإذا أنا صدقت مربينى أو معامي1! نكل 
ديانة أخرى باطلة زائفة » وديانى وحدها هى الصبحيحة الحقة . ولكن هل 
بعت ف العالم كله مبذا ؟ لاء فإن الأرض لاتزال تن نحت وطأة المعابد 
الكشرة الموقوفة على الحطأ0" . وماذا يعامنا تاريخ الأديان ؟ أنها أضاءت 
ف كل مكان مشعل التعصب وملاأت السهول بالجشث وخضبت الحقول 
بالدماء واحرقت المدن وإقامت أمراطوريات مهلهلة9" . اليس الأتراك » 
وديهم دين جهاد ونجرنبه ٠.‏ أكثر تساععا منا ؟ إننا نشبك الكنائس 6 
القسطنطياية واكنا لأنرى مساجد فى باريس 27 . أن التسامح مخضع الكاهن 
للاأمر ولكن التعصب مخضع الأمير للكاهن 2 , 


وعيل هلفشيوس إل القول باستثناء واحد فى جانب التعصب » ححيثُث 
يقّول 1 ر هناك سبب واحد ممكن أن يكون فيه التعصب ضارا بالشعب » 
حيث يكو ن التسامح مع عقيدة تنسم بالتعصب مثل الكثوليكية . فإن مثل هذه 
العقيدة الى تصرح أقوى ما تكون فى دولة ما سوف نسفك دائماً دماء حماتها 
الأذياء لا تسيدوا الكاتوللة المملقة”:: أن ستغلو | اللرو تايف ,تاق 
القساوسة الذين يعترون التعصب فى بر 57 امسر 1 خحرقاً للقانون 
الطبيعى والسماوى ينظرون إلى التسامح فى فرنسا على أنه جرممة وهرطقة . 
وماذا مجعل الإنسان مختلفا عن غيره فى ممتاف الأقطار ؟ ليس إلا ضعفه فى 
بروسيا وقوته فى فرنسا. وإذا تأملنا فىسلوك المسيحيين الكاثوليك» لوجدنا 
أنهم فى البداية حين يكونون ضعافاً يدون وكأتهم حملان وديعة حتى إذا 
أصبحوا أقوياء كانوا وحوشاً ضارية 50 
وأدلى هافشيرس من حين إلى حين بكلمة طيبة عن المسبيحية » ومخاصة 
عن البروتستائنية ولم يكن ملحدأً ولكنه كره تصوير الأصفار المقدسة للإله 


١١4‏ د 


طاغية . .. يعاقب على الهنات الهينات بالعذاب المقم 1" . وراوده 
الأمل فى ديانة عالمية ٠‏ تقم نحت رقابة الدولة « أخلاقيات طبيعية » متحررة 
من الثواب والعقاب بعد الموت ”"". ووضع العقل الإنسانى فوق كل دعاوى 
الإنسان للوحى الإلمى . فإن الرجلى الأمين سوف عتثل دائماً لعقله مؤثراً 
إنافا عل لوس + الأنه تقول ياله ورين القن عن نين زاغ بأ انمه واو 
العقل البشرى أكنر من أنه مؤ لف كتاب بعينه 0 


ولكن أليست المعتقدات الحارقة والوازع الديى ضرورية لفاعلية القانون 
الأخلاق ؟ يقول هلفشيوس . كلا ليس على الدين ولكن على التشريع 
أو القانون وحده تتوقف رذائل الناس وفضائلهم وقوتهم وهناءتهم , 
إن كل جرمة لايعاقب علها القانون تقترطكل يوم فأى دليل أقوى من هذا 
على عم الدبين وعدم جدواه ؟ .. 

ومن أين ينشأ الأمن الى فى باريس ؟ هل ينشأ من تقوى أهلها وتبتلهم ؟ 
كلا إنما ينشأ من نظام الشرطة و يقظهم .. . وقأية فئرة أصبحت القسطنطينية 
وكر الرذائل ؟ فى نفس اللحظة الى قامت فها المسيحية هناك ... إن أشد 
الملوك نمسكاً بالمسيحية لم يكونوا أعظم الحكام . إن قليلا منهم تحلوا 
بفضائل تيتس أوتراجان أوانطونينس وأى أمير تقى ورع ممكن أن يقارن 
مؤلاء ( دوه 

ومن هنا بدا لهلفشيوس أن مهمة الفلسفة أن تبتكروتنش رأخلاقيات مستقلة 
عن العقيدة الدينية .ومن وجهة النظر هذهدكتب ما أسماه أحد الباحثين١‏ أعة 
اخنيار على الأخلاق الاجمّاعية خطه يراع أى فيلسوف *" أنه عقد العزم 
على ألا ينتقص من قدر الطبيعة البشرية أونجعلها مثالية بل يأخذها كنا وجدها 
بكل ما فبا من أنانية » ونحاول إن يببى علبا أخلاقاً طبيعية . إن الإنسان 
ليس خمراً أوشراً بالطبيعة . إنه عله ق حاول أن محافظ على ذاته فى عالم 
حاول كل كائن آآخر فيه أن بفتك به إن عاجلا أوآجلا "2" . إن الصورة الى 
كان قد رسمها روسو حديثاً المجتمع البدائى بدت طلفشيوس نالا تافها 


ل 0 


غير ذى قيمة . وكان هوبز أقرب إلى الحقيقة حين وصف ١‏ حالة الطبيعة ) 
بأنما صراع كل فرد ضد الجميع . إن لفظى احير والشر فى تطبيقهما على 
الناس ليس طما معنى إلا فى مجتمع » وكل الطيبة فضيلة اجماعية وهى نتاج 
التدريب أو التعليم الاجماعى على الغايات والأغراض الاجاعية . ١‏ إن الأمر 
الذى يثق فى استقامة اللحاق الفطرى المتأصل فى النفوس شى تعس . إن روسو 
يفرض وجود هله الاستقامة » ولكن الحمرة تذكر وجودها . وكل من 
يتأمل فى هذا سيتهى إلى أن الطفل يقت ل الذباب ويضر بكلبه و يخنق عصفوره 
أى أن فى الطفل كل رذائل الرجل . إن الرجل وهوواقى أوج سلطانه » 
( متحرراً من كل القيود والضوابط الاجماعية ) غالباً ما يكون مجائراً ظالاً. 
والطفل القرى مثله تماماً : فإنه إذا لم يكب حماحه وجود رفاقه مثل الرجل 
2 أوج سلطائه يستئحل انفسه حلوى رفيقه وأدوات لعبه ويسئوى علبها 0 

ومن الواضح عندئذ أنه ليس هناك حاسة أخلاقرة فطرية » فكل الأ-حكام 
على اللدملأ والصواب تنمو عزطريق خيرة الفرد ناريجة لتماليم أسرثه وحماعته 
وحكومته وكنيسته » وفرثمبا عليه قسراً . فإذا نحرر الفرد من هذا القسر. 
ا هو امال فى الحكم المطلق أو الهرب أو الزحام فإنه ميل إلى العودة إلى 
مخالفة القانون والقٌرد عليه » وإلى عدم القّسائ بالمبادىء الأخلاقية . وهنا 
د لاتكون الأخلاق فى معظم الأمم آنْئذ إلامجرد مجموعة من تعالم وقواعد 
سلوكية علها ويفرضهاالأقوياء ليضمئوا سيطرتهم وسيادتهم . مع الاستمرار 
فى ظلمهم وطغيائهم » مع الأفلات من أى عَمّاب , ولكن الأخلاق معناها 
الصحيح هى ١‏ معر فة الوسا'ل الى يبتدعها الناس أرعيشوا معاً وجنياً إلى جنب 
ف أسعد سال... وإذا كان من ببدهم الأمروالسلطة لايعارضون تقدم المعرفة 
ممذه الوسائل فإنها تنبض ونتقدم كلما اكتسب الناس معرفة جديدة90 , 


وهافشيوس يعتئق صراحة مذهب التعة ( اللذة أوالسعادة ) . وهى ادر 
الرئيسى أو الأوحد فى الحياة : فالسعادة هى هدف الحياة هنا على الأرض » 
والسعادة هى استمرار اللذة ودوامها » وكل اللذة حسية أو فسيو ليوجية 


كه ا 


أساساً ('؟)0 إن نشاط الذهن واكتساب المعرفة . هما أعظم الذات إشباعاعل 
الدوام (؟) ولكلبما ماديان أيضاً بصفة جوهرية . والزهد أو التقشف 
ضرب من الحمق . واللذة الجاسية مشروعة ماما إذا لم تَؤذ أحدا , 
الفضرلة هى الأمتثال لذ مرائع الله بل هى السلوك الذى يوفر أعظم اللذة ل" كر 
عدد من الئاس . وهنا وبشكل واضح يصوغ هلفشيوس الأخلاق النفعية 
الين جاء مها بالفعل هتشنسون (6؟7١)‏ والى شرحها بنتام فيا بعد(11789), 
و لكى تكون فاضلا يجب أن تجمع بين نبل النفس والعقل المستثير . وهذا 


رد 


الذى مع بن هاتن النعمتين إنما لقجه إلى امتفعة العامة . وهذه اانفعة ص 
قاعدة كل الفضائل الإنسانية وأساس كل تشريع . . . وكل القوانين يجب 
أن تنيع مبدأٌ أو قاعدة واحدة وهى تفع الثاس ججميعا أى أكر عدد مز 


الناس فق ظل الحكومة نفسها . . . فهذا اللمبدأٌ يتضمن كل الأخلاقيات 
وكل اللشويم 017 


وءلى الرغم من ذلك فإن كل الأفعال فى رأى هلفشيوس مهما كانت 
اخملافية وقاضل أنانية . وقد لا تكون الأفعالى بالضرورة أنانية ‏ فكثر منها 
يتسم بالغيرية ( حب الغير ) ممعنى أنه «قصود به نفع الآخرين وى بعض 
الأحيان تكلف فاعلها ثمنآ غالياً . ولكن حتى مثل هذه الأفعال أنازة ممعبى 
0 الدافع إلها هر إر ضاء الذات . أننا غيريون ( نحب الغير ) إننا بالقطرة 

5 والمران يمكن أن جا. الذة كبيرة ق إدخال مه على الآخر ين 
0 .وهكذا قد تضحى الأم من أجل طفلها أو اإطل من أجل وطنه. 
إننا إذ نفعل الير لغيرنا فذلك يرجع إلى أننا عن قصد أو عن غير قصد 
نتذكر فى لذة وسرور ما قوبلت به مثل هذه الأفعال فى الماضى من حب 
أو تقدير اجهاعى .ومبذه الطريقة قد تصرعم بعض الأفعال الغيرية عادة لدينا: 
وقد نشعر بالانزعاج أو العوف إذ م نم مما . وقد يبدو النسلك أو التبتل 
الدينى عملا فاضلا إلى دررجة عالية » ولكنه و #رد استهار طويل الأجل فى 
سندات الءماء » أى ترد محاولة طويلة الأمد لضهات بحسن اللمحزاء ف السهاء 


55( سا 


« فإذا فرض ناسك أو راهب على نفسه قانون الصمت وجلد نفسه بالسوط 
فى كل أآيلة وعاش على الحبوب والماء وافترش الأرض على القش فإنه يظن 
أنه بفضل النحول والهزال سيحظى عنزلة رفيعة فى اللحنة7؟), وإذا لم حكم 
امحتمع امحلى على أى تصرف أو فعل وحشى قاس بالإدانه ويستنكره فان 
هؤلاء الرجال المقدسين سير تكبونه دون خحجل أو لججوء إلى القانون : مثال 
4 . إن الصداقة نفسبا ضرب من الأنانية : فهى 
تبادل خدمات حى ولو كانت جرد تأييد » وحرما القطع مثل لما التبادل 


ذاث إحراقهم ا مهر طقين 


تقطعت أواصر هذه الصداقة » وليس ثمة شىء إستثنائى أو غير مألوف أكثر 
مل الصداقة الى لا تدوم طويلا (ك)ى وحوهر الحقيقة إننا داا من الذين 
نحب أنفسنا فى غير نا 145 , 


وحن هبط لارو شفوكول بالمثل بمختلف الدوافع إل حت الذات فأئه 
شعر بالأسى باعتبار أن حب الذات هذا رذياة . ولكن هافشيوس ارتضاه 
على اعتباره فضرلة ٠‏ على أنه سعى لله حافظة على الذات . وهلى أية حال 
فتك حديفة ة عامة من حقائق الحياة «فالغضب أو اأشعور بالضيق ... الأفعال 
القائمة على حب الذات وهو «كل ااشك وى من رخات المطر ق 5 أو من 
حر الصيف ... أو صقيع ااشتاء , 9'؟). ومن منطلق عمومية -.ب الذات تماماً 
يقر ح هلفشيوى إقامة أخخلاقيات ١‏ علمية » . فالتعلم والتشريع يمكن أن 
يشكلا الأخلاق والعادات إلى -حد الانز عاج و الشعور بااعلق والضيق بالأفعال 
أو التصرفات غير الاجماعية » والشعور باللذة والسرور فق الفضيلة - أى قى 
الأفعال الى تفيد امتماعة وتسدى إلها خير! . ونجدر بالفبلسوف أن يرس 
السلوك الإنسانى والناجة الاجهاعية بقصد اكتشاف أى أشكال السلوك أكثر 
نفعا وخيراً لأكر عدد من الناس ٠‏ ونحاول مع المعلمين والمشرعين الماس 
المغريات والنحاذير الى بمك. ن مع الاستعانة حب الذات أن تشجع السلوك 
الاجماعى » وأية فوائد تعود على الحنس اق مثل هذا الاتفاق بن 


]ا لد 


الفلاسفة والملوك ؟ ' إن فضائل الشعب وسعادته لا تذبع من قدسية عقيد مم 
الدينية ونقاوما بل من حكة قوانيهم 49 , 


وهكذا نول هافشيوس ف قمة فلسفته إلى دراسة التشريع والحكومة . 
أنه من الناحية السياسية أشد الفلاسفة تطرفا . أنه لا يشارك فولتير إعانه 
« بالحام المطلق المستدر » فان مثل هؤلاء الحكام قد ينزعون إلى إخماد أية 
آراء غير آراء م هر أنفسهم » الى قد تكون خاطبئة ضارة . ويقتبس قول 
فردرياك سر لأكادعية برلين و ليس ثمة ماهو أفضل من حكرمة 
استبدادية ير ا أفير غادل إنساق عطوف متمسك بالفضيلة» وايسئمة شىء 
'أسوأ من حكم الملوك العاديين البسطاء ,499. والملكية المحددة السلطة 
أو الدستورية مثل ا#لترا صالحة طيرة ؛ والأحسن منها انحاد من حمووريات 
دقر اطية تعاهدت على العمل المشارك ضد أى ظالم (60) والارستراطة 
جائرة نظرياً حرث أن المقدرة العليا نتاج الصدفة » ولكن الدمقراطية الكاملة 
غير مرغوب فبا ؛ مادام الفقراء غير متعلمين لا علكون شيئاً . ومن ثم 
فان المشرع الحك بم يسعى إلى نثير التعليم وحسن توزيع الملكية . 


إن هذا ١‏ المليونير » ا بير بشؤون المال يرثى لتركيز العروة وتيسر هذا 
الثر كيز عن ظريق الاقتصاة م على المال : « إن هذا ااشماء الذى نم 
على كل الناس والأم تقريباً إنما نما ينشأ من قصور قوانيهم والتوزيع البعيد 
كل البعد عن المساواة لبر واممم . وق معظم الممالك تووجد ظبقتان فقط 
من المواطندن : واحدة فى مسيس الحاجة إلى الضروريات والآخرى تبذر 
تيذيرا © ... وإذا كان فساد الساطة 'ى الشعب أبرز مايكون فق عصور 
الثرف والبذخ فا ذاك إلا لأن ثروة الأمة فى تلك العصوو كانت مر كزة ق 
أبدى أقل نفر من الناس 9" , 

إن الاستعاضة بالمال أو النقود عن الأرض رمز للسلطة والقوة ونقطة 


ارتكاز هما » ينشأ عنها سباقعلى الثروة » وفيه تفويض للاستقرار الاجماعى 
وتصعيد للصراع الطبقى » كا أنه يؤدى إلى تضخم مدمر . وو الأمة الى 


١58‏ ل 


ترداد تدريجا ثروتما وماها ‏ ومخاصة العملة الورقية - ترتفع أسعار 
الحاجرات وأجور العمال باستهرار .. وكلما أصبح العمل غالى التكلفة ق 
أمة غنية فإنها لا بد أن الكو من الأعم الأخرى عر 4 عار إلمها : 
وإذا ظلت كل العوامل الأخرى على -اها ... فإن أموال الأمة الغنية سوف 
تتققل أو تتسرب دون أن يشعر ما أحد الى الآءة الأفقر الى ستدمر نفسها 
بلدورها وبئفس الطر بقة إذا أصبعحدت فنية 69 , 

فل مة مهرب من آر كبز الثروة أو الزاحم على المال ؟ « نجدر 
بالأامبان أن د يضاعف عدد الملاك عن طريق توزيع جديد للأرض . . فاذا 
زادت أرض أحد الناس عن قدر معن من الأفدنة فيجب أن تفرض علما 
ضرائب تفوق قيمة إبجارها . ومثل إعادة توزيع الأرض هذه قد تكون 
مستحيلة تآريها فى اقتصاد يقوم على المال . ولكن إذا أمكن تدار كها محكة 
فمن المستطاع تنفبذها بتخبر ات دائمة غير محسوسة 57 : 

فلنعمد إلى انقاص ثروة بعض الناسوزيادة ثروة ارين ومىء لافقراء 
حالة من الدسر والرخاء حى يتمكنوا بسبع أو ثمان ساعات من العما ل ف اليرم 


أن يوفروا لأنفسيم ولدومم وسائل العيش وسدوا حاجهم 2( ومن ثم 


للستح اأشعب سعيد!ا بقدر 4 سير يه الطريعة الث )5ه 5 
يصبح الشعب سعيك! ب مح به الطبيعة البكمر يه 


- تأثير هلفشيوس : 


وهنا فى كتابين [رجل واسسد نيحد كل الأفكار ااتى صنءت الثورة الفرنسية 
وكل الأفكار الى تعتلج فى صدور الأ وتحركها اليوم . فلا عجب أن 
وضعءت الفئات الفرنسية المتعلمة الاقفة ى اأربع الثالث من القرن الثامن عشر 
هلفشوس ف منزلة سواء تقريبا مع فولتر وروسو وديدرو » ورحبت 
بكتابه الأول وهللت له ما كاد لا حظى به كتاب غيره فى ذالك العصر . 
وقال برونيتير « إن أى كتاب غيره لم تعدث مثل 3 الضجة فى زماله » 
ولم ينشر ف الخارج أفكارا أكثر أحذت تشق طر يقها إلى العالم قار 


نب :1178 عند 


وذكر بريسو فى 1006 ولقى منبج هلفشيوس وآراؤه أ عظم رواج وشعبية)ج 
وشكا ترجوعلى حن كان يعارض هذا المبج من أن الناس امتدحوه وأثنوا 
عليه ق شىء من الشدة والءنف : وقال آخر د إن هذا الكتاب كان بوجد 
على كل منضدة 07 . وأطرى كل النقاد وضوح أسلوبه وقسوة حكة 
ونص ويراته البارعة والروح الإنسانية البارزة فى رجل يدافع عن إعادة 
توزيع الآأروة على دين أله ثرى أوتى كل شى ء . 


ومهما يكن من شىء فان الفلاس فة أنفسبم انتقدوا و منبج هلفشيوس» 
باعتباره قائما على مفاهم خاطئة . ودافع فولتير عن دعاوى الوراثة . فكل 
الناس عند الميلاد ليسوا متساويين فى التفوق الذهى والدلبى الكامن ورأى 
أن العبقريات مولودة لا مصنوعة 60, واتفق ديدرو مع فواتير فيا ذهب 
إليه . وى ١‏ تفنيد لكتاب هلفشيوس بعئوان و الإنسان» ( كتب ف هلالا1» 
ولكن 1 ينشر إلا بعد مائة عام من تأليفه ) » دفم ديدرو بأن الأحاسيس 
تنتقل بأشكال غتلفة إلى تاف الأفراد بفعل الفوارق الموروثة ى تركيب 
المخ وبنيته 5 « لا يولك الإنسان غفلا أو خاليا من كل شىء ؛ حا أنه 
يولد بدون أفكار أو انفعالات موجهة » ولكنه منل اللحظة الأولى يوهب 
استعدادا أو ميلا إلى التصور والمقارئة والاحتفاظ يبعض الأفكار فى تلذذ 
واستمتاع أكثر من غيرها . وميلا وازعات «سيطرة تنتج علها فها بعد 
الانفعالات الواقعية 0 


وهنا جد ديدو » الذىكان قد بدأ يون اوك بتحول إل ليبدز ويد 
يله إلى كانت . أن تأثير البيكة والتعلم فى نظر ديدرو » معدود دائما بالوراثة 
١‏ إننا لانستطيع أن نعطى ما رفضته الطبيعة » وربما نقضى على مانهبه 
الطبيعة .. إن التعليم يعمل على تحسين ماتهبه لنا (١"أواستاء‏ من الطبوط بالمباهج 
الفكرية إلى لذة حسية » واشترك فى الاحتجاج العام على فكرة هلفشيوس 
الى تقول بأن كل الغرية ( حب الغير ) أنانية غير محسوسة أو محتجبة . 
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وكانت مدام دى ديفان واحسدة من النفر القليل الذين اتفقوا مع 
هافشيوس فى هذه النقطة . وقالت ( إن هذا الرجل كشف الغطاء عن سر 
كل إنسان 00" أما آدم سميث الذى كان يتبع صديقه هيوم فإنه أصر على 
أن الغغرية مؤسسة على مشاعر عطف فطرية مثل الأنانية سواء بسواء » 
ولك فق كتابه «ثروة الأمم ) أسس نظريته الاقتصادية على شمواية حب 
الذات . وف نشوة الثورة أثار هلفشيوس إثمكزاز مدام رولان  .‏ لقد شعرت 
ألى مدفوعة بكرم لم يعرف هو به قطه . . . . وواجهث نظرياته بالابطال 
العظام الذين خخلدهم التاريخ 7" , 


ولا ممكن حل هذه المسائل سهولة فى فقرة من الفقرات »؛ ويبدو واضحا 
أن الاختلافات فى التكوين الورائى أو الخلنى توثر تأر | جوهريا فى عمل 
البيئة والتعلم . وكيف إذن نفسر بأى شكل آخر الحاق والمو المتباينين كل 
لتباين فى الإخوة على الرغى من التشابه فى النشأ والأصل والفرص ؟ ومع 
ذلك فإن هافشيوس كان على حق ؟ فى نطاق الحدود الى فرضما البيئة » 
فيمكن أن نحدث تغييرات جسيمة فى سالوك الأفراد والجماعات يفعل 
الاشتا'فات قُْ البيكة والتعليم والتشريع 3 وإلا كيف فيس إنتقال الانسان 
من الحمجية إلى المدنية ؟ ورعا مجدر بنا أن نسم الفشيوس بأنه ليس ممة 
إنسان يعمل واعيا بطريقة أشد إيلاما من بديللها . ولكن بعض الغرائر 
الاجماعية ‏ حبالأم ٠‏ حب العيش مع أبناء جنسه » حب الاستعحسان ‏ على 
الرغم من ألا لاتقدر على منافسة غرائز النزعة الاردية فى كال القوة » فالا 
اع الغرائز الاجماعية قوية إلى حد تستطيع معه توليد أفعالى إجماعية قبل أى 
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ترجيح واع لالة او لالم أو الننييجة 5 فكل مما ذات أو ( أنا » ولكن 
. بعض الذوات أو ١‏ الأنا ) تقسع لأشمل أسرتنا أو حماعتنا أو ووطنا أو الجنس 
البشرى بأسره . وعلى هذا الأساس تكون أوسع «١‏ أنا » هى الأفضل . 


وعلى أية حال فان كثيراً من الناس تأثروا وتحركوا للتفكبر والعمل 
بفضل إراء هلفشيوس . ومن الجائز أنه نحت تأثر هلفشيوس بدأ لاشالوتيه 


ل؟١‏ د 


حملته لابدال مدارس كهنة القرى وكليات الجزويث بطرق تعليمية تشرف 
علها الدولة . وترجع المدارس العامة فى أمريكا إلى مقئرحات 
كو ندر سيهالذى معى نفسه تلميذ هلفشيوس ومريده!؟"وأكد بكار ياةتتةءء»8 
إن كتابات هلفشيوس هى الى أو حث بكتابة دفاعه التاريخى عن إصلاح 
قانون العقوبات والسياسه . وصرح بنتام بأنه و «دين لكتاب هلفشيوس 
والذكاء » بكثر من أفكاره و با فى ذلك مبدأ المنفعة بالتماس أعظم 
السعادة لأكير عدد من الناس فى الأخلاق وف التعلم 9 وميد و اليناق 
الوطى ‏ فى ١47‏ بتقدير تأثير هلفشيوس فى الثورة » بأن من بنات 
هافشيوس لقب «بنات الأمة) . وببى ولم “جودون 012ا600© نمثه ف العدل 
بابي و )١/98(‏ على تعالم هلفشيوس . أما زوجته لكر افت 
فقد وجهها إلى حد ما إلى تأليف كتاءها المؤذن بعهد جديد « حقوق المرأة »» 
دعوى هلفشيوس بأن الفوارق بين الجنسين تررجع إلى حد كبير إلى التفاوت 
قُْ التعليم وق الغر ص نا" 


وقابل كر من معاصرى هافشيوس بين نظريته فى شمولية الأنائية وين 
كرم خلقه وحياته الموسومة بالجير والإحسان . وكتبت عنه مارموتتيل : 
و ليس ثمة رجل أفضل منه » فهو متحرر كرحم جواد دون تظاهر 
أو تصنع ٠»‏ تحسن من صممم قليه ") ووصف جرم الذى ثادراً ما كان 
مسرفاً فى مدحه » هلفشيوس بأنه ورجل مهذب وديع حمًا « منصف 
متسامح » ليس سريع الغضب أبدا » زوج صالح ووالد عطوف .و صديق 
وف وإنسان طيب )2 .وكان يصدق على شمخصه ذالك الذى سجاء فى مؤلفه 
الذكاء» ومن أجل أن تحب الناس مدر أن نتوقع القليل مهم 
إن كل إنسان ها دامت أهواؤه وانفعالاته لا تغشى عقله سيكون أكثر 
تسامحاً كلما ازداد استنارة ... فإذا كان الرجل العظم و 015 اكد 
تسائعاً ... وإذا كان يقابل أخطاء الأخر ين بمسم الاشفاق الشاق ويتمهل 
فى الكشف عن هذه الأخطاء » فما ذاك إلا لأن سمو عقله لامجمز له أن 


18 1ه 


يطنب فى رذائل أفراد بعيهم وحماقاتهم » بل محوم حول رذائل وحماقات 
الجنس البشرى بصفة عامة 9 , 


إنه فى فورى وف باريس عاش مع ز وجنه وأطفاله أنشودة الأنولاص 
والسعادة . وى عام 54 تجول فى انتجلئرا وألمانيا . وقابل هيوم وجيبون 
وفر دريك الأكير . وق عام ١07٠١‏ أسهم فى تكاليف التمثال الذى أقامه 
بيجال لفولتير . وف ١/الا١‏ فارق الحياة على فراشه مع دى هولياخ وغيره 
من الأصدقاء . ووفاء لذكراه رفضت أرملته كل من طلب يدها لازواج» 
الا إنيامين فرنكلين . وعمرت بعد وفاة زوجها تسعاً وعشرين سنة . 
ومرت بعهد الثورة فى سلام وأمان وقضت نحها فى عام 18٠١‏ » فى سن 
الواحدة والكانئن . 


0 مسد فللاسة مساعدوت 


فى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر إنضم حشد كبير من الفلاسفة 
الأقل شأناً إلى المجوم على المسبحية . وعملوا بكل اللحد والحماسة اللتين 
تميز مهما المسيحيون الأوائل فى نشر الانجيل والدين الجديد » أو المسيحيون 
الأسبان فى طرد العرب من بلادهم » ودجوا فيضاً من المقالات والرسائل . 
ولا نضب معينهم عمدوا إلى ترحمة كل ما وصلت إليه أيدهم من الكتب 
المناهضة االدين » من لوكريشيس إلى هوبز وابتدعوا تقوعاً جديداً للقديسن 
والشبداء » وضموا إلى قائمة القديسين جوليان المرتد وآلحوا بوميو اترى 
وبرونو وكامبائللا وفانيى وبيل وخرم من ضحايا الاضطهاد وأدأنوا بى 
إسرائيل لا لأنهم تقاضوا فوائد على القروض بل لأنهم أنحبوا المسيحية . 
وأنزلوا « -بوه ؛ عن عرشه باعتباره أقوى رمز للقسوة والوحشية » وإفاً 
الحرب » وأول من عمد إلى الإبادة الجماءية . وسخروا من اللحخطيئة الأولى 
ومن : الآب »؛ الذى كان عليه أن ينزل إلى الأرض مثل إبنه ويضرب 
بالسياطد ويصلب لبدئ من غضبه وهو الاب « الذى أثارت امرأة 


784( ب 


فضوله للفاكهة ( التفاح ) أو المعرفة . ودمغوا الحروب الصليبية بأنها حملة 
لاغتصاب الأرض واحتكار التجارة » واحتقروا العصور الوسطى باعتبارها 
عصوراً مظلمة » ونظروا بازدراء إلى الكاتدرائية القوطية على أنها وحشية 
بشعة . ولحظ عليه دالبير « قدرا من النساى بالأفكار وقلقاً واهتياجاً 
وفورانا عساماً فى الأذهان اكنسح منه بشىء من العنف كل ما وقف 
فى طريقه )200 


وكان هناك جالك أندريه نجيون 20018608 الذى وصفه سانت بيف بأله 
و شماس ) متعصب للالحاد(1/) أنه عاش وتمل مع دى هولباخ مترحماً وقور 
ونشراً معاً على مدى عشر ساين ثلاثين كتاباً صغيراً أو كببراً أصلا أومستورداً» 
وكلها ضد المسيحية . وقال عنبا ديدرو « إنما قنابل تتساقط كالمطر فى بيت 
الرب9؟ , كنا كان هناك نيقولا بولاييه » وهو أيضاً أحد أصدقاء دى 
هولباخ . واشترك فى هذه الحملة على المسيحية حى وفاته (10/69) وخلف 
وراءه مخطوطة عنوانها « إماطة اللثام عن عهد قدم ) احتفظ مب دى هولباخ 
حى عام ١11/18‏ حين أصبح شوازيل عل رأس الوزارة وكان صديقا لجماعة 
الفلاسفة , وعندئذ دفع مما إلى المطبعة مع مقدمة مثيرة بقم ديدرو . يقول 
بولا يه : « أن الديانة نشأت من خلال عاوف الإنسان البدانى من الفيضانات 
وغيرها من ااكوارث الواضح أنها خخارقة الطبيعة ونظمها ( أى الديانة ) ؛ 
أقامها قسيسون وملوكقمؤامرة لترير الطغيان فى سريل فرض جائر لعقيدة 
تفليدية ؛ ولن نحد الجنس البشرى «طلقا مهربا من هذه المؤامرة الشريرة 
الأباباع نور العمل دنا التساوسة و مارك 00. 


وأهم من هذا كان أندريه موريليه . وهو نتاج آخر للإسرعيين وراهب 
آخخر تدرج فى هراتب المتمردين . ولد ى ١111‏ وعاش طويلا حى وصفته 
مدام نكر بأنه « دب » وعلى الرغم من ذلك أوتى من الصراحة والاخخلااص 
والأستقامة بالأضافة إلى ألف من الصغات الحسنة وقدر كاف من الدين 
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ما بجعله يرتاب فى وجود إله . ويصرح أحيانا بذاك إلى أصدقائه اعاداً عنه 
على حكهم فى أنهم أن يفضحوا سذاجته وسرعة تصديقه9؟ . وكتب 
نحت إشراف ديدرو بعض المقَالات ادائرة المعارف . وعلى مائدة العشاء 
لدى هدولباخ كانت سخخريته لأذعة حتى أن فولتير أسماه « الأب الموقر السيد 
عضوم إلبشهم « ولكن قال عنه ها رمونتيل « أنه كان لدية أفكار عميقة ... 
وكان قوم الحاق كما كان ثابت الجنان »). وفى ١1/57‏ نشر ( كتيبا عن 
أعضاء ماك التفتيش » عبارة عن #تارات من «١‏ إدارة مام التفتيش » 
لنقولا أمير يكو الذى قد عمل فى حماسة وغيرة عققاً وعضوا هاما فى مما م 
التفتيش 57 5" إلى 194 . ركان الفرنسيون قد نسوا تقريباً مام التفتيش 
الأسبانية ولكن موريليه أعادها إلى ذاكرتهم ممجرد إقتباس اجراءات هذا 
اانظام وعقوباته فى أوج عظمته . ومنح مالشرب موريليه ترخيصا -حكوميا 
بطبع الكتاب قائلا أن قانون العقوبات الفرنسى كان لايزال من الوجهة 
العملية «طابتًا لقانون مام التفتيش””" . وكاد موريليه إلا يصدق هذا , 
ولكن فى السنة الى رأى فبا الكتاب طريقه إلى المطبعة وجد بردان تولوز 
يقضى على جان كالا وواه0 فق آلة التعديب . 


وذكر جريم الرزين الرصين عادة عن رأهب أخخر هوجوبوم رينال 
اممرمع فى صتيفته « كورسبندانس 6 عن الال/ا١‏ ( منذث صدور كتاب 
مونتسكيو روح القوانين رما لم يظهر ى أدبنا كتاب أجدر بالأنتقال إلى 
أبعد الأعقاب والأجيال القادمة أو الرفع من شأن تقدم الاستنارة لدينا من 
كتاب رينال « التاريخ الفلسى والسياسى للمستعمرات والتجارة الأوربية فى 
جزر الهاا. الشرقية والغربية7 ؛ ورعا كان جرم يتخذ بصفة خاصة موقفا 
وديا من المؤلف لأن رينال هو الذى أفتتح فى #هلا١‏ وأوصى فى مهلا١‏ 
بصحيةة الكو رسبدانس الأدبية جرم 2 وعلها عاش جرم ٠‏ وأكثر من 
هذا فإن ديرو صديق جرم كان قد عاون فى إعداد كتاب رينئال اللخالد 


ره 5 


اللى لا يفتح ولا بغرأ 2 أامنا ةم أو 2 أن رأى جرم أكده م ذال 


خم ون 


الكتاب ساالف الذكر ١‏ التاريخ الفلسفى والسياسى » على الفور من شعبية 
فبيعت منه أربعون طبعة قبل 1784 عدا طبعات لا نتحصى مسروقة أو مير حمة 
وحظى الكتاب بتقدير فوانكاين وجيبون وروبرتسون . وأوحى هذا الكتاب 
إلى توسان لوف فرثر نامع 8039 ,رآ متووونده1 نجملته امخلصة لتحرير العريد 
(11/41 )ء وذهب ناقد واسع الإطلاع إلى أنه كان هذا الكتاب تأثير على 
الثورة الفرنسية أعظم حبى من تأثير كتاب روسو ( العقد الاجماعى هي 


دخل رينال باريس قسيسا فقيراً . وتكشف أسطورة عن طبيعة المرح 
والأبتباج عند المتمردين : فتنسب نجاته من الموت جوعاً إلى أن الراهب 
بريفوست كان قد تلى عشرين سو ( عملة فرنسية قدعة قيمها خمسة سلتهات ) 
ايقم قداسا على روح أحد الموى ٠»‏ وأن بريفرست أعطى الراهب دى 
لابورت ١٠١‏ سو ليقم القداس بدلا منه ( وأن هذا الراهب الأخير تففح ريال 
مانية فقط لبقم القداس بدلا منه0) ٠‏ وابيج رينال بالأكل على موائد 
هافشيوس ودى هو لباخ وال أنه جليس لسن ٠‏ وسدو أنه حظى عع و ذة 
كثير من المؤلفين فضلا عن ديدرو قُْ مم مادة كتابه 5 بل حى قّ تأليف 
بعذن قصوله 1 أن روسو الى تشاجر وتنازع مع كل الناس بلا أستثناء وحاء 
رينال مسالما غير مشاكس » وقدم له الشكر فى « إعدّرافائه » على وفائه يحق 
الصداقة وتقديره للمساعدة الالية60 , 


ولأبد أن رينال قد جمع مالا بطريقة ما ؛ حيث قيل إنه رشا الرقيب 
للحصول على ترخيص بأصدار كتابه!) . أنه قضى عشرين عاماً يعمل جاهداً 
فى إعداده » وفصل القول تفصيلا ق جشع الأوربيين وخيانهم وعنفهم فى 
معاملة السكان الأصليين فى جزر لهند الشرقية . واستاكر هذا كله 
وحذر الرجل الأبيض من الأنتفام الرهيب الذى قد تعمد إليه الأجناس الملونة 
إذا عادت إلا السلطة6. وكان الكتاب أول أنهام فرنسى للاستغلال 
الأستعمارى » كما كان من آوائل الكتب الى أكدت على أهمية التحارة فى 
تحديد التاريخ الحديث » وأسهم بطريقة عابرة فى إضفاء المثالية على المواطنين 


ل 1799( سه 


ال هنود وإعجاب المتحررين الأوربيئ حضارة الصين . وزخرت المحلدات. 
المسبية بالموضوعات والأفكار الركيسية ق. عضن الاستعارة + فقت الدرافة 
وحرفة الكهانة وبغض تسلط الدولة والكنئيسة على الحياة والفكر . وأيد 
ريئال فكرة أن الكثلكة كانت خداعا أو دجلا جمع فيه الحكام والكهنة 
قواهم ليدم كل فريق مهم الأخخر عن طريق الأساطير واللترافات والمعجزات. 
والدعاية والظلم والذابح . وأهاب حكام أوريا أن بحلوا انفسهم من أى 
أرتباط بالكنيسة » ويسمحوا نحرية الكلام والنشر » و بمهدوا الطريق لحكرمة 
الدمقراطية . ولم تنج اللروتستائتية منه » حيث قال أنها كذلك ارتكبته 
جرعة التعصب . ووصف تعصب البيوويتانبين فى إتجلئرا الجديدة واضطهاد 
لح ة فى سالم تدولة5 ( مدينة فى ماساتشوست 0 


وعلى الرغم هن الوقت الطويل الذى قضاه ريئال فى إعداد كتابه » فأنه 
تفى عايه بالأهمال فى زوايا النسيان نثيجة لما ورد فيه من أخخطاء . إنه لم 
يتحر الحقائق فأعتير الأساطير تارخا » وأهمل تواريخ الأحداث » ولم يورد 
أسماء المراجع الموثوقة » وشوش المادة وأفسدها » واستخدم ديدرو (أو سمح 
لديدرو أن يشغل نفسه فى كتابة الحطب المسرفة والنداءات العاطفية مما لايكاد 
بايق عمؤلف ف التاريخ ولكن هذه م فكن عصور تجرد أو نزاهة » فالكتاب 
كان سلاحا » ولا يجوز أضعاف قوته بعرض الجوانب المتعارضة فإن الحرب 
كانه يديا ومراعا ".+ وهكلا نوع امكرمة الفر قي لاعن ونان 
باريس أمرا بأحراق الكتاب » كما صدر الأمر إلى ريئال مغادرة فرنسا » 
فهرب إلى الأرافى الوطيئة » ولكنه رأى غمانا للذمن والسلامة أن يعود 
فى عام 19/84 فى عهد أكثر ملوك البوربون إعتدالا . 


وكان رينال هن الفلاسفة لاقلائل الذين شهدوا الثورة الفرنسية وعمروا 
بعدها » ورأى عنف الثورة واستخدامها لكل وسائل التعصب وعدم التسامح 
القدمة . وق "١‏ مابو ١1/41١‏ وهو ق سن الثامنة والسحين وجه إلى الدمعية 
التأشرسية رسالة حذرها من التطرف » فكتب يقول ١‏ لقد تجرأت لأمد طويل 


ل “اا دم 


على تئبيه الملوك إلى واجباتهم » فاسمءدوالى اليوم أن أنبه الششعب إلى أخدطائه » 

فأشار إلى أن طغيان الأهالى قد يكون قاسيا وجائرا قدر طغيان الملوك 
وجورم . ودافسع عن حق رجال الدين ف التبشير بعقيدهم » مادام 
معار ضوهم يركون أحراراً فى التعبير عن آراتهم . واحتج على القواذن 
الى تفرض دين دولة ما وعلى إعتداء الجماهر على القساوسة . وأغرى 
رويسبير الجمعية بالسماح لارجل العجوز بتفادى المقصاة » ولكن اللدكومة 
صادرت ممتلكات ريئال ومات فقيراً معدما 1١/45‏ ) وسط إنتصارات 
الثورة وارهامما . 


دى هولباخ 
١‏ _الملحد اللطيف : 


كان أحب جماعة الفلاسفة إلى باريس ألمانى ولد ( ١1‏ ) فى اديشم 
فى أمارة سبيير «ورءم8 الأسقفية ( فى بافاريا ) وعمد باسم بول هتريخ 
دير يش فون هولباخ » ونشأ كاثوليكيا . وجمع جله ثروة من إدخال عرق 
الذهب من هولند إلى فرساى . وف ليدن درس بول العلوم وتعلم اللغة 
الامجليزية , وبعد صلح أكس لأشابل ( 1748 ) إستقر به المقام فى باريس 
وأصبح من رعايا فرنسا وتزوج من أسرة من خبراء المال » وحصل على 
النبالة بأستعاره ١١١,٠٠٠‏ جنيه بفائدة ه / فى شركة سكرشترى الملك . 
و ومماه المحيطون به » البارون « لأنه كان متلك ق وستفاليا 00 عليه 
ستين ألن جنيه سنوياً . وبلغت جملة دغولة السنوى مائى ألف جنيه . 
ويقول موريليه أمها ثروة لم يستغلها أحد استغلالا أشرف ولا أنفع منه العم 
والفن”") وكان يرعى موريفو وغيره من الكتاب أحسن رعاية ( مثل دور 
ما سيئاس بالنسبة هم ؛ وهو راعى هوراس وفرجيل ف القرن الأول اق .م ) 
وحمع مكتبة ضخمة ولوحات ورسومات وعيئات وتماذج للتاريخ الطبيعى . 


وأصبحث داره كا وصفها أحد اللرفاء ١‏ مقهى أوربا ) وجعلت مله 
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ولاثم العشاء عنده وصالونه فى باريس أو فى داره الريفية « جراند فال ؛ على 
حمل تعبير هوراس وولبول ١‏ قهر مان الفلسفه » وأعدت مدام دق هولباح 
كل يوم خميس اوم أل المائدة لالى عر ضيفا 3 وم يكونوا م أنفسيم 
دائما فى كل مرة » ولكهم كانوا على الأغلب من قادة الحرب ضد المسيحية: 
ديدرو »6 هلفشيوس » دالبير » رينال » بولا نجيه » موريليه ؛ سانيه 
لسرت ما رموتيل 3 وأديانا بيفون » ترجو » وكنى » كذلك جاء روسو 
ولكنه كان يرتاع للالحاد الى يتدفق من حوله » وهناك كان ديدرو قْ 
ذروة الحماسة والعنف »؛ أما الراهب جالبالى فقّد ابتعد عن الفاسفة حيث 
أفسد النظرية بالدعابة والسخرية . وكان عّد هذا الكنيس ذا كان البارون 
يسمى هله الاجماعات ‏ يلنتم فى الساعة الثانية يتجاذبون أطراف الحديث 
ويأكلون وبتحدثون ححتى الساعة السابعة أو الثامنة . وتلاك كانت الأيام الى 
كانت فبا المناقشه إدبا غير مسطور وليس ثمة فوضى المقاطعة أو توافه 
الأمور . ولم يكن هناك موضوعات محظور اللدوض فما » أو كما قال موريليه 
و هذا هو المكان الذى تستمع فيه إلى أكثر المناقشة حرية وحيوية وتنويراً 
ونثقيفا بالنسبة لافلسفة والدين والحكومة » ولم يكن للهزل أو المزاح الحفيف 
ممال هناك . . . وهناك فوق كل كو أثار دبدرو عقولنا وألهب نفوس ]60 
وذكر ديدرو نفسه للآنسة فوللان أنهم تحدثوا فى الفن والشعر وفلسفة الحب 
وفكرة الحلود . 5ا تحدثرا عن الإنسان والامة والملوك والفضاء والزهءن 
وعن الموت واسلياة(08) . وقال ما رمولئيل )0 ظاننت أحرانا أنى أستمع إل 
تلاميذ فيثاغورس وأفلاطون7” . أو , إذا كان الطفس جميلا أستبدلنا 
وكانت وجبة الطعام آنذاك أكلة سمك ضخمة » وكنا نذه ب كل منا بدورهإلل 
أشبر الأماكن مذا السمك » وعادة إلى سان كلو » وكنا نقصد مبكرين ق 
أحد القوار ب لنستاشق نسم المبر ونعود فى المساء عن طربق غابة 0 


د بلغ صالون دى هولباخ من الشبرة حد| استخدم عه بعض زوار 


 !#ا"ه‎ 


ناوسن ند الأجاف نفوذهم الحصول على دعوة ليحضروا هذه الاقاءات . 
ومن ثم جاء فى أوقات تافة هيوم وستيرن وجاريك وهوراس ووابول 
وفرائكاين وبريستلى وآدم سميث وبكاريا . وقد أز عجهم فى بعض الأحيان 
وجود هذا العديد من الملحدين هناك . وك من مرة سمعنا ديدرو يقول 
( لروميللى ) أنه حين كان هيوم يشا فى الوجود الفعلى للالمحدين كان 
البارون يؤكد له « أنك تجلس إلى المائدة مع سبعة عشر 08. ٠‏ وروى جيبون 
أن فلاسفة باريس « سخروا من تشكك هيوم الموسوم بالحذر » وبشروا 
بتعاليم ومعتقدات الملحدين مع نفس التعصب الأعمى لدى الدوجماتيين 
( الدوجمائبة أى الجزمية : توكيد الرأى بغطرسة دون ميرر وتمحيص كافيين 
وصبوا اللعنات على المؤمنين فى تسخيف وازدراء 17 كذلك روى بريستق 
ذو كل العلاققة الذين رقت به .اريس كاثوا الا ونون با لجيعية 
بل صرحوا بأنهم ملحدون”'*) ومهما يكن من أمر فان موريليه لظ ١‏ أن 
عدداً كبر منا كانوا ملحدين ولم مخجلوا من ذلك . ودافعنا بشدة عن انفسنا 
ضد الملحدين » على الرغم من إننا أحببناهم لحسن رفقتهم وصحعباهم .0417 
ورأى ووايول أن وو الفلاسفةعلدى دى هولباخ يؤذى ذوقه الاجليزى. 
وما كان أشد امتعاضه حين رأى ريئال يعرف عن تجارة الجلئرا ومستعمر انها 
أكثر مما يعرف هو إلى حد أله إدعى الصمم . أما بيان هيوم فكان فيه 
مجاملة بالغة . أن رجال الأدب هنا ( فى باريس ) مقبولون يرتاح المرء إلى 
معاش رم » وكلهم رجال ذووشهرة واسعة يعيشون فى انسجام نام ( أويكاد 
يكون ناما ) بيهم جميعا » ولا تشوب اخلاقهم شائرة » وقد يكرن مبعث 
أعظم الرضا عندك إلا يكون بيهم ربونى وأحد .9" والارجح أن هذا 
التصريح يدعو إلى الحدر ة والأرتباك . 

ذلك :انق راق الجميع على أن البارون وقرينته كانا مضيفين مثالين 


وشخصيتين محببتين إلى النفوس . وعلى حد تعبير جرم : عاشت مدام 
دى هولباخ ازونجها فقط . فكانت إذا فرغت من الترحيب بضيوف 


ل كماو 


زوجها وتقدم ما لذ وطاب لم آوت إلى ر كن منعزل وانصرفت إلى شغى 
الأبرة ء دون أن تشئرك فى مناقشانهم» 9 وماتت فى عام 1784 فى ريعان 
شباءها وظل دى هو لباخ لبعض الوقت يعانى يأسا تاما (؛") وبعد عامين تروج 
من انها الى اثبتت أنها مخلصة قدر اخخلاص اغبا . وكان متواضعاً فى 
ساوكه وعاداته وديعا ق مناقشته ٠لا‏ تعلم شماله مافعلت بمينه من بر 
وإحسان»*) حى لم يكد أحد يرتاب فى أنه كتب مثل هذا الدفاع القوى 
عن الالحاد فى كتابه ر 0 الطبيعة ) فكتبت مدام جيوفرين منافسته قى عقد 
الندوات وإقامة المآدب فى صالوتما : «لم أر قط رجلا فى غاية البساطة 
مئله » 47 أما روسو الذى درج على كراهية كل حماعة الفلاسفة تقريباً 
فإنه احتفظ باعجابه بشخصية دى هواباخ وخلقه إلى حد أنه اتخذه نموذجا 
لفومار الفاضل الذى بعتنق مذهب اللأدرية فى رواية «هلواز الجديدة) . 


وكتب جرم الذى حلل كل إنسان فها عدا روسوق موضوعية رصيئة 0 


« كان طبيعيا أن و من البارون دى هواباخ بأمير اطورية العقل ؛ فقد 
كان هواه » ( و نحن داتما نكم على غير نا بمقدار عواطفنا) أن يضع 
الفضيلة والبادىء القوءة فى المقام الأول وكان من العسير عليه أن يضمر 
الكراهية لاى من الناس » ومع ذلك كان لا يستطيع دون جهد جهيد 
أن مخفى مقته الصريح لرجال الدين ... فكلما نحدث عنهم ذلى عنه خلقه 
الرضضى بطريعته ليل ' 

ومن هنا ساند دى هولباخ و دائرة المعارف » أكر «ساندة وأسهم فمبا 
عماله ومقالاته . وطمأن ديدرو وشجعه حى حين تخلى دالمر وفولتير عن 
المشروع » وكانت مقالاته فى معظمها عن العلوم الطبيعية » فأنه من الجائز 
أن البارون كان ى هذا الحقل أوسع الفلاسفة أطلاعا ٠‏ وكتئب جرم ى 
4 .الم التق قط برجل أكثر منه علما وأطلاعا » ولم أرقط رجل 
أقل منه أهماما بالتظاهر بالعلم فى أعين الناس ,/(48) وترجم عن الإلمانية كرا 
من الرسائل العلمية مساعدة نيجيون » ومن أجل هذا عبن عضواً فى أكادمى 
برابن وبطرسيرج ٠‏ ولم محاول قط أن يلتحق بالأكادمية الفرنسية . 


ل اا - 


وأفتكن دى هولباخ بالعلم وتوقع من ورائه مبوضا سريعاً مرياة الإنسان؛ 
ومن ثم فإن البارون نظر نظرة عدائية بالغة العداء إلى الكزيسة النى بدا أن 
سيطر نبا على التعلم تسد الطريق أمام المعرفة العلمية » فانتهز كل فرصة لمهاحمة 
رجال الدين فكتب مقالى ١‏ آباء الكنيسة ؛ و« الحكومة الدينية » لدائرة 
الممارف . قُنذ 5 فصاعدا نظم مع نيجبون مصنعا حقيقيا لاخراج 
الأدب المعادى الكئيسة , ثم ظهر فى تعاقب سريع و قائمة القديسين )ء 
« والوقفة المقدسة » و( آباء الكئيسة بغير قناع » و١‏ القساوة الدينية و تحط 
المحم ٠‏ وهنا جاء البشير بأنباء سارة ‏ القضاء على الجحيم . 

وفى 175١‏ صدر عن هذا الذى أطلق عليه بعضهم معمل الألحاد كتاب 
عنوائه و المسحية فى خطر » كتيه أساساً دى هو لباخ » ولكله نسب ىق 
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صديفة العنوان إلى بولانجيه الراحل . وبسبب بيع هذا الكتاب أنهم ووصم 
بالعار أححد الباعة الجائلين وعوقب بالتجديف فى السفن الشراعية لمدة حمس 
سنين . ولى مثل هذا الجزاء ادة تسع سنن غلام إشترى هذا الكتاب ليبيعه 
ثانية !9" وكان الكتاب هجوما مباشراً على التحالف بين الكنيسة والدولة 
كا أنه إستبق حقاً وصف ماركس للديانة بأنها « أفبون الشعوب » . 

« إن الدبانة هى فن مدير الثاس بالحماسة ( وفى القرن الثامن عشر 
كانت هذه الافظة تعبى الغيرة الدينية ) لتحول بيهم وبين مناهضة المساوىء 
والمظالم الى يعانوءبا من حكامهم . ولم يعد فن الحكم إلا مجرد الإفادة من 
أخطاء وحخمول الذهن والنفس . وهى ما غرقت فيه الأمم بفعل الخرافة . . 
وبنهديد الناس بالقوى الحفية استطاعت الكنيسة والدولة أن تفرضا على الناس 
أن يعانوا ويحتملوا فى صمت ما يلقون من عنت وشقاء من القوى المرئية » 
وفرض عدبم أن يأملوا فى السعادة فى الحياة الآخرة إذا وافقّرا على أن يكونوا 
بائسين فى هذه الحياة الدنيا»!'"© . 

ورأى دى هولباخ فى إتحاد الكنيسة والدولة السيئة الجوهرية أو الشر 
الأساسى فى فرنسا . ٠‏ أفى بوص مواطنا أهاجم الديانة لأنها تبدولى ضارة 


ل كيل سم 


سعادة الدولة معادية للعئل البشرى ومناقضة للفضملة الحقة أو الحاق 
القوم 0 ١‏ 

« إن المسيحى يلقن » بدلا من الفضيلة والأخلاق القوعة » اللخرافات 
الخارقة القائمة على المعجزات والمبادىء والتعالم 
تتناى تماما مع العقل السلم . إن هذا المسيحى منذ أول لحظة فى دراسته 
يتعلم إلا بثق فا تشبد به حو اسه وإن حخضع عله . .6.6 060. وبيعتكسل إعمادا 
أعمى على ما يقرره أستاذه . إن أوائلك الدين حرروا أنفسهم من هذه الأفكار 


البعيدة عن التصاديق لديانة 


لط الور 
(( . 


مام الأخطاء البى رضعرها مع ألبان 
إمهامهم 

ودفع دى هواباخ بأن بناء الفضياة والأخلاق على المعتقدات الدينية 
عمل فيه مجازفة ومخاطرة » لأن هذه المعتقدات عرضة التغير وقد يدمر 
إنميارها القانون الأخلاق القائم على أساسها أو المتفق معها 0 

« إن كل من يكتنشف ضعف أوزيف البيزات البى قامت علا ديانته .. 
لأبد ميل إلى الأعتقاد بأن الفضيلة والأخلاق وعمية مثل الدين الذى قامت 
عليه . وهذا يوضح كيف أن لفظى ١‏ كافر ونايع ) أصبحتا مير ادفتين » 
ولن يكون مة ضرر من تعلم أخلاق طبيعية بدلا من أخلاق لا هوتية » 
وبدلا من تحرم الزنى والجرام والرذائل لأن لله والدين حرماه! ٠‏ جد ربنا 
القول بأن كل إفراط يؤذى الإنسان ونحول دون صيانته والأبناء عليه ويجعله 
جديرا بالآز دراء فى أعين التمع 0 . وهسو أكذلك إقراط بر مه لول 
وغرمه الطبيعة البى تريد للإنسان أن يعمل من أجل سعادته الدائمه 29 , 

وأنه من العسر أن لفهم كيف أن رجلا نعم مثل هذا الئر اء ند فسحة 
من الوقت ليؤلف مثل هذا العدد الكبير من الكتب أو محث على تأليفها . 
وف ل/ال/ا١‏ أخرج و اللاهوت السبل الحمل ‏ 006غه::هم ونوماموءط؟ 
سخر فيه سخرية بالغة من الميادىء ال.خرمه » وأجمل كل اللاهوت فى رغبة 


الكنيسة فى التسلط والسيطرة . وفى ١/08‏ نشر , العدوى الندسة أو التاريخ 
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الطبيعى للخرافة ؛ متظاهرا بترجمته عن د جان ترنشارد الاتجليزى ٠‏ . وق 
نفس العام أصدر و رسائل إلى أوجينى ؛ أو الضيانة ضد الآراء المسبقة ( دون 
تمحيض ) والمزعوم أنه بقم فيلسرف ابيقورى قى سكو «بيوءه8 . وق 
8 صدر و نحث فى الآراء المسبقة ؛ من تأليف مسيو دى مارمى 5زم :ةك 
يوضح أن العلاج الوحيد لمساوىء الدين هو نشر التعلبم والفلسفة . وفى ١1/7١‏ 
نشر البارون النشيط نحفته الرائعة » وهو أقوى كتاب فل صدر فى الحملة 
ضد المسيخية . 


: ميج اأطبيعة‎  '" 


كان المزعوم أن كتاب منهج الطبيعة أو قانون العالم المادى والءالم المعنوى. 
طبع ف لندن . ولكنه طبع فى الواقع فى أمستر دام فى مجلدين كبيرين 
عمل أسم مسيو مير ابو 1164 وكأنه المؤلف . وهذا الرجل الذى 
كان قد فارق الحياة منذ عشر سئوات كان سكرتير الأكادمية الفرنسية . 
وجاء ف المقّدمة عرض تاريخ حياته ومؤافاته و1 يصدق ع أن اأرجل 
الطيب المثالى ميرايود ألف مثل هدا الكتاب الرى . 


وفى ١0/٠١‏ بعد أن قررت حمعية رجال الدين الى تجتمع كل أربع 
سنوات منحة مالية للملك وأهابت به أن عنع تداول المؤافات المعادية 
للمسيحية . والى إنتشرت كثيراً فى فرنسا . فأصدر لويس الحادس عشر 
أوامره إلى اانائب العام أن يتيخذ الأجراءات فورا . وشجب برلمان باريس 
سبعة كتب من بينها كتابا دى هولباخ ١‏ فضح أسرار المسيحية ومنيج 
الطبيعة )ء باعتيارها بعردة عن التقوى» مليثئة بالتخريف .محر ضة على الفتنة. 
نزاعة إلى القضاء على كل فكرة عن الالوهية » وإلى اثارة الشعب |اتمرد 
على ديانته وحكومته » والقضاء على كل مبادىء الأمن العام والأسحلاق . 
وصرف الناس عن واجب الطاعة والأذعان لليكهم . وكان ينبغى أدراق 
الكتب وأعتقال مولفها وعقاءجهم عقاباً صارما . ويقول موريليه أن كثيرآ 
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من الئاس عرفوا أن دى هولباخ هو المؤلف وأنهم كتموا السر لمدة عشربن 
عاما . وظلت الندوة تعقد الاجماعات . ودعت مدام دى هولباخ إلى بعضها 
كانون برجبيه الذى كان لتوه قد تلبى معاشا من رجال الكنيسة قالاته 
الرائعة البى كيبا دفاعا عن الكنيسة الكاثوليكية . وارتاب كشر من الناس 
فى أن كك بعض أجزاء من الكتاب ولكنه ى جملته كان حسن 
الثرتيب وحسن الأساوب مما يستبعد أن يكون بقم ديدرو » ولكنه ريا 
أسهم فيه بالمناجاة المتألفة البليغه للطبيعة فى آخر الكتاب . وعلى أية حال لم 
يشعر ديذرو بالأمن والطمائنيئه فى باريس ورأى من الححكمة أن 
يزور لا نجرز . 

ووصل كتاب ١‏ منهج الطبيعة ») مهربا من هولنده » ونمهافت على شرائه 
جمهور كبير يشمل نا روى فولتير العلماء والباحثين والدهال والسيدات!؟', 
وسر به ا فقال « إن ما 5 راي محددة صرعحة مثل 
تلك الموجودة فى كتاب منهج الطبيعة ٠‏ والمؤلف ليس ملحداً 5 من 
الصفحات » وهو ربولى ف بعهما . وفاسفته نتحرى على لسو و أن 030 
وهذا متلف عن ديدرو كل الأختلاف . أن ما أحبه فى الحقيقة هو أن دى 
هولباخ كان ملدداً فى كل صفحات الكتاب . ومع ذلك فإن الكتاب كان 
«شربا بروح تقارب التفانى ااشديد أو الأخلاص الدببى فى سعادة المبشر . 
أن دى هولباخ رأى عالما يسوده البؤس والشقاء . حيث محكمه الملرك 
والقساوسة ومن ثم خخلص إلى أن الناس سيكونون أسعد حالا لوأ مهم ولوا 
ظهورهم لرجال الدين والملوك واتبعوا رجال العلم والفلاسفه . وإن العبارات 
الأولى فى الكتاب لتنبىء عن روحه وفكرته الرئيسية : 

( إن مصدر شقاء الإنسان وبؤسه هو جهله بالطبيعة . إن إصراره عل 
العسلك بالاراء الحاطئة العمياء الى تلقنها فى طفولته . . . وما نتج عن ذللك 
عن نز وهرى ضللا عقله وأفسد اذهنه . . يبدو أنهما قضيا عليه بالاستمرار 


على الحطأ . . . أنه يستمد أسلوب تفكيره من الآخرين تحت مسئوليتهم » 
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منه > مهم 6 وض م أتفسهم مخطترن + أ بادا سا اسار اد 
ولازالة هذه انار ة وأخراجه من هله المتاهة فإن الأمر يتطلب يدأ حانية 
وحبا شديداً . . . كا يقتضى أعظم الشجاعه الى لا يعر سها خحوف ولا وجل 
وتصمها أكوذا لايكل ولا عل . .2 ومن ثم يكون أهم واجب علينا 
أن نفتش عن الوسائل الى نقضى با على الأوهام الى تضلانا وتخدعنا . 
وينبغى أن نفتش عن العلاج هذه المساوىء فى الطبيعة نفدما . فى وفرة 
مواردها وحدها يمكن أن نتوقع فى تعقل وجود الرياق الشافى من كل 
الشرور الى جلبئها علينا حماسئنا الطاغية الموجهة أسوأ توجيه . لقد حان 
الوقت البحث عن هذا العلاج ومواجهة هذه المساوىء فى شجاعة وفحص 
أسنها وتدقين 'النظر ف عقوماتا .. أن العقل مخرته الهادية امخلصة يلبغى 
أن يقتلع من الجذور هله الأهواء التى كان الجذى البشرى هسو الفريسة 
للوحيدة لها لأمد طويل . و لنحاول أن تغرس فى الإنسان الشجاعة ة واحيرام 
عقله اع حب لا يفثر للحقيقة » ودف أن بلتمس در رة والرأى من 
خخير نه » فلا بعود العوبة لخيال توجهه السلطات توجمبا خالا ٠‏ ويتعم 
أن يبنى أشلافياته على الطبيعة وعلى حاجياته وعلى المنفعة الحقيقية للمجتمع . 
ويتجرأ على أن حب ذاته ؛ ويصبح كائنا فاضلا عقلانيا . وق هذه الحالة 
لأيد أن وككون سعير300 , 

وبعد أن أنبى دى هواباخ من بيان برنامجه على هذا النحو تقدم فى 
ترتيب ونظام ليفند كل الكائنات والأعتبارات والأفكار اللتارقه للطبيعة . 
ومحبذ الطبيعة بكل ما فيها من جمال وقسوة وتقييد وأمكانات» وليذتز لال 
الحقيقة والواقع إلى مادة ا ؛ ويبنى على هذا الأساس المادى منيجاً 
الفضيلة والأخلاق ياءل أن يكون فى مقدوره أن حول المتوحشين إل 
مواطنين » ويشكل الخلق الفردى والنظام الاجماعى ويضى سعادة معقوأه 
على حياة مقرر لها اموت المحتوم 


إنه يبدأ وتم بالطبيعة » ولكله يذكر أية عاولات لتشخيهما أو تجسردها . 


ل49١‏ سم 


إنه محددها ويعرفها بأنها الكل الأعظم الذى ينتج من اجتاع المادة ى 
محموعاتها المختافة . وهذا هو الأسم لمحب لدى دى هولباخ الكون » 
فهو عرف المادة فى حر ص وحذر بأمها بصفة عامة » كل ما يؤثر على 
حواسنا بأى شكل كان «كل شىء في الكون فى حركة دائبة . وجوهر 
المادة هو أن تعمل » وإذا تأملناها فى يقظه تامة لاكتشفنا أنه ليس نمة 
جزء صغير فبا ينعم بسكون مطلق » وكل ما يبدو لنا أنه ساكن لا يبقى 
ولو الحظة واحدة على نفس الخالة » وكل الكائنات :تناسل وتتكاثر وتتناقص 
ولتفرق باستمران ...إن أشك الصمخور صلابة #تصدع باءرجات متفاوتة 
أمام سات الحواء9" 023 , 

إن هذا الكل لايقدم ال تأملنا وتفكير نا ١‏ الا تجرد تعاقب ضخم 
متصل غير متقطع لأسباب ونتائج 40" , وكلما إزدادت معرفتنا وجدنا 
أبلغ دلل «لى أن الكون يعمل من خلال الأسباب الطبيعية وحدها . 
وقد يكون هن العسر أن ندرك كيف «١‏ أن اللمادة امنامدة ممكن أن تكون 
فبا حياة ) ولكن يكون من الأصعب أن تصدق أن الحياة خلق أو نتاج 
خا ارجود خى خارج عن الكون الادى . ومن العسير معرفة كيف 
يمكن أن تمس المادة أو تشعر ولكن سائر نخواص المادة مثل « الجاذبيه 
والمغناطيسية والمرونه والكهربية » ليسث . أقل صعوبة فى إدراكها وفهمها 
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والإنسان كذاك ١‏ كائن مادى صرف نجاضيع نفس الوانين األى نحكم 
سمائر العالم . وكيف يآسى لجسم مادى وذهن غير مادى أن يتفاعل كل 
منهها مع الآخر ؟ أن ١‏ ااروح ؛ هى محرد تنظم الجسم و نشاطه ولا كن 
أن يكون له وجود مستقل . أن القول بأن الروح ستحس و تفكر وننعم 
وتعالى بعد فناء الجسم مثل ازعم بأن اأساعة الى تابشم إلى أئف ققلعة تستمر 
فى. دقاما ساعة بعد ساءة ! . . . وتبين مرور الوقت٠)‏ . إن مفهوم 
الذون والجسم على أمهما وجودان غير ماديين عوق معالجتنا للأدراض 


خا ل 


العقلية . وإذا اعتير نا الذهن وظيفة من وظائف الجسم فاننا بذلك ممكن علَم 
الطب عن شفاء كشر من الأضطرابات العقلية بالقضاء على أسبامبا 
الجئنية 0639م ش 

ومن حيث أن الذهن وظيفة من وظائف الجسم فأنه أى الذهن خاضع 
للقاعدة الكونية ؛ قاعدة الأسباب والنتائج الطبيعية . والفصل الحادى عشر 
من كتاب « منهج الطبيعة 6 أفصح وأبلغ دفاع عن مذهب الحتمية ( الإمان 
بالقضاء والقدر ) فى محال الفلسفة الفرنسية بأسرها . 

و إن حياة الإنسان خط قضت عليه الطبيعة برسمه على سطح الأرض 
دون أن يكون اديه القدره على الأنضحر اف عنه قيد أنملة . أنه ولد دون رضاه . 
أن كيانه أو تنظيمة لايتوقف البتة على نفسة . إن الأفكار الى ت#الجه تأتى 
قسراً لا طوعا . وعاداته واقفه نحت سيطرة الذين محماونه على التخلى عنها. 
ويتعدل الإنسان ويتغر بلا انقطاع نتيجة أسباب وعلل مرئية أوخفية ليسله 
سلطان علها ر لانحكم فما . وهى بالضرورة تنظم أساوب وجوده ونصيغ 
تفكيره بصبخة معينة » وتقرر طريقة تصرفه وأفعاله » فهو طيب أو ردىء »؛ 
سعيد أو تعس » عاقل أو أحمى » متعقل أو غير متعقل دون أن يكون 
لإرادته دخل فى أى من هذه الحالات التلفة39 , 

ويبدو أن هذه الهتمية تنطوى على الجير بة وعلى النقيض من معظم العلاسفة 
يرتضى دى هولباخ هذا التضمين . . . إن حالة الكون فى أية ملاظة تحددها 
حالته فى اللحظة السابقة » وهذه حددما سابقنبا » وهكذا دواليك فى الماضى ؛ 





للمجانين والاظريه العقلانية لنوع معين من الاجرام ترجعان إلى رجال مثل 
بيئل اءوزط الى درج على تعاليم مدرسة المذهب المادى فى القُرن الثامن عشر. 
وكان دن المتمذر بشكل واضح أن نم الأصلاحات العظيمة الانسانية فى 
هذا امال قبل إضمحلال اللأهرت بشكل حاءه , 
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ومن ثم فإن أية لحظة فى تاريخ الكون تعتير ددة لآبة لدظة فى المستقبل . 
أنى شئت أن الأخضاع الواضح للإنسان المتميز بكل العبقرية أو القديس بأى 
مفهوم أو بكل التضرع والصلوات - لغاز بدا » لا يفت ى عضد دى 
هولياخ فأنه يتقبل مصيره فى كبرياء ابيقورية : 

و إن الإنسان من حمل الطبيعة » وهو يوجد فى الطبيعة » خخاضع 
لقوانيها » ولا علك مخليص نفسه من هذه القوانين 2 ولا مكنه أن يخطوفيا 
وراءها خطوة واحدة حبى فى فكره . ولذلاك فأنه بدلا من البحث خارج 
العالم . . . عن كائنات توفر له السعاده الى تنكرها عليه الطبيعة مجمل به 
أن يدرس هذه الطبيعة ويعرف قوانينها ويتأمل فى قواها ويراعى القواعد 
الثابته الى تعمل ممقتضاها . فليطبق الإنسان كل ما يصل إليه على هناءته 
هو ونخضع فى صمت لما تفرضه عليه من الحماية أو الوصاية ابى ليس 
فى مقدور أحد تبديلها أو تغييرها » ويرتضى مبهجا أن يتجاهل الأسباب 
والعلل الى حول بينه وبينها عا كثيف لا يمكن أخير أقه » ويسنسم دون 
تذمز لقوانين الضرورة الكونية الى يستحيل عليه ادرا كها إطلاقا . ولائرره 
أبدا من تلك القوانين الى فرضت عليه محكم ما هيته أو جوهره9" . 

وهل تبرر لنا هذه ( الجيرية (أى الاعان بالقضاء والقدر ) أن نخلص 
إلى أنه لافائدة ترجى من وراء تاولتنا تفادى الشرور أو السيئات والأعمال 
اخخرية أو المرض »؛ وأن نكف عن بذل أية جهود ٠.‏ أو عن الطموح 
أو التطلع ؛ وأن ندع الأمور نخرى ق عنما ؟ِ وجيب دى هواباخ ب 
حبى هنا ليس لنا اللحرة من أمرنا ٠»‏ فان الوراثة والبيئة هما الاتان قررتا 
الفعن آنا تستمل اللدعة. .وعدم" المبالاة + أو أن تستجيي فق سند وتفاط 
لمتطلبات الحياة وتحدياما » ويسبق دى هولباخ إلى الاعثر اض على أن هاده 
الجبرية ‏ وهى تبدو كأنها تتغاضى عن الجربمة وتغتفرها ‏ قد تريد منها . 
أن الجيرية لاتوحى بعدم معاقبة الجريمة بل إنها على النقيض من ذاك ستؤدى 
بالشرع والمعلم والرأى العام أن يصنعوا مقتضى القوانين أو الأخلاق عوائق 
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أفضل فى سيول إرتكاب الجراتم ٠‏ ويوفروا الدوافع والمغريات بالسلوك 
الاجماعى قوم » وهذه العوائق والدوافع والمغربات ستنضم إلى العوامل 
البيئية الى تشكل سلولك الإنسان . ولكن الجيرية لاتسوغ لنا إعتبار الجبراكم 
وكل السلوك غير الاجياعى اختلال ترازن عقلياً يرجع إلى الوراثة والبيئة 
والظروف . ولذلك بجدر بنا أن نعالج مثل هذا السلوك كما تعالج امرض . 
وأن نتخلى عن التعذيب والعقوبات البالغة الصرامة لأنما تزيد الهوة بين الفرد 
و اجتمع “وتعوة اناق غل: العنك والنسوة: + كر جما 5 عن 
إرتكاب الح راثم ١‏ 

وليس ف هذه الفلمسفة بطبيعة الحال مكان للاله . إن مفث دى هولباخ 
الشديد لمذهب التوحيد ( الامان بالله الواحد ) وححده . بل لمذهب الربوبية 
ومذهب وحدة الوجود كذلك دعا معاصريه إلى أن يطلقرا عليه ؛ العدو 
الشخصى لله سبحانه وتعالى ١‏ , وإذا عدنا إلى الوراء إلىالبداية فإننا تعد دانم 
إن الجهل والحوف خا الآلحة وزينهم اللحيال أوالحماسة أو الجداع أوشوهوهم 
وعيدهم الضعف » وأبقت علوم الدلاجة أحياء » و أجلهم واحتر مهم العر ف 
والعادة . وناصرهم الطغيان . . . . ليخدم أغراضه"٠٠‏ ويثير ضدهم كل 
الحجج القدمة . ويتحمس بعنف كا فعل هلفشيوس ضد مفهوم الأسفار 
المقدسة عن الإله19 ولا يوحى إليه النظام والتناسق الرالعان للكون بأى 
٠‏ عقل أسمى » فان هذا النظام وهذا التناسق يرجعان إلى أسباب طبيعية 
تعمل بطريقة «يكانيكية . ولا يتطاب الأمر أن نعزوها إلى أى إله ممكن أن 
يكون هو أدق علىالفهم والتوضيح أكتر من العالم . والنظام والاختلال مثل 
الجر والشر والجمال والقبح كلها مغاهم ذائية ( غير موضوعية ) همستمدة 
من اللذة أو الألم الذى توفره لنا «دركاتنا الحسية . ولكن الإنسان ليس 
« مقياس كل ثبىء ١‏ وليس إشباع رغباته أو رضاؤه معباراً موضوعياً ممكن 
تطبيقه على الكون . إن الطبيعة تسير قدما دون إعتبار لما ثراه تعن من أصغر 
نقطة فى الفضاء سنا أو سيا . قبيحا أو حبيلا . ومن وجية نظر الكل 

زع ٠سا‏ قصة الحضارة ) 
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« ليس هناك مامكن أن يكون سيئا حمّا » فان الحشرة تأوى إلى ملجأ آمن 
فى أطلال لبر الذى يسحوق الناس عند سقوطه 2١28‏ وينبغى أن نتعلم أن 
نعتير الطبيعة فى سموها وكوارمها محايلة بقدر سواء حياداً يكسم 
برباط الجأش : 


« إن كل ماقيل فى سياق هذا الكتاب يثبت بوضوح أن كل شىء 
قريب متناسب مع الطبيعة . حيث لاتعمل فمها كل الكائنات إلا أن ,تتبع 
القوانين الى فرضت علها كل حسب درجته أو طبيعته . إن الطبيعة توزع 
بنفس اليد مايسمئ نظاما وما يسمى اختلالا » وما يسمى لذة وما يسمى 
ألا + وقضارى - القول آنا بمقتضى ضرورة وجودها تنشر الحر 
والشر . . ولذلك مجدر بالإنسان ألا لمتدح سخاءها أو يصب علبها جام 
غضبه وحمده » أو يتصّور أن صخخبه وضجيجه أو تضرعاته وابتبالاته يمكن 
أن تغنى عنه من شىء أو تكبح جماح قوة الطبيعة اطائلة أو سلطانها العظيم 
وهى تعمل دوما وفق قوانين ثابتة . . . فاذا عانى الإنسان شيئا فلا يجوز 
له أن باتمس علاجا ق الأوهام الى يصدرها له خياله ا مستقم » بل ع 
من مخازن الطبيعة العلاجات الى تقدمها لاشرور والاساوىء الى تبتليه ها » 


ويفتش بين أحضالها عن النتجات الى أنتجها الطريءة زفسيا0ة33© , 


ويقرب هولباخ من تقدم الإلة ثانية فى شكل ١‏ الطبيعة » » وبعد أن 
بأخذ على نفسه ألا يششخصها أو مجسدها نراه بميل إلى تألمههاء ويتحدث عن 
قدر مها وإرادها وخطا وسخائها » ويرى فبها أفضل هاد ومرشد للانسان» 
وجيز الديدرو ( ؟) أن يكتب طا مناجاة” عزيزة وكأنها الفقرة الحتامية 
لكتاب ضخم ١‏ أينها الطبيءة » ياسيدة كل اللكائنات ! ! إن بناتك الفائنات 
الجدير ت بالتوقير والعيادة ‏ الفضيلة والعقل والحقيقة ‏ يبقين إلى لأبد 
معبوداتنا الو عيذابت . إن إايلك تتجه كل تسابح الجنس ل نيتضيب 
عليك ثناؤه . وإليك يقدم كل ولائه وإجلاله » وهكذا . ومثل هذه التقوى 
الموسوءة مذهب وحدة الوجود ( القائل بأن الله والطبيعة شبىء واحد وأن 


189 سد 


الكون المادى والانسانليسا إلا «ظاهر الذات الإية ) . هذه التقوى لاتكاد 
تفسق مع نظرة دى هولباخ إلى الطبيعة على أنها تنزل احير والشر دون تحيز» 
« إن الرياح والعواد.ف وازوايع والبراكين والهروب والطاءون 
والمرض والموت كلها ضرورية لمسيرما الأبدية ( وليس فى كل مكان) مثل 
حرارة الشمس الصحية المفيدة”'١١2‏ وهذا يذكرئا بإله كلفن الضنين بالجنة 
المسرف ق عذاب الثار » . 


إن دى هولباخ فى <الته النفسية المميزة ينكر لامجرد فكرة الله . 
بل نفس لفظته إن افظى الإله وتخلق ... ينبغى أن تختفيا من لغة أولثلك الذين 
يريدون التحدث بلغة مفهومة . إن هاتين افظتان مر دتان ابتدعهما الجهل. 
إسما متعبدتان لإرضاء من تعوزهم اللو يبلن والحبناء إلى الحد الذى 
لا يدرسون معه الطبيعة وأساليها 7"". وأنه ارفس الربوبية الى تنسجم 
مع الحرافة'2"1 وتصيع من الالحاد ديئاً حقيقياً 


« إن صديق الحنسى البشرى لامكن أن يكون صديقاً للإله الذى كان 
فى كل الأوفات سوطاً مصلتا على الأرض . إن رسول الطبيعة لن يككون 
أداة الأوهام المفللة الى تجعل الدنيا مقراً الخداع . إن من يقدس الحقيقة لن 
يفسجم مع الزيف والباطل . إنه يعلم أن سعاده الجنس البشرى تقتضى بشكل 
لارجتعة فيه » تقويض صرح الحرافة المظلم المقلقل من أساسه . لكىق قم 
على أطلاله معبداً للطبيعة ملانما لاسلام ‏ هيكلا هقدسا لافضيلة . . . فاذا 
ذهبت جهو ده أدراج الرياح وإذا لم يستطع أن بيبث |اشمحاعة 86 الكائنات 
البى اعتادت أن ترتعد فرائصبا جبنا . فان له على الأقل أن يفاختر بتجاسره 
على أن يقوم بامحاولة . وعلى الرغم من ذلك فانة يحم على جهو ده بأمبا عقيمة 
إذا إستطاع أن بجعل إنسانا واحداً سعيداً أو ردىء من إضطرابات ذهن 
مستقم واحد » وأقل ما يقال أنه سوف يفيد من م عرور ذهنه هومن | إرا هاب 
الحرافة المزعج . . . ومن أنه وطىء تحت قدميه الأوهام الى تقض مضاجع 
المتكودى الحظ وتعذيهم . وإذ نجا على هذا النحو من خخطر العاصفة 7 


ناكرا سا 


أن يتأمل فى هدوء من قمة صحذرته فى تلك الأعاصير المروعة الى أثارتها 
الحرافة . وعد يد العون إلى أولئاك اللدين بتقبلوةما239, 


" - الأخلاق والدولة : 


ولكن هل ينسجم الالحاد مع الأخخلاق الشعبية العامة ؟ وهل ممكن 
ضبط الدوافع القوية الأنانية ادى عامة الناس بقانون أخلاق محرد من 
الأخلاص للدين ومن تأبيده ؟أن دى هولباخ واجه هذه المشكلة فى كتابه 
١‏ منهج الطبيعة » ثم عاد إلا فى 10/975 فى كتاب ذى ثلاثة محلدات ( الأخلاق 
العامة » وأنه يرتاب بادىء ذى بدء فى أن الديانة سعت إلى الفضياة 
والأخحلان القوعة : 


راعا آلىا م من الحم المروعة البعيضة حى فى مجرد وصفها ٠‏ فأى 


ى ركم 
حشد من امحرمين النبتكين عاذ مدنئا .. . وهل اللصوص أو القتلة 
المعاقبون كدو ١‏ أو 000 ن ؟ إن هؤلاء البائسسن يؤمئون بالله . وهل 
يتحدث أكثر الآباء تمسكا بالدين وهو ينصح إبنه عن إله محب للانتقام ؟ 
إن امبيار صحته من أثر الزلى وضياع ثروته فى المسير . وازدراء المتمع له 


هى الدوافع الى دعت الولد إلى النصح 


(4؟1) 


وحى مع إفتّراض أن الدين فى بعض الأحيان يساعد الأخلاق : فهل 
يتوازن هذا مع الضرر الذى ياحقه الدين بالانسان ؟ 


فى مقابل إنسان جبان واحد تكبح فكرة الجحمم جماحه هناك آلاف من 
الناس لاتؤثر فهم هذه الفكر ة مطلقا . وهناك ملايين مهم تجعلهم هذه 
الفكرة غير عقلانزين ١‏ يعوزهم التفكر السلم . و تحوهم إلى أدوات إضطهاد 
وتعذيب وحشيين . و وهم إلى خبثاء أشرار. . . متعصبين . كا أن هناك 


5000 . 0 1 1 . (8١؟)‏ 
ملايين تفسيك عقرم وتصر فهم عن واجوم نحو ا تمع 5 


ا 
وتأمل فى النفاق الذى يفرضة الضغط الاجماعى لالدين على المتشككين , 
أولئلك الذين يريدون أن يكونوا فكرة عن الفيود الى فرضبا اللاهموت 
على عقول وتفكير الفلاسفة الذين ولدوا ق ظل ١‏ الدبانة المسيحية » فليقرأوا 
الرومانسيات ( القصص الحيالية ) الميتافيزيقية الى كتها ليبنئز وديكارت 
ومالير انش وكدورث وغيرهم ويفحصوا ق هدوء النظم والترتييات البارعة 
ولكن ااماسية المسهاة 9 الثناسى المقرر مقدما للأسباب العرضية30 , 


وفوق ذلك فان المسيحية بنركيز ها فكر الانسان على احلاص الفردى 
فى الدار الآخرة . أماتت الشعور الانسانى والاجماعى فى مثل هذا الفرد . 
وتركت الناس غير شاعرين ببؤس رفاقهم »و بالجيور والاجحاف اللذبن 
يتعر ضون هما من قبل الجماعات والحكومات الظالمة , 


ويرفضى دى هولباخ الفكرة المسيحية اافواثيرية الى تقول بأن الانسان 
يواد ولديه حاسة الصواب والحطأ . إن الفسمير ليس صوت الله بل صوث 
رجل الشرطة . إنه رواسب وثراكم آلاف من التحذيرات والأوامر 
والتأنييات ثلقاها الفرد منل نشأئه « ويمكن تعريف الفمير بأنه معرفتنا بآثار 
أفعالنا عل رفاقنا ثم [ إتعكاسها أو رد فعلها على أنفسنا”؟؟) ٠‏ ويممكن أن يكون 
هذا الضمير موجها أو مرشداً زائفا . فلرتما تشكل هذا الفتعير لنيجة تعلي 
منحرف أو خيرة أسىء فهمها . أو تفكر خاطىء . أو رأى عام فاسد , 
وليس ثمة رذيلة أو جركة لامكن إظهارها ق ثوب الففيلة عن طريق التعليم 
أو القدوة السيئة ومن ثم فان الزلى مهما يكن من أسر حرم الدين له مل 
يبعث على الفبخر . والعاق الذأيل »مستساغ ف البلاط واغتصاب اللساء والسلب 
والبب بين الجنود مكافآت مشروعة للمخاطرة بالحباة وتقطيع الأوصال . 
« أنا رولا أغنياء لايعانون من وخر الضمير لما حمعوا من ثروة جملى 
حساب مواطئهم و (ا وطنين متحمسين متعصبين لوطهم أعمت فبائرهم 
الأفكار الزائفة الباطلة فأغ رهم بابادة من بحالفومم فى الرأى دون شعور 
بالندم أو تأثيب الضمير» وخر اد فيه هو ضمير تشكل عن طريق تعام 


ةا عن 


أفضل ؛ واكتساب عادة التطلع إلى 5 ثار أفعالنا على غير نا وعلى أنفسنا ٠.‏ وعن 
طريق رأى عام أسم وأصح بتردد أى فرد عاقل فى الاساءة إليهد0؟9 , 


ويتفق دى هولباخ مع المسيحية فى أن الإنسان بطبيعته نزاع إلى ١‏ الام » 
أى إلى السلوك الضار بالجماعة . ولكنه يرفض فكرة أن هذه الطبيعة 
الأزاعه للاثم « موروثة عن خخطيئة آبائنا الأولين . باعةارها فككرة سخيفة . 
ويقبل الآنانية باعتبارها جوهرية فى سلوك البشر ٠.‏ ويرى مثل هلفشيوس 
أن يببى علما قانونه الأخلاق ٠‏ بأن مجعل السلوك الاجماعى مفيداً الفرد . 


فالأخلاق تصرح علماً عقما إذا ل تثبت للانسان 00 الحدل أن 
مصلحته تكن ق كسكه لف0150 ويمكن أن يتحقق لنا شىء من تعلم 
يوضح اعماد مصلحة الفرد على مصاحة الجماعة . ويمكن بث درجة معقولة 
بن القريةات بحي القن واسقار 3 الرغيه الطبيغيةه ى قننن ‏ الالتعضيان 
الاجماعى العام والتنوق والامتياز والمكاقات . وهكذا بصوغ دى هولباح 
على الأخلاق عنده قانوناً للطبيعة : « عش لنفسك ولرفيقك فانى ( أى 
الطبيعة) أقر ملذاتك مادامت لاتؤذيك ولا تؤذى الآخرين الذين جعلتهم 
ضرورين من أجل سعادتك . . وكن عادلا لأن العدل يعزز الجنس البشرى 
ويدعمه . . وكن طيباً لأن طيبتك ستجذب كل قلب إليلك » وكن متساا 
حيث أنك تعيش بن كائنات ضعيفة مثلك . وكن متراضعا لآن كرياءك 
تجرح حب الذات عيذ كل من حولك . واعف عن الإساءة والأذى 00 
إلى من أساء إليك . . ححتى تكسب صداقته . وكن معتدلامقتصدا فى شبواتك 
نيف افإن: الانتماس. فى القمبوات: .والاتر ناك . والافر اط رافك" زدمرله 
ويقضى عليك ويجعلك مدعاة للاحتمار "2 , 


إن الحكومة إذا أولت عناية أكير وأكثرجدية لصحة الشعب وحمايته 
وتعليمه فقد ذف معدلات الجر مة إلى حد كبير (191) . وإذا كان الإنسان 
سر كثيراً فى عدم الالتزا م بالسلوك الاجماعى السليم فإنه أن يكون 


اث [ها ا ب 


استعداد للمغامرة يمال هذه الحسارة فى مثل هذا السبيل . وإذا تدرب 
التلاميذ على التأمل والتعقل بدلامن غرس الحوف فههم وإرهاءهم بالمعتقدات 
غير العقلانية الى سرعان ما تفقد قوما » فإ نأخلاق الرجال لابد أن تتحسس 
بتزايد قدرنهم على تطبيق خبرتهم على أفعالهم وتصرفائهم حيث يتنبأون 
على ضوء الماضى نما سيكون ف المستقبل لأعمالم الراهنة من نتائج . 


وعلى المدى الطويل يكون العقل والذكاء أسمى فضيلة »ومثل هذه الفضيلة 
هى السبيل الأمثل للسعادة . 


وف منهج الطبيعة »وه المهج الاجماعى : (" م#لدات ؛ ١0/8‏ ) ؛ 
و١‏ السياسة الطبيعية » ( ؟/ا/0١‏ » مجلدان ) وه روح الشعب » (5/ا/0١)‏ عالج 
المليونير الذى لايكل ولاممل مشاكل المجتمع والحكومة . وى هذه الكتب 
تنتفل الهجمات من الكنيسة إلى الدولة . ويتفق دى هولباخ مع لوك وماركس 
فى أن العمل هو مصدر الثروة ولكنه مثل لوك ييرر الملكية الخاصة على 
أمباحق للإنسان نتاجاًلعمله وحده . إنه نبيل وقد يتخلص من الارستقر اطية 
الوراثية . 


قد يدعى نفر من الناس حم فى الروة ومراتب الشرف فحسب . ولو 
أن حق المولد واللتقب لابد بالضرورة أن يوهن عزمة الطبقات الأخرى 
من المواطنين أويثبط همهم . إن الذين لابملكون إلاعراقة الحسب والنسب 
أو كرم ال#تد ليس لهم الحق ف الثراء والشرف . . . ولا بمكن أن 
نعتدر النبالة الورائية إلا مجرد سوء استعمال أو تعسف مصطنع لايصلح إلا 
ليدارى خول ...و عجزطبقة بعينها على حساب الأضرار بالمجموع ... 9 
وهل أعمال النبلاء القدامى والوثائق القدمة المحفه ظة ى قصور العصور 
الوسطى تعطى لورثها الحق فى تولى أرفع المناصب ى الكنيسة والدولة 
وف دور القضاء أو الجيش دون اعتبارلما ينبغى أن يتحلى به هؤلاء ااورثة 
من قدرات ومواهب لازمة لحسن القيام مبذه المهام 97" ؟ 


ك2 67 ع 


أما بالنسية إرجاك الدين امير يدير وك أمورهم بأ نفسهر وخدر أن 

8 ١ 
تنفصل الكنيسة والدولة كل ممبما عن الأخرى مام الانفصال . وجب‎ 
أن تعامل الجماعات الدينية على أمما هرئات متطوعة تتمتع بالتسامح ولكن‎ 
لاتحظى بأى دعم أوتأييد من الدولة . وينبغى على كل حكومة ملتزمة جانب‎ 
الحكثة والعقل أن تسد الطريق أمام أبة ديائة أومذهب للجوء إلى التعصبه‎ 


أو الاضطهاد (11) 5 


ودى هولباخ رجل دحل من الأرض وغير الأرض ٠»‏ وهو ينتقد 
أصداب الدخول الحاملن من أفراد الطبقة الوسطى . وبوصفه بارونا فإنه 
حتقر رجال الأعمال . « ليس ثمة تاوق حى أشد خخطراً من رجل الأعمال 
الذى يفنش عن فريسته 119, أن جشع التجارة مل الآن لل طمو حالأسر ّ 
ندا للحروب : ١‏ إن الدول مستعدة لافناء بعضها بعضاً من أجل أكوام 
من الرجال . إن أماً بأسرها أصبحت نسخاً طبق الأصل لرجال الأعمال 
المشعين الذين يزينون لهم الأمل فى الروة الى مجنون هم 
رمن هنا يتناقص عدد سكان البلاد وتغرض علوم أمظ الضرائب ويعانوث 
الفقر والعوز لإشباع فهم فئة قايلة . سكج طعنة عابرة إلى بر يعلانيا الى 


البمت الند وكندا . « هناك شعب يبدو أنه فى نشوة جشعة أعد مشروعاً 
متطرفا لاغتصاب نحارة العالم وتملك الببحار ‏ وهو مشروع جائز جنونى 
يؤدى تنفيذه إلى نوع من الحرافات يصيب الأمه الى نسير وراء هذا 
الحبل . . . وسيأق اليوم الذى يقذف المنود هولاء الأوربيين من شواطهم 
حين يتعلمون ملهم فن الحرب 29 , 


ومميل دى هولباخ إلى الأخخذ بسياسه الفيز يوقر اطبين فى عدم التدخل 
( حرية التجارة والصناعة ) . « لابجوز للحكومة أن تعمل التاجر شيئا إلا أن 
تتركه وشأنه ٠‏ وليس مة تعامات أو تنظمات عمكن أن توجههه فى مشروعات 
أفضل من عصلحته هو ... وليس على الدوله إلا أن تحمى الدءجارة . إن 
الأمم التجارية الى “بىء لرعاياها أكير قدر من حرية التجارة لابد أن تثق 


لاه١ا ‏ 
86 أمها سافوق غير ها عن الأمم ا" 


ولكنه عندئل كذلاك ينصح الحكومات بالحياولة دون تركيز خطير 
للثروة . ويقتبس عن طيب خاطر عبارة سانت جبروم الرشيقة اللاذعة 
« الرجل الغنى إما وغد أو وريث أحد الأوغاد"") . قى كل الأمم تقريبا 
لاملاك ثلاثة أرباع الرعايا شيا ... وإذا استنزف نفر قليل من الناس 
الممتلكات والتروة فى الدولة ؛ لأصبحوا سادة هذه الدولة المتحككين فا . 
ويبدو أن الحكومات أهملت هذه الحقيقة الحامة إهمالا مالك , وإذا 
توقفت إرادة الشعب أو القانون عن -فظ التوازن حبى بين مختلف 
أعضاء المحتمع » فإنحمرل بعض الناس مع الاستعانة بالقوه و الداع والاغراء 
ينجح ( أى اللحمرل ) ف الاستيلاء على ثمار جهود الآتعرين وعملهه!؟". 


وى رأى دى هولباخ أن كل الملوك يتحالفون مع الأفلية البارعة 
اللكية لاستغلال أغلبية الشعب ‏ ويبدو أنه كان يفكر فى لويس اللدامس 
عشر . «إنا لاثرى على وجه هذه البسيطة إلا ماوكا جائرين ظالمين » أو هنهم 
البذخ والترف و أفسدهم الرياء والماق » كا لوث الفجور والفسى أخلاقهم , 
ودفعهم الدنس والرجس إلى الشرو الحبث » لايتحاون بأية مواهب أوقدرات 
أو بمكارم الأخلاق » عاجزين عن بذل أى جهد لير الدول الى محكونما . 
ومن ثم فانهم لامتمون إلا قليلا ممصلحة شعومم ؛ مستهترون بواجباتهم 
الى غالبا ٠١‏ يجهلومها ف الواقع . نمم إنما نتملكهم الرغبة فى تحقيق أطاعهم 
الى لاحد لها » ولذلك يشغلون أنفسهم روب عقيمة فها فناء السكان » 


ولا يشغلون أذهام.م أبداً مبؤلاء الرعايا » وهم أهم شيء هن أجل سعادة 
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ينتةد شلاة تكليف رجال المال بمهمة حم الضرا'ب 3 أى تعييمم ملز من 
عامين . وسبجوا دؤلاء الملئزمين : «١‏ إن الحاكم المستيد الطاغية يلجأ إلى 
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طائفة من المواطين الذين مبيئون له وسائل نحقيق جشعه فى متابل منحهم 
الحق ى إيئزاز أموال الآخرين دون عقاب . . . أنه يسبب غفاته وعماه 
لا يدرك أن الضرائب المفروضة على رعاياه تتضاعف وإن امالغ الى تذهب 
إلى جيوب هؤلاء المبيزين وتزيد ثراءهم تضيم عليه هو نفسه © وأن 
جمهور العاءة الذليل الحاضع قد يرنشى فى خمار الحرة ليشن حربا على 
الآمة . . . إن هؤلاء اللصرص ( الملتزمون العامون ) إذ تزداد ثرواتهم 
يثيرون حقد النبلاء وحسد مواطنهم . . . وتصبح الروة هى الدافع 
الوحيد . . . والظمأ إلى الذهب يتملك كل القلوب049 , 


إن الأرستةقراطى الرخى البال يتتحدث أحيانا كا يتحدث أشى الشبان 
القلثين المغمورين غضبا » هل ينبغى على الأمم أن تعمل دون كلل ولاملل 
لأرضاء غرور حفنة عقيمة من مصاصى الدماء » وتوفير أسباب الح 
والترف م وأشباع 011 ) ؟ . أنه فى هذه الخالة النفسبة يردد صدى 
كامات صديقه السابق روسو ف كتابة ( العقد الاجتاعى ) : 

أن الإنسان شرير لا لأنه ولد كذلك بل لأمهم صيروه شريرا . أن 
العظماء وذوى السيطرة والقوة سدقون الفقراء المعوزين واليؤساء دون 
عاب . إن هؤلاء يغامرون نحياتهم فى سبيل الثأرمما لحق مهم من أذى وشر . 
م با جمون جهراً أو » مر البلك الذى هو بالسدم زود أت تمي 
لبعض أبنانبا كل شىء ونحرم الآخرين من أى ىء 0 والوإن أن قّ 
كل مكان تقريباً عبد رقيق : ويتبع هلما بالفرورة أن يكون حقر أناني 
مرائياً منافقاً بلا شرف » وباختصار يتصف بكل رذائل الدولة الى هو فرد 
فما . أن هذا الإنسان فى كل مكان دوع مضلل يشجع على الجهل » 
حروم هن استخدام عقله )» فاد بك أن يكون بطبرعة لجال فى كل مكان غبيا 
غير متعقل شريرا » وهو فى كل مكان يرى إمتداح الرذيلة وار عة 
ولكرعها . ويستخلص من هذا أن الرذيلة حسنة » وأن الفضيلة تضحية لأغناء 
فيها . . . وإذا كانت الحكومات مستنيرة مشغولة جديا يثر بية الشعوب 
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وتعليمها ومصاحتها وإذا كانت القوانين عادلة » فلن يكون من الضرورى 
الكاس أحلام وأوهام مالية فى حياة ارين يثبت دائما أنها ناقصة غير وافية 
أمام إنفعالات الإنسان الحائقة وحاجاته الحقيقية949© , 

وكيف ينسى إيقاف هذا الاستغلال ؟ إن أول خطوة فى هذا السبيل 
هى الغاء الحكم الاستبدادى المطلق . و إن الحكم المطلق لأبد أن يفسد 
بالضرورة قلب من يتولاه وعقله2؟!" . . . ويجب دائما أن تخضع سلطة 
الملوك لممئلى الشعب » "ا مجدر أن يعتمد هؤلاء الممثلون باستمرار على 
إرادة ناخببو؟! ) وهنا مناداة بدعوة محلس الطبقات المشئوم ١189‏ . 
و ومن حيث أن أبة حكومة تستمد سلطنها من رضا المحكومين » فإن أى 
تمع بمكنه فى أى وقت أن يسحب هذه السلطات إذا ١‏ نع الكرية ل 
الإرادة العامة9؟21 , . وهنا يتمثل صوت روسو والثورة . 

ولكن الثورة » بثمن غال أحيانا » هدم الماذى وتقضى عليه لكى 
تقيمه من جديد نحت شعار آخر وبصيغة أخرى : ١‏ لا بمكن شفاء جراح 
الآمة عن طريق الأضطرابات العنيفة والصراعات وقتل الملوك والجرائم 
العقيمة . إن هذه العلاجات العنيفة هى دائما أشد قسوة هن المماوىء المفصود 
القضاء علما أو التخلص منها . . أن صوت العقل ليس مشرا للفتئة وليس 
متعطشا للدهاء . ومكن أن تنكون الأصلاحات التى يدف إلما متأنية ولكنها 
لذلك تتوخى خمر يط 01400 : ١‏ 

إن ااناس بعيدون عن الككال وليس فى مقدو رهم أن يصنعوا دولا بالغة 
حد الكال . واليوتوبيا ( المديئة الفاضلة ) ضرب من الأوهام ١‏ تتعارضمع 
طبيعة الكائن « بآلته » الواهنة المعرضة الل وخياله اءتوقد الذى لايصغى 
داتما لمدى العقل . . . أن الوصول بالسياسة إلى مرئبة الكمال لن يكون 
إلا الذرة البطيئة الحيرة قرون 49" . وليس التقدم خطا مستقها بل هو خط 
طويل ومن #تاج إلى أجيال كثيرة من التعام وانهيرة لتبيان أسباب 
العلل أو الأمراض الاجماعية ووسائل الرء مها . والدمقراطية مثل أعلى 
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وهى ممكنة فى الدول الصغيرة وحدها ٠‏ مع إزدياد وعى الشعب وعقله 
وذكائه . وقد لا يكون من الحكة إقامة دمقراطية فى فرنسا ى عهد لويس 
السادس عر 3 وقد يستخدم هذا الملك الحديك الطيب ذو ال ماصد الحسئة 
أناسا ذوى قدرات وهواهب عظيمة لأصلاح الدولة : وهكذا ير نضى دى 
هو أباخ 2 آخر الأمر ملكية دستورية ومهدى كتابة الأخر روح الشعب 
١‏ إلى لويس » الملك العادل الإنسانى المحب لاسخير ألى الشعب وحاى الفشراء(06) 
وتعلق الفيلسوف العجوز ببذا الأمل المستميت . 


5 - دى هولباخ ونقاده : 


إن : منج الطبيعة » هو أشمل وأكل وأصرح عرض المادية والالحاد 
فى تاريخ الفلسفة بأسره . أن نردد فولتر وتناقضه ودقتة الى لا نباية لها » 
وحماسة ديدرو الغامضة وكتاباته المتعارضة » ورفض روسو المشوش المربك 
لما يكتبه جان جاك روسو نفسه » كل أولئك حل له هنا تماسك دفيق 
وإنساق شديد بين الأفكار » وتعبير قوى فى أسلوب عميق أحيانا » مشرق 
أحيانا » فصيح غالبا » ولكنه دائمها أسلوب مباشر وأضح . ومع ذلك 
فقد أدرك أن سبعمائة صحيفة من هذا النوع قد لايستوعبا عامة القراء . 
وتلهف دى هولباخ على أن يقبل على قراءة الكتاب أكير عدد من الئاس » 
ومن ثم فأنه شرح آراءه . ووجهات نظره مرة أخرى فى شكل أبسط فى 
حسن الأدراك » أو و أفكار فى مواجهة الأفكار الحارقة للطبيعة» .)١1/90/9(‏ 
وقلما عير كاتب عثل هذه المثابرة والجد فى نشر مثل هذه الآراء غير 
الألوفة الى يريد أن يقنع الناس بها . 1 


وأنه لمما يدل على سعة إنتشار آراء دى هولياخ رد فعل « منبج الطبيعة » 
على فردريك الأكر » إن هذا الماك الذى كان مخطب ودالفلاسفة » والذنى 
محدوه وأمتدحوه على أنه رأعهم ومثلهم الأعلى 3 أثقاب علهم حين رأى 
أحل قادمهم مباجم الملكية المطلقة والمسيحية بقدر سواء . لقّد كان من 
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مصلحته أضعاف الوحدة الداخلية بن الدول الكاثوليكية ننيجة للحملة ضد 
الكنيسة » ولكن أثار إستياءه ورما أثار مخاوفه أن يبلغ الُرد حداً يتجاسر 
معه الآن على تحقير الملوك والنيل من الأله . أن نفس القم الذى دبج يوءا 
ضد المكيافيللية » يكتب الأن تفنيد منهج الطبيعة» أن هذا الرجل دىهولباخ 
قد ركب من الشطط : يقول فردريك ,و إذا نمحدث إنسان إلى عامة الئاس 
علانية فيجدر به أن يأخذ فى إعتباره رقة الآذان الحرافية » ومجدر به 
إلا ايصنيق عدا 4و يلرعى عليه أن يريت دق تلع الأمجارة سيدا عع له 
باهر بأفكار و (101) . 

ووأضح أنه بناء على إنخاء فردريك » ولكن من الجائز أكثر من ذلك 
أنه تنيجة اللحوف من أن تؤدى شدة تطرف دى هولباخ إلى انفضاض الناس 
من حول الفلاسفة . اللهم إلا ا الحدين والثوريين » نجد فولتير وكأنما هو 
قائد جيش يؤنب ضابطا ( ملازها أول ) وقحا ‏ خصص فى مقاله « عنالله » 
فى « قاموسه الفاسى » عدة صفحات ينتقد فبا رائعة دى هولباخ » 
يقول فى بداية كلامة : 

و أن المؤلف أفاد من أن الجميع يقبلون على قراءته : العلماء والجهلة 
والنساء على حد سواء , إن لاسلوبه مزايا تفتقدها عند سبينوزا . وهو فى 
الغالب وأضح وأحيانا فصيح » على الرغم من أنه مثل الباقين قد يؤخذ عليه 
التكرار والأسلوب الحطانى والتناقض الذاتى , أما من حيث عمق التفكر 
فالغالب أنه لايوثق به ق الفير ياء وف الاخلاق كلهما . وهنا تكمن مصاحة 
الجنس البشرى ومن ثم مجدر أن نتبين هل نظريته ويحة ومفيدة ) . 

ولا يوافق فولتر على أن النظام الذدى ننسبه إلى الكون . والخخال الذى 
نظن أننا قد نجده فيه ء هما أفكار أو أهواء ذاتية . وحاول أن يبرهن على 
أن النظام بارز إلى ابعد الحدود وأن الخلل أحيانا وأضح إلى حد مؤلم : 

و ماذا ! أليس الطفل الذى يولد أعمى أو بلا رجلين أو غير سوى بشع 
إلى حد بعيد يتعارض مع طبيعة الجنس البشرى ؟ إليس الأطراد المءتاد فى 
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الطبيعة هو الذى يصنع النظام والشذوذ هو الذى بشكل اخلل ؟ أليست فوضى 
صارخة وخللا رهيبا أن تعمد الطبيعة إلى نجويع طفل وتخلق له مريئا 
محدودا ؟ إن الأخراج بكل أنواعه ضرورى » ولكن قنوات الأفراز كثيرا 
ما تكون بلا فتحات ؛ مما يتطلب العلاج » ويبى منشأ الحلل عرضة للكشف 
عله ولكن الخال حقيقة واقعة » . 

ومن يت كود لاد لما قوه ترليد الخال واللتون زد قرا ررعل لتم 
من أنه كان يوما ميالا إلى الأخذ بوجهة النظر هذه » آثر ولا أدرية ؛ 
متواضعة على إفراضات دى هولباخ خ الواقعة : 

و إن الخيرة ( وهو هنا ينقل من كتاب منهج الطبيعة ) تنبت لنا أن المادة 
الى نعتير ها جامدة ميته : تدعى الفعل والحياة والعمّل إذا إنحدت ومجمعت 
ري م ) وثلك هى المشكله بعيئها » كيف تنشأ جرثومة حية ؟ أن 
المؤلف والقارىء كلهما مجهلان هذا على حد سواء » ومن ثم ألا يكون منوج 
الطبيعة وكل المناهج الفاسفية فى العالم بأسره محرد أحلام ؟ يقول دى هولباخ : 
و من الضرورى أن نعرف البدأ الحيوى الأسابى » وأحسب أن التعريف 
مدر <. ألمين هذا التغريق مسوراحدا . . . . اليس تنظم الحياة 
بالشعور ! ولكن من المستحيل أثبات أن هاتين الخاصيتين تنشئان فقط من 
المادة وهى فى حركة . وإذا كان من المستحيل أثبات هذا ففم توكيده ؟ . 1 
أن كثيراً من القراء يشعرون بالسخط والاستياء لاتخاذ هذا الأسلوب الحاسم 

فى الوقت الذى لم يتم فيه تفسير أى شىء . . . فإذا نبجاسرت على توكيد أنه 
لا يوجد إله أو أن المادة تعمل بنفسها مقتضى ضرورة أبديه » فيجدر أن 
تع هذا وتقم عليه الدليل 0 ضيه من قضايا إقليدس وإلا أقمت 

مبجك على رما » » أى محرد الاحمال . وأى أساس هذا لمعتقد على أعظم 
جانب من الأهمية لاجنس البشرى . 

وكان دى هولباخ قد أبد ااتوالد التلقائى بأشارته إلى تجارب اليسوعى 

الاتجلزى نيدهام ( 1748 ) الذى إعتقد بأنه كان قد أنتج كائنات جديدة 
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من مادة ليس فبا حياة . وكان فولتير يفظا لآخر تطورات العلم ؛ فأشار إلى 
تجارب سبللانزانى ( 1758 ) الذى أوضح خطأ إجراءات نيدهام وما إنبى 
إليه من نتائج . ولم يكن دى هولباخ قد رأى فى الطبيعة أى تصحبح 
أو تخطيط » ولككن فولتير يرى ااكثير ٠‏ ونحاول أن يرهن على أن نمسو 
العقل وتطوره فى الإنسان يدل على عفل فى الكون أو فها وراءه » ويعود 
آنحر الأمر إلى قضيته المشبورة « إذا لم يوجد إله فمن الضرورى أن نصطنعه . 
وأنه بدون إعان بكائن أسمى فى عقله وعدله » فإن الحياه بكل ما فها من 
أسرار وبؤس وشقاء تكون غير محتملة » وينضم إلى دى هولباخ فى إزدراء 
الحرافة » ولكنه يدافع عن الدين باعتباره محرد عبادة بسيطة لا له . ونختم 
فى رفق فيقول : , إنى مهيال إلى القول بأنك وقعت فى خطأ جسم ولكى 
بنفس القدر مقتنع بأنلك صادق أمين فى أنك دوع خداعا ذانيا . بمكن 
أن ند أناساً نضلاء دون وجود اه . ولوأنك من سؤ الحظ قلت و سرعان 
ما نجعل ارذياة الإنسان سعيدا حبى تحب الرذيلة » . وتلك قضية مزعجة 
كان در بأصد قائلك أن يقنعوك 1 ها . أنك فى كل مكان أخر توحى 
بالأستقاءة والأمانة . إن هذا اضراع اافلسفى سيكون فقط بينك وبين افر 
قليل من الفلاسفة منتشرين فى أوربا , ومن يسمع عنه سائر العالم شيء 
إن الناس لا يقرأوننا . . . أنت عغطىء . ولكننا نقدر ونجل عبقريتك 
وفضائلك3*9 ع , 


واسنا ندرئ إذا كان فولتير راضيا كل الرضا عن هذا التفنيد من كل 
قلبه . وأنا لناحظ ملاحته البسيطة العابرة عندما سمم أن فردريك كان 
قد كتب كذلاك ضد و مممج الطبيعة » م إن الله كان فى صفه إثنان على الأقل 
من أبعد الناس عن القّسك بالحرافات فى أوربا ‏ مما لأيد أن يكون قد إثلج 
صدره كثير 29 وطلب إلى الدوق دعع ريشيليو أن حرط لويس الحامس 
عشر عاما بأن المغترب العزيد فى فرنى كان قدكتب ردا على الكتاب الخرىء 
المبور الذى كان حديث الناس فى بأريس . 
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ونشر أصدقاء دى هولباخ نقد فولتتر وسيلة للاعلان عن أفكار البارون. 
وإنخذ شياب المتمر دين المادية سمة لاسالة والشجاعة فى ادرب ضدد الكاثوليكية 
ودخدلث فلسفة دى هولباخ إلى روح الثورة الفرتسية قبل رويسييير وبعده - 
وكان يؤثر روسو . وانا لنسمع أصداء كتاب و منهج الطبيعة » فى كانى دممولان 
وماراه ودانتون9*" قال فاجيه و إن دى هولباخ أكثر من فولتير وأكثر 
من ديدرو » هو أبو الفلسفة والهجوم العنيف على الدين فى أواخر القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر** وفى عهد حكومة 
الإدارة أرسل أحد الوزراء نسخا من أحد كتب دى هولباخ إلى رؤساء 
المصالح واهيئات فى محافظته للحرلولة دون بعث الكاثوليكية من جديد7 , 
وأنا لنحس تأثير دى هولباخ فى إنجلرا فى مادية بريستلى (لالالا١‏ ) ونبع 
كتاب جودوين و نحث فى العدالة السياسية ) هن دى هوأباخ وهلفشيوس 
وروسو حذا الثرتيب فى التافئر 40 , وبدا 'الألياد متحمس ديد شالق ضبر 
جودوين » بقراءة « ميج الطبيعة » الذى شرع فى ترجمته كوسيلة لا شراك 
أسائذة أكسفورد فى الحملة ضد الدين 2*8 , أما فى ألمانيا فإن مادية دىهولباخ 
وتشكاث هيوم هما الاذان أيقظا كانت من ١‏ سباته العقائدى » ورمما ورث 


ماركس بطرق غير مباشرة تعاليمه المادية عن دى هواياخ . 


وقبل أن يكتب البارون بزمن طويل كان بركلى قد آذى الادية أكير 
ابذاء . فالذهن هو الحقيقة الواقعة الوحيدة المعروفة مباشرة . والمادة ( مئذ 
عرفها دى هولباخ بأنهااكل ما يؤثر فى حواسنا) معروفة بطريق غير مباشرء 
عن طريق الذهن . ويبدو أنه غير معقول أن نهبط بالمعروف مباشرة إل 
ما هو معروف بطريق غير مباشر . وليست الادة واضحة لدينا كما تعودنا 
أن تكون . إن الذرة تحيرنا كما يرن الذهن سواء بسواء . فكلاهما تحلل إلى 
أشكال عن الطاقة لايتيسر لنا فهمها . وأنه لى العسير الآن . كاكان عسيراً 
فى أام لوك وفواتر . أن نتصور كيف بمكن أن تصبح المادة فكرة أقل 
وعيا بكثير . أن التفسير الميكانيكى للحياة أثبت أنه محمد فى الفسيولوجيا » 


ب ١5١‏ مس 


ولكن يبى الاحمّال فانما . وهو أن الأعضاء ( المادة ) يمكن أن تكون نتاجا 
وأدوات للرغبة ( الذهن ) مثل عضلات اللاعب الرياضي . إن الميكانيكية 
( الآلية ) والهتمية بل حتى الفانون الطبيعى « قد تكون تيسيرات وأيضاحات 
عاجلة لا تقبل الجدل من الناحية المنطقية : لأنها أدوات إصطعها الذهن 
لتئاول الظاهرات والأحداث والأشياء تناولا ملاثما » وأصبحت هذهالأدوات 
عناصر لا «فر ما ثى الفكر العلمى » ولكنبا غبر مرضية إذا طبقت على 
الذهن الذى شكلها . إننا لا نعرف أن العالم 0 


( م 1١‏ - تصة الحضارة ) 


007 ااهنى؛ 

قصراإمالى عون 

فولتير والمسحية 
ة“/ا1 ب للبا/ا ا 


١‏ - فولتير والله 


قد ندرس فما بعد الأنشطة والآراء والاههامات غير الدينية فى تلك 
اانار المدمرة الى يقال لها فواتير ؛ والى تتأجج بين انين والحين ق فرى 
فت ولكتفى هنا بتاحيدى آرائه فى الدين وحربه ضى المسيحية . وان 
نذكر هنا شيئا لم يذكر مائة مرة من قبل , كا أنه لم يقل عن المسيحية شيثاً 
لم يسبق قوله . وكل ماف الأمر أنه حين تكلم انطلقت كلماته مثل اللهب 
سرى فى أوربا ؛ وأصبحت قوة شكلت عهيره وعصرنا . 


وكان طبيعيا أن يرتاب فى العفيدة المسيحية » لأن الدين قصد به نبدثة 
الفكر لا إثارته . و كان فوتير هو الفكر مجسدا فهو قلق مضطرب لا بدأ 
ولا يسكن . ورأيناه ى سيرة حياته ينضم إلى ذوى العقول المنشككة ى 
#أمصصسة؟ عط يغلى شكوكه بن الربو بين ق انجلئر ا ساعيا وراءالعم قُْ 
سيرى» متبادلا رسائل الالحاد عم فردريك فى ألمانيا . ومع ذلك فإنه حى 
بلغ السادسة بعد المسين احتفظ بالحاده أو كفره ٠ظهر‏ ا عارضا أو لعبة 
أو تسلية خاصة . ولم يشن على الكنيسة الحرب علائية . بل على النفيض 
هن ذلك دافع علنا ونكراراً عن أساسيات العقيدة المسيحية : إله عادل 
وإرادة حرة والخلود . وإذا لم نعده كذويا ( وغالباً ما كان كذلك ) فانه 
احتفظ ححمى وفاته بإعانه بالله وبقيمة الدين . ومكن أن لقتبس عنه لأى 
غرض تقريبا » لأنه مثل أى ثىء حى » نما وك بو امهل . ومن منا 


1# 


السبعين » بارائه عن كان ل سيق :؟ إن فو لتر ناقض نه إلى أبعد 
لقدود » لأنه عمر طريلة ركع كرا عافكانت آراقه عن اقش روت 


كلما تقدءت به السئون () 


وف سيرى حوالى 11/4 حاول أن يصوغ أفكاره حول الأشياء 
الأول والأخيرة فى ١‏ رسالة فى الميتافزيقا » وقبل أن بجعل بالى المقارنة 
مألوفة لدى الإتجليز بعدة سنين ذكر فولتر أنه من المنطر القسلم بذهن ذكى 
عاقل فى الكون مثلما و افتراض أن الساعاق قد صنع ساعة . ففى 
كلتا المهالتين رأى دليلا ءلى التصميم والتخطيط فى مبيئة وسائل معينة لغايات 
بعينها . ولكن كما أن الساعة ولو أمما من تصمم العقل تعمل وذق قوانين 
ثابتة » فكذلك الكون . وليس ثمة معجزات . ولكنه إلى حد ما لم يستطع 
أن يطرح جانبا الذعور بأن الإرادة الإنسانية » بطريقة خفية ولدرجة 
بسيطة حرة . على الرغم من أنه عرف تمام المعرفة أن الاخنيار اللمر المطلق 
حين يتصرف فى عالم ميكانيكى لا بد أن يفسد آليته أو طبيعة ثركيب اجزائه. 
والأهن شكل من أشكال المادة ووظيفة من وظائفها . ويقول فولتر 
متبعاً فى ذلك لوك . « ينبغى أن نقرر أنه من البسير جدا على الله أن يت 
إلى المادة فكرا .0 وقدرة المادة على التفكر 57 معجزة أكبر من إمكان 
تأثير الذهن غير المادى على الجسم )0 والنفس ليست إلا حياة الجسم 
وتفى بفنائة » وليس ثمة وحى مقدس سوى الطبيعة نفسها » وهذا كاف» 
وهو معين لا ينضب . وقد يكون ثمة بعض النفع فى الدين ولكن الرجل 
الأريب لامحتاج إليه تعزيرا للفضيلة . وغالبا ما استتخدمه رجال الدين على 
مدى التاريخ لإرباك أذهان الناس ؛ على حين ابيز الملوك أموالم 52 
تعريف الفضيلة على أساس الدر الاجمّاعى لا على أساس طاعة الله » ويجب 
ألا تتوقف على الثراب الات بعد الموت , ْ 


وقرأ فولتير هذه الصفحات اللعمس والسءكن على هدام دى شائيلية 


غ5( د 


الى يبدو واضحاً إلا م تشجعه على نشرها . ويبدو أنه أقرها على ذلك 
وطر ح المخطوطة جانبا » فلم تنشر قط طيلة حياته . وفوق هذا أصبح 
مقتنعاً بأن أية ميتافيزيقا عقلانية وأية محاولة لتفسير أصل العالم والإنسان 
وطبيعتهما ومصيرهما عن طريق العقل ستكون إلى الأبد فوق طاقة البشى . 
وقرأ الفلاسفة ولكن لم ترقه مناهجهم » وذهب إلى أن « الأقدمين قالوا 
كل ثشىء فى الميتا فيزيقا وى الأخلاق » وأئنا دائماً تعارضهم أو تكررهم. 
وكل الكتب الحديثة من هذا النوع هى مجرد تكرار معاد 9 ولا بد أنه 


تأثر عبج سبيئوزا لآأنه أمجهد نفسه فى دحضه وتفنيدهة . 


وعلى الرغم من تنصله وإنكاره لم يستطع أن 'يتغلب على ولعه بالكوض 
فى المسائ ل العويصة المستعصية.وبين الحين والحين فيا ببنعامى 4 ١/0511‏ 
ل ينقب فى اايتافيزيقا واللاهرت . وظل حى آخر حياته يؤسس إمانه 
بالله على حجة التخطيط أو التدبر منذ البداية » ولو أنه عمد إلى تسفيه 
التطرف ف الغائية ( الاعتقاد بأن كل شىء فى الطبيعة مقصود به نحقيق 
غاية معينة ) . « قد لا أومن بأن الأنوف قد صنعت لتكون جسرا مرا 
لانظارات » ولكى مقتنع بأنها صنعت لنشم مها 9) لسن أبشع 
السخف والإماقة أن نؤ كد أن العمن لم تصنع لتبدمر والإذن لتسمع والمعدة 
لمهم 9" وعندما طرق مؤلف شاب الباب فى ومءناوط ومآ (لاهل/ا؟ ) 
وقدم نفسه إلى فولتير على أنه ١‏ ماحد شاب مستعد لخدمته » أجاب فولتر 
لى الشرف أن أستخدم ربوبيا وعلى الرغم من تعارض آرائنا سأقدم لك 
طعام العشاء الليلة » وأقدملك العمل غداء سأستفيد من ذراعيك وعضلاتك 
لاهن رأسك وذهنك .(" أنه سمى نفسه ربوبيا ولكنه كان مؤمنا » أى أن 
ألهه لم يكن قوة غير محسمة تمائل الطبيعة بشكل أو بآخر » ولكنه عقل 
واع يصمم العالم ومحكمه . وبعد ١1/5٠‏ بصفة عامة أطلق على نفسه أنه 
مؤمن بوجود إله .9" وى القاموس الفلسفى فى مقال « الإبمان بوجود الله 


ايه ا 


و كتب على أساس بمكن أن ييرر وصف كوندرسيه لفولتشر بأنه رجل 
شديد التمسك بالدين : 


و إن المؤمن الموحد بالله رجل مقتنع كل الاقتناع بوجود كائن أسمى 
فاضل قوى معا » خلق كل الموجودات يعاقب على اللحطايا دون قسوة » 
ويثيب على صالح الأعمال فى رفق وحنان . إن المؤمن لا يعرف كيف يعاقب 
الله وكيف يثيب » وكيف يعفو ©» ويغفر لأنه لم تبلغ به الجرأة حدا 
مخدع معه نفسه بأنه يدرك كيف يتصرف الله » ولكنه يعلم أن الله يفعل 
وإن الله عادل . إن العقبات الى تواجه العناية الإلهية لا تزعزع إعانه لأنها 
رد عقيات ضكمة ولست احتبارات إنه محضع نفسه لتلك العناية الإلهية ) 
ولو أنه لم يدرك منها إلا بعض آثارها وبعض المظاهر . إنه محكم على الأشياء 
التى لا يراها بالأشياء الثى براها . ومن ثم فانه يرى أن هذه العنابة الإلحية 
نحيط بكل مكان وبكل زمان . وقد اتحد فى هذا المبدأ مع سار الكون . 
فانه لا ينضم إلى أى من الشيع أو الطوائف الى تناقض نفسما . إن ديانته هى 
أقدم الديانات وأوسعها التشاراً » لآن العبادة البسيطة لله سبقت كل الأساليب 
والطرق فى العالم . . . أنه يؤمن بأن الديانة لا تقوم على آراء الميتا سيزيقا 
المهمة الى يصعب سير غورها » ولا على الزخارف العقيءة » بل تقوم على 
العبادة والتقديس والعدالة . إن عمل الخير عبادته واللحضوع لله مذهبه . 


إنه يسعخر من أوريتو ومكة ولكنه يغيث المأهورف ويدافع عن المظلوم 00 


فهل كان فولتششر مخاصا فى هله الاعترافات ؟ إن بعض الباحثن ينسها 
إلى الحيطة ون أو إلى الرغبة فى التحول إلى الالماد طوة خطوة؛:7) 
أو إلى أمل فى أن يقلل غرس الإيمان الدبنى فى خدمه من السرقة والاختلاس. 
وهناك فى كتابات فولتير قطع يبدو أنها تيرر هذا التفسير ( اذا كان لديك 
قرية واحدة لتحكهاء فينبغى أن يكون لا دين ) 20 , إن أكثر الملاحظات 
اقتباسا عنه يبدو الها تبط بالديانة الى رد منفعة عامة » ولكن سياق 
الكلام يلقى على هذا البيت ضوء أكثر اشراقاً وإيضاحا . أنه يوجد فى 


عت 


رسالة إلى مؤلف الدجالين الثلاثة « إذا لم يكن الإله موجودا فيجب أن 
نبتدعه » ولكن الطبيعة بأسرها تصيح فينا أنه موجود فعلا )"٠(.‏ والقضيدة 
كلها دعوة إلى الإعان . إن فواتير يعود إلى قضدية الإعان بوجود اله واحد 
المرة بعد المرة » وكأئما يرد على شكوكه . وف السنوات العشر الأخيرة 
من حياته كتب ضد الالحاد قدر ماكتب ضد الديانة التقليدية وق نفس 
الوقت شن حربا ضد المفهوم المألوف للرب بأنه إله الانتقام الذى قدر على 
معظم الناس اللخلود ق عذاب الحم : «سبكون الجنس البشرى تعساً بائسا 
إلى أبعد حد إذا ألف ارتكاب الفظائع قدر ما يألتف التصديق مها 23 وإذا 
كان الرب قد خلق الإنسانعلى صورثه فقد جازيناه على ذلك ضير الوز اء19) 
بتصويره على صورتنا . ولا ثىء يوضح مفهوم الؤننان روحس قار ين 
فكرته عن الله ) . 


وحاول فولتير جاهدا أن يوفق بين إعانه بإله واحد وبين وجود الشرء 
وقغاولانه قري المدل الأ لوف الل فزني رن لاقل الإبتت لقاع 
عمد إلى تسفبه فى كانديد ) إن الشر من وجهة نظر اللزء قد يكون خيراء 
وعلى الأقل ليس شرا فى منظور الكل . إن هذا ليس أحسن عالم بمكن 
تصوره بل أكثر ما محتمل وجوده .9" وكتب فولتر إلى فردريك ١7‏ 
يقرل : وإذا حسب كل شىء وقدر أحسن تقدير فإن فى هذه الكياة متع 
لاتعد ولا نحصى أكير مما فبا من مرارة .22 ولكن هذا كتب فى سنوات 
صحته وعافيته فى أواسطعمره . ولم يؤمن بأن الإنسان شرير بالطبيعة بل على 
النقيض من ذلك اعتقد أن فى الإنسان إحساساً فطريا بالعدالة وشعورا طيبا 
بالود نحو الآخرين "١‏ وهنا فوارق وتناقضات لا حصر لها فى الأفكار 
الأخلاقية لدى الجنس البشرى وف عادائه . ولكن الشعوب تستنكر قتل 


الوالدين وقتل الإخوة والأخوات 29 , 


وف بوتسدام1ه/0١‏ نظم قصيدة ١‏ القانون الطبيعى » ( نشرتى 5ه/ا١)‏ 
الى الخصت ديانته الطبيعية . ووحيث اتخذت القصيدة شكل رسالة إلى فردريك 


ب /161 مه 


الثاني المتشكك فإنه كان من الصعب أن تكون محاولة لإرضاء الأتقياء » 
ولكبا تقرب من التقوى والعقيدة القويعمة أكثر من أى شىء آخر طبعه 
فولتير . إنها لم تؤكد الإيمان بالله الحالق فحسب ولكنها كذلك تصيف 
الإحساس اللحلقى عند الإنسان بأنه من غرس الرب 22 , إنه هنا يتتحدث 
كا يتحدث روسو وبستبق حماسة كانت للسلطان المطلق للفممير . أله 
نحدد ديانته فى سطر واحد : ( أعبد الله وكن عادلا وأحب وطنك ؛ 0 
ويعرض تنوع العقيدة الدينية ويرلى للكراهية والتعصب ويدعو إلى تسامح 
متبادل بين متلف المذاهب والشيع » ويختم بدعاء كان يمكن أن يقره أى 
قديس . وى "؟ يناير ١1/08‏ أمر بر لمان باريس باحراق القصيدة علنا . 
ومحتمل أن يكون هذا بسبب أن بعض أبياها استدكرت الحانسنية . 


وقد تخلص إلى القول بأنه حتى عام ١7/01١‏ . إلى أن بلغ فولتير السابعة 
واللحمسين تورع عن أى هجوم مباشر صريح على على المسيحية أو الكنيسة 
الكاثوليكية . فماذا أثاره وحفزه لشن الدرب فى نفس الوقت الذى جنح فيه 
معظم الثائرين إلى السلم؟أنه كان وقت صدور دائرة المعارف ؛ والتفسرات 
الدينية التقليدية ازلزال لشبونه » والإعدام الوحشى لكل من جان كالا 
5 وشيفالييه دى لابار مة8 12 26 . 

؟ - فولتير ودائرة المعارف 

كان فولتر فى بوتسدام حين نشر انلد الأول من دائرة المعارف 
(وه/ل) , ولا بد أنه قرأ وهو ٠غتبط‏ أغد الاغتباط السطور الى كتما دالمبير 
تقديراً لفولشر وثناء عليه فى ( 4.0 حيث قال وقد لاأوى هذه العبقرية 
لله ها من الاجلال والمديح مما لقيه كثيرا من مواطنيه ومن الأجانب 
ومن أعدائة » ومما ستضيف إإايه الأجبال المقبلة كثيرا حين بعود غير قادر 
على الاستمتاع بالإطراء والثناء » . ورد فولتير على هذه التحية ى رسالة 
مؤرححة ه سبتمبر ١/81‏ إلى دالمبير قال فها , إنك وديدرو تقومان بعمل 


ك1 - 


سيكرن فيه فبخار فرنسا ومدها ء وعار وثدزى لمؤلاء اللبين يضطهدونكا 
أو يقفون فى طريقكما . أنا لا أعترف من بن الفلاسفة البلغاء الأبلك وبه » 
وعاهد نفسه على مسائدته وتأبيده »ع و م يضيم أى قر صة الحذب الأنظار 
إلى المشرو ع باعتباره « عملا ضخما خالدا مم قصر اللعياة الإنسانية 
ويندد به 9م 

ومهما يكن من أمر انشغال فولتير بأعماله الكبرى - قرن لويس الرابع 
عشر » ورسالة ف الأعراف والعادات ٠‏ وتورطه مع هرشاك وموبرتوى 
وفردريك فانه وجد فسحة من الوقت ليرسل إلى «المير ( )١1/8‏ مقاللات 
موجزة : و محرد مادة بمكنك تبويها كيف تشاء وضمها إلى الصرح الخالد 
اللى تقيمه . إنى أمدك لمعن لبنات تضعها فى أبة زاوية فى البناء + 29 , 
وتوسل إلى الأصدقاء ذوى النفوذ أن يعملوا على حمابة الخررين . وى 
وه كتب إلى دالمبير و مادام ف عرق ينبض بالحياة سأكون فى نخدمة 
مؤلفى الموسوعة اللامعين ؛ وإلى لاعتيره شرفا كبيراً ى “أن أسيم ولو بقشر 
ضثيل فى أعظ د وأجمل أثر باق للأمة وللأدب 0 وأرفق مبذه الرسالة 
مقاللات عن انار والقوة والفسوق والعبقرية الفرنسية والذوق الغفر: تسى . 
وأطلع على المخلدات الحمسة الأولى مدققا فاحصا » فوجد أجزاء كثيرة 
جديرة بالثناء » كما حزن ورثى لبعض الأجزاء الأخرى . وطلاب إلى 
المخررين أن يطالبوا كل الككتاب بالوضوح والإيجاز » وحذر دالببر ( الذى 
ظئه خطأ ري يس التحرير ) بقوله ( إِنْ معاونياك ضعاف فهناك جنود غير 
صالهين فى جيش القائد العظم . . يؤسفئى أن أجد فى مقال « الحم وأ 
الكانب يعلن أن الحم واردة فى شريعة هوهدبى ) وأقسم لك الآآن بكل 
الشياطن أن هذا غير مي 117 


وسرعان ما بعث بعدة مقالات صغير ةوببحث ضحم حرق التارييخ .وخر ضص 
قسيسا ءالما من لوزان هو أنطوان نوى دى بولبيه ووزاوط عل 06ل على أن 
يكتب ادا ثرة المحارف مقالات »نز 7 الماجبين و السحر والسحرة وعن الللص 


5 


المنتظر » . وكلها تعج بالهرطقه فى هدوء وقد رأينا كيف أن فواتير كان 
مسثولا إلى .حد ما عن مقال دالمبر عن جنيف لاه10 . وخفف من هذه 
العاصفة الى ثارت بسبب هذه المقالات بدعرة الكاهن التخدوع إلى العشاء , 
وحين أوشكت الككارثة أن تنزل بمشروع دائرة المعارف ومهدد بتوقفها عن 
الظهور » كتب إلى ديدرو : 


أى ديدرو الشجاع ودالير الجسور : امضيا فى طريقكما . . هاجما 
الأوغاد . واقضيا على تر صاتهم الجوفاء وسفسطتهم الحقيرة وأكاذييم 
التارضية وتناقضاتهم وعافاهم الى لا حصر لا ... لا تدعوا رجال الفكر 
أرقاء مستعبدين أن لايتدلون بشىء من الفكر والذكاء . إن الجيل القادم 
سيكون »ديا لكا بالعقل و الحرية ,47" , 


وم لكست ديرو عل هه الرسالة 3 وآصر دالمير على الاسحاب سن 
المشر وح ٠‏ أما فولتير فخانته شجاعته وساءه صمت ديدرو ؛) ومن م قرر 
أن ينفض بديه من العمل . وق 5 أو 7 فيراير كتب ثانية إلى ديدرو يطلب 
إليه إعادة المقالات الى لم تنشرء فأجاب ديدر و بأن المخطوطات عند دالبير 
ولككن إذا كرر فولشر طلب إعادتها إليه فأنه لن ينسى هذه الإساءة . وي 
5 فير ابر كتب فو لتير إلى دار “جنال بقول (١ ٠‏ إلى أحب ديدرو واحتر مه 
ولكى غاضب 4 ولكنه اكتب إليه مرة أخرى 2 ١‏ مارس : ( إذا الثقيت 
ذا الرجل الطيب ديدرو ٠‏ فأبلغ هذا العبد المسكين ألى أغفر له قدر ما أشفق 
عليه هن كل قابى ,“وف مابو أرسل «البير المقالات المطلوبة إلى فولثير. 
ولكن دالمبر استأئف العمل فى دائرة المعارف فى شهر يونيه » فأرسل 
فولتير المقالات إليه ثانية : ولكنه طلب عدم ذكر أسمه إذا نشرت. واقارح 
نقل المشروع إلى بلد آخير لا يتعرض فيه لعنت الرقابة فعلا أو توجسا . 
ورأى ديدرو أن هذا الاقتراح غير عمل , وفقد فولتير ثقته فى قيمة موسوعة 
ضلخمة باهظة التكاليف وسيلة لنشر الفكر المتحرر . وى 58 بونية ١/88‏ 


بح 19 د 


أبلغ ديدرو أن مشاغله الأخرى قد نجعل من المتعذر عليه أنيسهم ف الموسوعة 
فضلا عن أن تأزم الأموو بين المحررين والحكومة والكنيسة « قد يضطر 
الإنسان إلى الكذب » وأنا لتلقى الاضظهاد والتعذيب إذا م نمض فى 
الكذب 6 9" إن الضجة الى أحدها كتاب هافشيوس ١‏ الذكاء ؛(ى يوليه) 
أزعجت الثائر العجوز : فكتب ردا على ذاك الكتاب . وى ١5‏ نوفير أبلغ 
ديدرو أنه ابباع دارا فى فرفى واعتزم أن بقم هناك وبحيا حياة 


ريفية هادئة . 


فهل كان مدع نفسه » أو أنهكان يدبر استثناف القتال بوسائل أخرى؟ 


لاهوت الزلازل 

بيما كانت المو سوءة تكبو وتفيق وتختفى وتنبعث من جديد ارتعدت 
فرائص الفلسفة الأوربية ننيجة لزلزال اشبونه ففى الساعة التاسعة وأربعين 
دقيقة من صباح أول نوفير وهلا يوم عيد كل القديسين ‏ هرت 
الأرض كتفها فى المرتغال وشمال أفريقية . وى ست دقائق مهدمت ثلاثون 
كنيسة وألف منزل » ومات خسة عشر ألف رجل »؛ وأصيب مثلهم 
باصابات خطيرة » فى واحدة من أجمل العو صم فى العالم . وم يكن نمة 
ثبى ء جديد لم يسبق له مثيل فى هذه الممحة الرهيبة الى حدث فا الموت 
بالجماة . ولكن كانت هناك بعض ملابسسات وظروف #يطة حيرث رجال 
اللاهرت » وأقلقت باهم . اذا اختار هذا اللغز امير مثل 51 المدينة 
الكاثوليكية » ومثل هذا الاحتفال المقدس » فى مثل هذه الساعة الى 
اجتمع فا كل المواطنين الاتقياء تقريباً لحضور القداس ؟ و اذا أبقى 
وسط هذا الدمار الشامل على دارسيا ستيو دى كارفالو ميللو مركيز بومبال 
فيا بعد . الوزير الآمر الناهى الذى كان ألد أعداء اليسوعيين فى أوربا بأسرها ؟ 


وأوضح مالاجريدا أحد اليسوعيين الرتغالين أن الزلزال وما أعقبه 
من أمواج عاتية مدمرة كانا عقابا من الله على الرذيلة التى استشرث فى 


د آالاؤ مه 


لشبونة. 9"أو لكن هل كان الآ عمو نه وحدهم الذين ذهبوا للصلاة فى الكنائس 
فى هذا الصباح الرهيب ؟ ولماذا هلك كثير من القساوسة المتبتلين والراهبات 
المتفانيات فى الاخلاص للدين فى الزلزال والحريق ؟ وربما هلل المسلمون 
للكارثة باعتبارها إنتقاماً إطياً من محاكم التفتيش فى البرتغال » ولكن الزلزال 
دمر المسجد الكبير الذى تحمل إسم المنصور فى الرباط . وعزا بعض الكهنة 
المروتستانت فى لندن هذه الكارثة لاستنكار السماء لجراتم الكاثوليك ضد 
الانسانية . ولكن فى ١9‏ نوفير من نفس العام دمر الزلزال خسة عشر ألف 
مزل فى بوسطن مساشوست موطن الحجاج والبيوريتانين . وأعان ولم 
ووربرتون أن مذحة لشبونة « أبرزت عظمة الله ق أهى صورها"" وألق 
جون ويزلى موعظة عن أسباب الزلازل وعلاجها قال فما و إن الخطيئة هى 
السيب المعنوى للزلازل مهما كان سبما الطبيعى . . . إن الزلازل هى نليجة 
اللعئة التى صبتها على الأرض تخطيئة آدم وحواء الأولى !"2 


واستشاط فولتدر غضبآً هذه التفسيرات . ولكنه هو نفسه لم جد شيئاً 
يوفق به بين الحادث وبين إممانة بإله عادل ر أين الآن قول ليبئاز ٠‏ أحسن 
العوالم الممكنة » أو قول بوب « كل ما هو موجود هو حسن )009 ونظم 
فولتير كرد فعل غاضب لتفاؤله السابق أعظ قصيدة له ١‏ كارثة لشبونة 
اختبار للحقيقة المقررة ٠‏ كل شىء حسن » وهنا نغتم الفرصة لنقطتف 
موذجا من فكرة شعره : 

٠‏ آه أينها الغخاوقات الفانية التعسة . أسا الأرض المحزنة » أ عا لخي 
الرهيب من بى البشر . أمبا امستقر الفاله لكل البلايا العقيمة الفاجعة » أعبا 
الحكماء الحمقي الذين يادو بأعل صوت كل شىء حسن » تعالوا وتأملوا 
هذه الخرائب والأطلال الرهيبة : وهذا الحخطام وأشلاء ورماد جثث بى 
جاسكم ؛ وأنظرو إلى النساء والأطفال الذين حصدهم الموت بالجملة » إلى 
الأعضاء المتنائرة تحت الأعمدة المحطمة . لقد الهمت الأرض مائة ألف 
حالفهم الندس » لقد سالت دماو هم وتمزقت أو صالم » واندفنوا وه, أحياء 


ل ١/5‏ ل 


ممت السقوف الي إنبارت علموم » فأمبوا دون أبة مساعدة أيامهم افك 
على الأسى فى عذاب كريه . هل تواجهون صيحاهم الضعيفة الى تؤذن 
بالفناء » والدخان المتصاعد فى هذا المنظر البشع فر هذا جرى وفق 
قوانين أبدية طبقا لمشيثة الله المطلقة اللحمرة ؟ وهل تقولون أمام هذه 
الأكداس من الضحايا لقد إنتقم الله م' منْهم د إن موتهم جزاء جرانهم ؟ » 


ولكن أية جرممة وأى عرغط ارتكب: هولاء الأطفال الاين اغالم الرلزات 
ؤسالت مازع وم فى أحضان أمهانهم ؟ وهل كانت رذائل اندن أو باريس 
أقل من رذائل لشبونة ؛ ومع ذلك دمرت اشيونة وباريس ترقص ؟ ألم يكن 
فى مقدور اله العليم اللجبير أن يصنع عالما ليس فيه هذا الشقّاء الذى لا معى 
له ؟ إنى أجل إلهى ولكتى أحب الجنس البشرى . 


إن الشاعر يتأمل فى علم الحياة فيرى فى كل مكان وعلى ألف صورة 
متبابنة تنازعاً على البقاء يلقى فيه كل كائن حتفه إن عاجلا أوآجلا . إن 


هذه الخلاصة المرير ة لعلم الحياة ( للبيولوجيا ) تتطلب أن نورد النص 


« إن الصقر الفسارى ينقض على فريسته الخاوعة الفؤاد ويتالدمذ مبنبجاً 
بالهام أوصاها الدامية » وكل شىء يبدو نظره علىما يرام » ولكن سرعان 
ما يأ نس ركاسر وياتهم عنقاره الحاد الصفر بدوره ٠‏ ثم يعاجل الإنسان هذا 
النسر المتكير بطلة تصبب منه مقتلا ٠‏ ويتوسد الإنسان الآتراب على أرض 
المعركة يف الدم وقد أنخنته الضربات وسط كومة من الموتى . وهناك 
يكوف غذاء رهيباً للطيور البمة . وهكذا نثن الدنيا بكل هن فبا حبث 
زلقت كلها لنشتى وماق «ويكون -مهووها «ألرت: المبادل .وق هله 
الفوضى القائلة تبىعلى تعاسة البعض سعادة المجموع ٠‏ أبة سعادة هذه ؟ 
أمبا انحلوق الفانى الضعيف البائس ٠‏ أنك تصبح فى نعمة حزيئة « إن كل شبىء 
حسن على ها يرام » إن الكون يقدم لك الكذبة » وقلبك يفند عائة مرة 
خطأ ذهنك . إن العناصر والحيوان والإنسان كلها ف صراع . فانعترف بأن 
الشر ملأ الأرض واستشرى فا . 


خاو 


وكيف يتفق هذا الصراع الكونى الشامل وهذا الموت المذل الْمولم 
مع الإعان بإله خير طيب ؟ إن الله موجود » ولكنه لغز مر . إنه يبعث 
بابنه ليخلص الجنس البشرى» ولككن الأرض والانسان بقيا على ماهما عليه 
على الرغم من تضحيته 

ماذا ممكن أن يقول أوسع العقول مدى فى هذا ؟ لاشىء فان كتاب القدر 
كنوت د اانا . فالإنسان وهو الغريب الأجنى بالنسبة لنفسه » محهول 
ادى الإنسان . من أنا ؟ وأين أكون ؟ إلى أين أنا ذاهب؟ ومن أين أتيت ؟ 
ان الذرات تتعذب على هذه الكرمة من الطدن » ومحصدها الموت وياعب مبا 
القدر .ومع ذلك فانها الذراتالمفكرة الى قاسست اعينها ورصدت ماق السموات 
مبادى ا إننا تمر ق بأذهاننا وعقولنا هذا الكون اللانهائى » ولكننا 
لانسطيع للحظة ة واحدة أن نرى أو نعرف أنفسنا ) . 


وتلك بطبيعة الحال هى النغمة الى ضرب علبها بسكال قهل ماثة عام 
ف نثر أروع من شعر فولتير . وكان فولتشر قد زبل يوماً بسكال واسهجئنه » 
ولكنه الآن يردد تشاؤمه . وعلى أساس هذا التشاؤم نفسه خلص بسكال 
إلى قوله : فلركن إلى العقيدة السبحية ونتعلق بالأمل . وخم فولتير 
قصيدته فى الأصل بيت نكثيبين رواقيين : ماذا يجب علينا أن نفعل أمما الفانون؟ 
جب علينا أن نقاسى ولخضع فى صمت ونعبد ونموت ) . واحتج أصدقاؤه 
بأن هذه الحاتمة البائسة غر >تملة فغير السطر الأخير إلى اخضعوا واعبدوا 
وأماوا وموتوا ولم بكس عند رف فاستسلم وأضاف 54 بيتآ ظ وأسلم 
نفسد لاعناية الإلمية مؤمئاً بأن ١‏ الله وحده على حق ) . 


وعلى الرغم من ذلك فان القصيدة لم تذهل المتدينين فقط ٠‏ بل أذهات 
الفلاسفة كذلك . فان مثل هذه النغمة الكثيبة الجروعة يبد وأا أحرجت 
الفلاسفة وأرسل روسو إلى فولشتر رسالة طويلة بليغه يوضح فبا إن كل 
ما تعانى الانسانية من علل وشرور » إن هوالانئيجة لأخطاء البشر ؛ 
وأن زلزال لشبونه هو عاب عادل للإنسان لتخلبه عن الحياة الطبيعية 


ب لاا - 


وإقامته فى المدن » ولو أن الناس التزموا الحياة البسيطة فى القرى المتفرقة 
فى دور متواضعة فلرمما كانت الضحايا قليلة نسبياً » وينبغى أن نؤمن بأن 
الله طيب خير » لأن هذا كما قال جان جاك هو البديل الوحيد للنشاؤم 
القائل » وأن نستمر مع ليبئئز » على الإمان بأنه بحيث إن الله علق هذا العالم» 
فلايد أن يكون كل شىء فيه على المدى الطويل وبالنظرة البعيدة حقاً 
وصدقآ . وحصل أحد أصحاب المطابع على هذه الرسالة ونشرها فلقيت 
أكير اللرحيب على أوسع نطاق » رداً بارعا على قصيدة فوانير ؛ ولزم 
فولتير الصمت لمدة أطول مما كان مألوفاً . ولما عاد المخوض ثانية فى موضوع 
التفاؤل خرج على الناس بأررع أعاله وهو كتاب ظل حديث العالم لمدة 
جيل » وهو الآن أعظم وأبقى أثر ورمز لفولتير . 


؟ ‏ كالديد 


نشر هذا الكتاب فى أوائل عام ١/68‏ نحت أسم 6وتهمم0 أو التفاؤل » 
مع الأسيام بأنه مرجم عن الإلمانية عن كتاب دكتور رالف » مع اضافات 
وجدت فى جيب الدكتور عند وفاته فى هيئدن مو4مز38 . وأمر امحلس 
الكببر بأحراق الكتاب فور صدوره تقريبا (ه مارس) وأنكر فولتتر 
بطبيعة الحال أنه مؤلفه . وكتب إلى قسيس صديق له فى جنيف (لأبد أن 
الناس فقدوا عقوم لينسبوا إلى هذه امخموعة من اطراء . إن عندى ولله الحمد 
والشكر ما شغلنى شرا منه(25 ولكن فرنسا أجمعت على أنه ماكان ى 
مقدور أحد غر فولتر أن يكتب م كانديد » . فهنا كان النشر البسيط 
بشكل تداع الذى يتدفق برفق والدى يقميز عرح خفيف نمكم لاذع 
شيطانى مما يستطيع هو وحده أن يكتبه . وهتا وهناك فى الكتاب قليل من 
الفحش والبذاءة وقليل من الأدب الداعر » وى كل مكان عبارات هازلة 
غاضبة مهلكة تم على عدم التوقير . فإذا كان الأسلوب هو الرجل فلابد 
أن يكون هذا فولتير . 


|[ هاا - 


أنه يبدأ بريئا » ولكنه سرعان ما يم على العبن النافلة البراقة : 

دف إقلم وستفاليا فى قصر أنبل البارونات ندر - تن - ترون 
طئاعههء1-معغ-ىءلمسط] » عاش شاب حبته الطبيعة أحل مر اج و أكر م 
خلق . . . وكان سديد الرأى صائب الحكم ؛ إلى جانب ما نحل به من 
بساطة بعيدة عن التكلف كل البعد » وطذا السربب فها أعتقد سمى و كانديد» . 
أن الحدام القدائى فى القصر أرئابوا فى أن يكون له أخت البارون من رجل 
طيب شريف من الجيران رفضت تلك الآنسة أن تتزوج منه لأنه لم يكن 
يستطيع أن يصل بنسبه إلى أكثر من واحد وسبعين شريفا . وكان غير أهل 
للزواج » ولكنه واف بالمراد فى الفراش » وكان يتولى تربية الولد الوسم 
غير الشرعى وتعليمه الأستاذ بانجلوس ودهاومةع ( الكثير الكلام ) الذى 
يستطيع أن يثبت إلى حد الأعجاب أنه ليس ثمة زتيجة دون علة أو سبب» 
وأنه فى أحسن هذه العوالم الممكنة » فإن قصر البارون هر أفخم الفصور » 
وأن ميلادى أحسن بارونه يمكن وجودها ( على الرغم من أنبا تزن ٠هلا‏ 
رطلا ) وقال أنه ممكن إقامة الدليل على أنه لا بمكن أن نكون الأشياء على 
غير ما عليه لأن كل الأشياء خلت لبعض الغايات » فلابد أنمها بالضرورة 
خلقت لا حسن الغايات . لا حظ مثلا أن الأنف شكات للنظارة وهذا نلبس 
النظارات » وواضح أن الأرجل صممت للجوارب وهذا نلبس الجوارب... 
أن هؤلاء الذين يؤكدون أن كلشىء صصح حق » مخطئون التعببر » وجدير بهم 
أن يقولوا أن كل ثىء هو أفضل شىء »؛ . 

أن كانديد م أنصت فى أنتباه شديد وآمن ضممنا ) لأن الانسة كونيجوند 
أبنة البارون كان وأضحا ألها أحسن وأجمل مخاوقة ممكن وجودها . وتجذبه 
إلى حها ويقع فى شراك غرامها » ويوسعه البارون ضربا ويطرده من القصر . 

ومجوب كانديد الآفاق ٠‏ ويأسره ضباط التجنيد » ويرتمونه على 
اللحاق بالجيش الباغارى ( هنا يعود فولتير بذاكرته إلى الجيش البرومى ) 
و وهنا جعلوه ينعطف ينا ويسارا ويتزع بندقيته “م يعيدها ويصوببا ويطلق 


سا اك/ا1ا ب 


الثار وبسير . وجلدوه ثلاثين ضصربة بالعصا ) أنه يشهد المعركة ثم يتخلى علها ؛ 
ويلنى بالأستاذ بالخلؤون لذ كاد أن يفقد آخر جزء ف أنفه » وعما قريب 
سيفقد أحدى عيليه رأحدى أذنيه لا فراطه فى الأقتراب من البخى الجميلة 
« باكت » الى أصامها داء عضال عن طويق العدوى من أحد الأأخوة 
الفر نسيسكان العلماء كورد ليبه ٠‏ وكان قد انتقل إايه هذا المرضص عن طريق 
العدوى من كولئليسة عجوز كانت قد أصيبث به من أحد قواد الفرسان الذى 
نفله عن مركيزة نسبته إلى أحد الغلمان كان قد أصيب به بالعدوى من أحد 
البسرعين . وكان المرض قد انتقل إلى هذا الأخير من أحد رفاق 
كر ستو ف ركو لبس 97 . 

وتحطمث سفينة كانديد وباجلوس بالقرب من لشبونه » ووصلا إلى 
الشاطىء ساعة حدوث الرلزال » وكتب هما البقاء على قيد الحياة » ولسكن 
محكمة التفتيش تقض علهما بنهمة الحرطقة » ويعدم بانمجلوس شتقاً . أما كانديد 
فيتمكن من الحرب ععوئة كونيجواد الى كان امنود قد اتختطفوها ثم بيعث 
لأحد البود » ثم بيعت مؤخرا لأحد رؤساء محكمة التفتيش . وتمكن كانديد 
وكونيجوند من الهرب عساعدة سيدة عجوز أخرست شكاواهها بقوها أمها 
كانت على وشك أن بلهمها الأتراك الذين كانوا ينضورون جوعا فى حصار 
آزور . وكانت قد وقعت أسيرة ف أيدمهم » ولككن برحمة من القدر نصيف 
الأعمي بدأوا بقطع أحد ردى كل أمرأة بمكين العثور علبا . وانبى الحصار 
قبل المضى فى النجرية . وتختتم السيدة العجوز كلامها بقولها « كفا الآن عن 
النوح والتوجع لبؤمكنا وتعاستكما » وابتبجا لأنكما تستطيعان الجاوس على 
رد فيكنا كلما . , 

ويعيران امحبط الأطلنطى على أمل أن تكون الدنيا الجديدة أقل قساوة 
من القدمة . وق يونس أيرس يستولى قائد الموقع على كونيجوند ومختص 
بها نفسه ويأمر بابعاد كانديد » فيدخل المستعمرة اليسوعية ى باراجوى 
ومجد هناك شقيق كونيجو ند الى يهاجمه لحرد نجاسره على التفكر فى الزواج 


5 
منها » فبرديه كانديد قتيلا » ويستأنف نجواله وحيدا بائسا » حبى يصل 
فجأة فى واد منعزل فى ببرو إلى « الدرادو », حيث يكثر الذهب إلى درجة 
لا يقدر فهها أحد قيمته . وهى أرض لا يوجد فما مال ولاسجون ولا محامون 
ولاكهنة ولا أى صراع اقتصادى . ويعمر أهلها السعداء لائتى عام ع 
وليس لم ديانة الاعبادة بسيطة لإله واحد . ويحمل كانديد بعض الذهب 
ويغادر المكان » ولا يزال قلبه مرفو إلى كونيجوند . ويبحر عائداً إلى أوربا 
ويصل إل بور تسموث لبجد من فوره أن أمير البحرين ومبر8 قد أعدم 
رميا بالرصاص لأنه خسر معركة . ويقول مارئن صديق كانديد الجديد أنهم 
يعتدر ون من الحكمة فى هذه البلاد أن يقتلوا أحد أمراء البحر بين الحين والحن 
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وعم كانديد أن كوبيجوند ف البندقية فيستقل السفينة إلى إبطاليا ويكتئب 
ومس بالضيق والحرن حين يسمع سما تعانى البغايا . ويستمع إلى غناء 
أحماب الزوارق فى فينيسيا وخلص إلى أنه قد وجد بعض أناس سعداء . 
ولكن مارتن ينثهر بقوله « أنث لاتراهم فى بوهم بين زوجاتمم وأطفاهم . 
أن للأزواج ما يشغل باهم وزيم : ولأصاب الحندولات ( الزوارق ) 
ما يقلقهم كذلاك . حا أن صاحب الزورق ف الجملة أسعد حظا من الدوج؛ 
ولكنى أعتقد أن الفرق بينهما طفيف لا يستحق التفكير فيه , 

إن كو نيجوند ليست ف البندقية . إنما فى الأستانة و.برع إلا كانديد 
ليجد أمها بانت الآن أمة عجوزا شوهاء . ومع ذلك نحررها ويئزوجها . 
ويلحق بالجلوس الذى لم تقض عليه محكة التفتيش تماماً بتلميذه . ويستأنف 
دفاءه عن التفاؤل ٠‏ ويلتقون برجل سعيد تفريباً فبرحب ممم ويقدم لهم 
فاكهة وجوزا من غرس البيث . ويسأله كانديد و لأبد أن لك ضيعة كبيرة » 
فيجيب الرجل الرى ليس عندى إلا ٠١‏ فدانا أفلحها مع أولادى . 
وإن عملنا ليباعد بيئنا وبين ثلاث مساؤى جسيمة : السأم والرذيلة 
واتنالية 0" ويقرر #كانلنيك أن علو حذو هذا الرجل التركى م ويعمد 

م ١١‏ - قصة الحضارة ) 


- ١الى‎ 


هو وكوينجوند وأصدقاؤهما إلى فلح قطعة من الأرض يزرعون فها غذاء 
ونقوم المرأة ذات الردف الواحد وبغى صلح شأنها وصديقها الأخ الراهب 
مهام كثيرة . إنم مجدون فى العمل ويلقون فى عملهم نصباً ٠‏ وبأكلون » 
ويتولاهم بعض الف.جر ولكنهم إلى حد ما راضون قائعون . ونحاول بامجلوس 
أن يثبت أن هذا أفضل العوالم الممكنة » حيث أن معانائهم أدت مجم إلى هذا 
الهدوء والسلام . فيجيب كانديد بأن هذا كلام حميل ولكن علينا أن نزرع 
جاتنا . وتلتهى القصة القصيرة . 

وكان فولتير قد حاول تضمين قصة المغامرة والحب شيئا من الحجاء 
اللاذع لما ذهب إليه لييشّز من تدرير العدالة الإلمية فى وجود الشر » ولتفاؤل 
بوب »© ولمساوىء الدين » وحوادث العشق والغرام فى الأدبار ٠.‏ والصراع 
الطب والفساد السياسى » والحيل الشرعية والرشاوى القضائية . ووحشية 
قانون العقوبات ؛ وجور الاسترقاق . وها تجره الحرب من خراب ودمار . 
وكانت قصة كانديد قد ألفت حين كانت حرب السئين السبع دائرة سجالا 
بن النصر واللهراب والدمار والموت . وأطلق فلوبرت على نحفة فولشر 
ة أعماله(”". ولم نخل كانديد من عيب معظرٍ الهجاء وهو المبالغة السخيفة . 
ولكن فولتر كان يعلم تمام العلم أن قليلا من الرجال يواجهون هذه السلسلة 
المريرة من الكوارث مثلما واجهها كانديد . ولابد أنه عرف كذلك أنه على 
الرغم من أنه حسن أن يزرع الإنسان حديقته وأن يتقن المرء عمله الفردى 
المباشر . فانه من الحر كذلك ألا تقتصر أرباحه على ما بعود عليه من حقله . 
أنه فلح حديقته فى فربى على أحسن وجه . ولكنه ملا أورصراخا واحتجاجا 
عل إعدام كالاس . 


ه - ضمير أوربا 


كان جان كالاس أحد أفر اد حماعة صغيرة من الهيجونوت ‏ اللر وتستانت 
الكافنيين تركت فى تولوز بعد قرن من الاضطهاد ومصادرة الأملاك والتحول 
الجر ى إلى الكتلكة . ول يستبعد القااون الفرنسى اللروتستانت من الوظائف 


19/8 سمه 


العامة فحسب » بل أعلن كذلك أنه لايسوغ لهم أن يشتغلوا محامين أو أطباء 
أو صيادلة أو قابلات أو باعة كتب أو صائعين أو بقالين . .وإذالم يكن 
قد سبق تعميده, فليس لم أية حقوق مدنية أيا كانت . وإذالم يكن قد ثم 
زواجهن على يد قسبس كائوليكى كان زواجهم باطلا » وكأنما يعيشون مع 
خليلات لاحليلات » واعتر أبنا هم غير شرعيين 7 والحدمات والقداساته 
ابروتستانتية محظورة . وكان الرجال الذين محضرونها يعاقبون بارساهم 
التجديف مدى اللياة . أما النساء فكان عقاءمن السجن مدى الحياة . وعقاب 
الكهنة الذين بقيمون مثل هذه القداسات الاعدام . ولم تكن هذه القوانين 
مطبقة تطبيقا صارما فى باريس أو قريبا هنها » وتفاوتت صرامة هذه 
التوانين تبعا للبعد عن العاصمة . 

وكانت الاحقاد الدينية حادة بصفة خاصة فى جنوب فرنسا . وكان 
الصراع بين الكائوايك والميجونوت عنيفاً لا هوادة ولا رحمة فيه . وكانت 
الفظائع اتى ارتكما الطرفان لاتزال حية فى الأذهان . وكان الكاثوايك 
المنتصرون 50 فى تولوز فى ١557‏ ثلاثة آلاف هن الطيجونوت . 
كا حكم برلمان تولوز على مائتين آخرين بالتعذيب حتى الموت22© . وأحيا 
كاثوايك تولوز ى كل عام ذكرى هذه المذشمحة فى احتفالات شاكرة 
ومواكب دينية مهيبسة . وطافت ثقابات المهنيين وممختلف طبقات النيلاء 
ورجال الدين وحماعات « الثادمين البنفق :والميو د والرماديين » بشواريع 
المديئة ى هيبة وجلال حاملين خلفات رهيبة : حجمة لسن أساقفة 
تولوز الأول قطعة من تون العلزراة ٠‏ وعظام أطفال قتلوا'تمناسية أسطورة 
هيرود « قتل الأبرياء ). وكان من سوء حظ كالاس أن تكون السنة القادمة 
هى ذكرى مرور مائى عام على أحداث 1657 . 

إن برلمان تولوز الذى كان قوياً مسيطراً فى لنجدوك كما كان برلمان 
باريس فى وسط فرنسا . كان يتحكم فيه الجانيسئيون أى أنه برلمان 

كاثوليكى مع نزعة قوية إلى صرامة الكلفنيه وتزهمها وكابما . ولم يدخر 

وسعاً ف إثبات أنه أشد نمسكاً بالكثلكه من اليسوعيين أنفسهم .وق؟ مارس 
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ا حكم بالاعدام على الراعى الميجونوق روشيت لإقامته قداساً 
بروتستانئيا » كما حكر بالاعدام على ثلاثة رجال من كومت دى فوا حاولوا 
تخليص روشيت من أبدى الشرطة؟9" . وى 77 مارس أمر بتعذيب واعدام 
صاحب متجر بهمة قتله إبنا له عرض أن يعتنق المذهب الكاثوليكى . 


وإنصافاً للمتعصبين 50 غى الول بأن نظلم العقيدة المسيمحية عند الكلفنين 
وضعتكت أساس] لها ده , رأنه 4 ن المرخهن إاوالد أن بقتل الابن العاق + 


وى الأوقات الى كان القاثون لايزال فبها ضعيفاً . والأسرة فا هى المصدر 
الرئيسى أو الوحيد تقر يباً النظام الالال . منحث معظم ا مختمعات الآياء 
حق إعدام أبنائهم أو الابقاء علهم . ولابد أن شيثاً من هذا القانون الأبوى 
كان يعتمل فى ذهن كلفن حين كتب ١‏ إن الرب يأمر بقتل الأبناء العاقين 
لآبائهم "؟. وأشار كلفن إلى سفر ااتثلية ( الاصعاح١؟‏ : الآيات /ا١  3١‏ ) 
وإل إنجيل مى ( الاصماح ١١‏ : الآبات 4 5 ) إن هله الآبات على أية 
حال تبيح للاباء أن يتهموا الابن المعائد أمام شيوخ مدينته » الذذين 0 
حيئيل أن مو باعدامه (ي رحمونه بالحجارة حتى بموت) . ولكن الكاثوليك 
المهتاجين ى جنوب فرنسا إرتابوا فى قدرة الهيجونوت على الاجوء إلى 
شيوخ المدينة ومن ثم يأخمذون تطبيق هذا القازون القدىم على عاتقهم 
مم أنفسهم 5 

ومجدر بنا أن ننظر من خلال هذه اللحافرة الكثيبة القائمة إلى قضية 
جان كالاس . 


أنه كان تاجر ملابس كتانية . وكان له مخزن فى الشارع الرئيسى 
2 تواوز حيث أقام لمدة أر بعين عاماً . وكان له ولزوجته أربعة أبناء وبنتان 
واحتفظوا طيلة ثلاثين عام كربيه السدا لا ولادهم 6 هم بى جين فثير حى 
بعد أن درلت أحد الأبناء , '.ى لويس إلى الكتلكة . وأقام لويس آنذالك 
قُْ شارع حر تلميذاً صناعياً يتقاضى من أستوانا بانتظام . واشتغل الابن 


ب اما - 


الأصغر » دوئات » تلميذا صناعياً فى نيم وعاش الابئان الآخران ٠‏ 
بيير ومارك أنطوان مع والديهما . وكان مارك ألطوان » وهو أكبرهما 
سنا . قد درس القانون : ولكنه حين تيأ للاشتغال به وجد أن كل 
الأبواب موصدة إلا أمام الكاثوايك . واوا أن ضى مذهبه البروتستانى ؛ 
وأن محصل على شهادة بأنه كاثوليكى ولكن كشف أمره . وماكان له إلا أن 
تار بن أمرين أحلاهما مر : إماأن يتمخل عن مذهبه البر وتستاتى أو يضيم 
دراسة القانون هياء . واستبد به التفكير وعراه الاكتئاب ٠‏ وانغمس فق 
لعب الميسر والشراب وكان تحب أن يعيد عى مسامع الئاس مناجاة «ملت 
للانتسحا. (41) 

وق ١‏ اكنوبر ١751١‏ إجتمعت أسرة كالاس فى دارها فوق الزن . 
وكان جوبر لافاييس . وهو أحد أصدقاء مارك الطوان » قد حضر لتوه 
من بوردو وقبل دعوة الوالد لتناول العشاء . ونزل مارك انطوان إلى المتجر 
وتساءل بيير ولافايس عن السبب فى عدم عودته ٠‏ فنزلا يستطلعان الأمر 
فوجداه متدلياً من قضيب كان قد وضعه بن عضاد الباب . فأئز لاه وناديا 
على الوالد و استدعيا طبيباً وحاول اللجميع إنقاذه ولكن الطبيب أكد وفاته . 

وهنا ارتكب الوالد خطأ جسم . لقد عرف إن هناك قائوناً نافل المفعول 
يقضى بأن بجر المنتتحر عاريا فى شوارع المديئة . وأن يرحه الأهالى بالطين 
والحجاره ثم يشئق وتصادر أملاكه للدولة . وتوسل الوالد إلى أسرته وحاول 
إقناعها بالقول بأن الوفاة طبيعيه”؟) وى نفس الوقت كانت صيحات ببر 
واستدعاء الطبيب قد أدت إلى احتشاد جمع من الناس أمام باب الحانوت . 
وجاء الضابط واستمع إلى القصة الى رويت له . ورأئ الحبل وشاهد 
الأثر الذى تركه فى عنق الرجل الميت . وأمر الأسرة ولافاييس وجين فنيين 
بالشخوص إلى دار البلدية . وهناك احتجزوا فى زنزانات مستقلة . وى البوم 
التالى سئل كل هنهم فأقروا حميعاً أن الوفاة غير طبيعية وأكدوا أنه إنتحار . 
ولكن ٠دير‏ الشرطة ألنى أن يصدقهم » واممهم بقتل مارك انطوان حى 


مآ سس 


تحولوا بينه وبين الارتداد إلى الكثلكة . وأقر الانمهام الأهالى وكثير من 
أعقاء ير لان مر لوك » وأعمت حى الانتقام بصائر الناس . 

قد يكون من الصعب الآن أن يصدق أحدنا أن يعهد والد إلى قتل إبنه 
ليحول دون تغير مذهبه الديبى © وقد يكون مرجع ذلك إلى أننا نفكر 
تفكر؟ تناب عليه اللعة الفرديه ... وبع قزلين يمن الرماذ تذهورت فنيما 
العقيدة الدينية . وفكر أهل تولز مجمتمعين كجمهور ٠‏ والجماهر قد تشعر 
ولكن لاتفكر » واشتدت صورة الغضب وحمى الانتقام نئيجة احتفال أقامه 
« النادمون البيض »© فى كنيسهم » وعلقوا فوق نعش نال هيكلا عظيا حمل 
ف إحدى يديه نقشاً يدل على ١‏ نجنب الحرطقة ) وى الأخرى سعفاً يرهز 
إلى الاستشباد » ونحت هذا إسم « مارك » انطوان كالاس » «١‏ واقترضوا 
أن الشاب لم ينتخر فدفنوا الحثة باحتفال مهيب فى كنيسة سان ستيفن . وعبئا 
احتج بعض رجال الدين على أن هذا استباق للحكم فى قضية القتل 49 , 

وجرت محاكة آل كالاس أمام الاثثى عشر قاضيا فى محكمة تولوز 
البلدبة . وصدرت مذكرة نحذير نتل فى ثلاثة أيام أحد متوالية فى كل كنيسة 
تدعو للأدلاء بالشباده كل من يعرف شيئا عن ظروف الوفاة . وتقدم 
للشبادة عدة أشخاص وشبد أسحد الحلاقين بأنه مع فى ثللك الليلة المشثومة” 
صراخا من بيت أسرة كالاس : 1ه بالهى أنمهم شتقونتى ١‏ وادعى آخرون 
أنهم سمعوا مثل هذه الصيحات . وى ٠١‏ نوفير 175١‏ إدانت مكمة تولو 
البلدية جان كالاس وزوجته وأبنه بير ؛ وأصدرت حكوا بأعدامهم شنقا » 
وحكمت على لافاييس بالتجديف فى المراكب الشراعية » كا حكنت على 
جين فنيير بالسجن مدة خمسة أعوام . وكانت المربية الكاثوليكية قد أقسمثت 
امين على براءة مخدومم! الروتستانت . 

واستؤنف الحكم أمام برلمان تولوز الذى عين هيئة من ثلاثة عشر قاضيا 
استمعوا إلى ثلاثة وستين شاهداً آخرين . وإستند كل الشهود إلى الشائعات 


واستمزت الناكة ثلاثة أشهر إحتجزت فها أسرة كالاس ولا فايس منفردين 


اا لاما - 


وأدان الحكم النهانى الوالد فقط . وم يستطم أحد أن يوضح كيف تسى 
لرجل فى الرابعة والستدن أن يتغلب دون مساعدة على أبنه الناضج المكتمل 
العو ويشئقه . وأملت المحكمة أن يعترف كالاس نحت ضغط التعذيب » ولكم 
من مرة تصحوه بالأعئراف . وكر من مرة أكد أن مارك أنطوان إنتحر . 
وبعد راحة مدتمها نصف ساعة خضع للتعذيب الشديد الاسكئائى حيث صروا 
فى حلقه تحر « جالونين ) من الماء ولكنه أصر على أنه يرئء . ثم صبوا فى 
حلقه عنوه جالونين آخرين حى انتفخ جسمه إلى ضعف ججمه الطبيعى . 
ولكنه ظل مصرا على براءته فسمح له بالتخلص من الاء » فأخذوه إلى 
ميدان عام أمام الكاتدرائية ووضع على صليب وبأحدى عشرة ضربة من 
قضيب حديدى هثم الجلاد أطرافه فى موضعين وأعلن الرجل براءته ٠‏ 
وهو مبيب بيسوع المسيح لنجدته : وبعد ساعتين من الالام الممر حه شنق 
ثم شدوا جهانه إلى خازوق وأحرق ٠١(‏ مارس 49)11059 , 


وأطلق سراح المسجونين الأخرين . ولكن الدوله صادرت ممتلكات 
كالاس . وأسرعت الأرملة وبيير إلى مأوى ختى فى مولةوبان وأرسلت 
البنتان إلى ديرين مختلفين . ولا رأى دونات أنه مهدد بالحطر فى نم هرب إلى 
جنيف . وإذ سمع فولتتر بالمأساة دعا دونات إلى ملاقاته فى لى دليس فى ١”‏ 
مارس وكتب فولشر إلى داميلافيل « سألت دونات إذا كان أبوه وأمه من 
ذوى الطبع الحاد » فأجاب أنهما لم يضربا أحدا من أبنائهما قط . وأنه ليس 
ئمة آباء أشد منهما حناناً وتسامحا*؟). وإستشار فولتير تاجرين من جنيف كانا 
قد أقاما مع كالاس ف تولوز كنا عند ها نان دونات . وكتب إلى 
بعض الأصدقاء فى لنجدولكه فأجاب الكاثوليك والبروتستانت جميعهم بأن 
جرممة الأسرةكانت فوق أى شك معقول”! وأتصل فولتير بالأرملة فبعت 
إليه برد واضح فيه صدقها واخلاصبا كل الوضوح » إلى حد أنه حفزه إلى 
العمل وااتصرف . فأهاب بالكاردينال دى برينس . ودارجنتال ودوقة دى 
أنفيل ومركيزة دى نيقولاى والدوق دى قيللار والدوق دى ريشيليوليتوسلوا 


ب 184 سم 


إلى وزيزى الملك شوازيل وسانت فلورتين ليأءرا باعادة النظر فى المحاكة . 
والحق دونات بأسرته وأحضر بير كالأس إلى جنيف وأقنع مدام كالاس 
بالأقامة فى باريس حتى يكون من الميسور مؤاها والرجوع إلبا . واستخدم 
محامين ليشيروا عليه نما جب إتخاذه من إجراءات فنية قانونية فى القضية . 
ونشر يا تحت عنوان , الوثائق الأصلية فى وفاة السيد كالاس49) » وائبعه 
بنشرات أخرى . وأهاب بسائر الكتاب أن يسخروا إقلامهم لايقاظ ضمير 
أوربا وأثارة الشعور فا . وكتب إلى داميلافيل م أحفج ودع الآخرين 
حنجون على قضية أسرة كالاس ٠‏ أرفعوا عفر بتكم بالاحتجاج على 
التعصب”؟! , كما كتب إلى دالمبير « أرفم صوتك فى كل مكان » إستحلفك 
بالله من أجل آل كالاس ضد التعصب . إنهم فقدوا اعتبارهم ننيجة أتهامهم 
مبذا الجرم الشائن . وهذا هو سبب شقائهم وتعاسهم » وحث على التترع 
بالأموال لسد نفقات هله الحملة الى تحمل الدزء الأكير منها حتى هذه اللحظة . 
وأمهبالت عليه الترعات من كل جانب ٠»‏ ومن ملكة انجلئرا وإميراطورة 
روسيا وملك بولنده . ووافق محام لامع من باريس على إعداد القفيه لرفعها 
إلى ملس الدولة دون أن يتقاضى أجرا . وقصدت بنات كالاس إلى باريس 
للحاق بوالدمبن . وحصلت أحداهن على رسالة من راهبة كاثوليكية تستدر 
العطف على آل كالاس”'* وفى ا مارس 10/578 أستقبل وزراء الملك الأم 
وبنانها . واجتمع الرأى على ضرورة نظر القضية من جديد . وصدر الأمر 
باحضار كل الوثائق والمستندات اللمتعلفة بالموضوع من تولوز . 

ولكن قفضاة تولوز لتأوا إلى مائة حيلة للابطاء فى جمع الوقائق واحالها. 
وق أثناء ذلك الصيف كتب فولتير ونشر نحثه الهام « رسالة عن التسامح » 
ورغبة منه فى إزدياد أقبال الئاس علبها وأفتتانهم بباكتها بأسلوب يتسم 
باعتدال يشير الدهشة والعجب . أنه أخى أنه المؤلف » وتحدث حديث رجل 
مسيحى تفى متمسسلك بالدين مؤمن بالحلود ؛ وامتدح أساقفة فرنسا على أنهم 
سادة مهذبون ويفكرون ويعملون بشكل نبيل يتناسب مع شرف تدم 00, 


همأ - 


وزعم أو تظاهر بأنه يرتضى المبدأ الذى يقول بأنه لاأخلاص بغير الكنيسة9" , 
ولم تكن الرسالة موجة إلى الفلاسفة بل إلى رجال الدين الكاثوليك أنفسهم 2 
ومع ذلك لم تخل من الجرأة والهور لآنه كثيراً ما نسبى قراءه . 

وبدأ فواتير رسالته بالحديث عن محاكة كالاس وإعدامه وعرض تاريخ 
التسامح وبالغ ف الكلام عله ى حالة اليونان ورومه . واستبق جيبون ف 
محاولة إقامة الدليل على أن اضطهاد المسيحين للهراطقة فاق مالا يقاس 
اضطهاد الرومان للمسيحين حيث كان الحراطقة « يشنقون أو يغرقون أو تحعم 
0 جسامهم قُّ عجلة التعذيب و حرقون سيب حب كاري ” ودافع عن 
الأصلاح الديى باعتباره ثورة لا ما يررها ضصد بيع البابوية لمكوة 
الغفران ٠‏ وهى البابوية الى حط من قدرها حوادث غرام البابا الأسكندر 
السادس وحوادث القتل الى أرتكما قيصر بورحيا ابن البايا . وأبدى دهشته 
وشدة أستيائه عندما اطلع على مماولة حديئة لتر 5 مأءلدة سانت برثلميو(»٠)‏ 
وسم أن البروتستانت كانوا كذلك غير متسامين(» ») وعلى الرغم من ذلك 
أوصى باباحة العبادة البرو تستائتية فى فرنسا وعودة الميجونوت المنفيين إلما. 

«أنهم لا بطلبون الا حارة القانون الطبيعى لم : وإقرار مة زواجهم؛ 
والأطمئنان على أحوال أبنائهم وحقهم فى الوراثة عن آبائهم ٠.‏ وتحرير 


كافبراك وقد استنكر كثير من رجال الدين الكاثوليك هذا الكتاب0" , 
(ه ») وبما كان الوعاظ اللوثر يون والككلفنيونفليل الإنجاه إلى الشفقه والرحمةقساه 
القاوب غير متساءين كذاك حين ينتقدون عالنيم بقسوة ع 3 القانوك 
الوحثى الذى عظر على أى كائوايى رومانى الإقامة فى بلاد معينة لأ كثر من 
ثلاثة أيام لم يلغ بعد رسالة عن التسامح المطلق فى أعمال فولتر 11١‏ أص 
0 أنظر شجب فولير لقانون الهيجونوت المتعصب اابعيد عن 4 
ىُّ قالة 0 داود 4 82 القامو س الفاسى 7 


لس اهرلز سم 


أشخاصهم » ولا يطالبون بكنائس عامة ولا بأى حق فى الوظائف الللدية 


ولا قَْ المناصب الر فبعة (00) : 


وعلى الرغم من هذا التحديد البارع عرف فولتير الأسامح بقوله : 


«هل لى إذن أن اقرح أن يكون كل إنسان حرا فى أتباع ما عليه عليه 
عقله هو » ويؤمن مما يوحى به إليه عقله المستنشر أو ادوع أياكان ؟ 
وحمًا شريطة إلا يعكر صفو النظام العام . . . راذا كت تصن غل الول 
بأن عدم الإعمان بالديانة السائدة جريمة فانك بذلك تنهم المسيحين الاولين 
وأ باءك الا قدمين وثرر عمل من تأومهم على ا وتعذيهم . 
وإذا كان بنبغى أن يكون للحكومة الح فى معاقبة الناس على أخخطامهم 
الضرورى أن تتخذ هذه الأخطاء شكل الحراثم . ولن 0 
الدراكم إلا إذا ازعجت الممتمع وعكرت صفوه . وهى تقلق بال المجتمع 
إذا ولدت التعصب . ومن ثم مجدر بالناس أن يتفادوا التعصب ليكونوا 
جديرين بالتسامح الل 

ونم فولتير حديثه بالتوجه إلى الإله « أنك لم تخلق لنا القلوب ليكره 
بعضنا بعضا » ولا الأيدى ليقتل الواحد منا الآندر . فلنسلم بأن الواحد منا 
قد يعين الأخر على احهال عبء الحياة المؤلمة الرائلة . نرجو الايستمخدم الناس 
هذه الفروق الطفيفة فى الملابس الى تسثر أجسامنا الضعيفة » وفى الطرق الى 
تعير ما عن أفكارنا وى عادا تنا السخيفه وقوانيننا القاصرة . . . وباختصار 
هذه الاختلافات البسيرة الموجودة بن الذرات المسماة بالناس . . . تقول 
ترجو إلا يستتخدمها الناس علامات عل الكراهية والاضطهاد المه:بادلين 
وثر جو أن يتذكر الناس جميعا أنهم أخو 000 : 

وأسنا تدرى ى أى نصيب أسهم لبه هذا النداء قُْ مر سوم الأسامعم الذى 
أصدره لويس السادس عشر 7 /املا١ا‏ . وهل وصل إل أسماع وزراء 
لويس الحامس عشر وحرك مشاعرهم . وعلى أية حال وبعد معوقات جمة 


د لاما سه 


امتحن الله بها قلوب آل كالاس أعلن مجلس الملك فى 4 مارس ١758‏ 
أن أنهام جان كالاس بأطل ونطق ببراءته وحصل شوازيل من الملك على 
منحه قدرها ثلائون ألفا من الجنبات تعويضا للأرملة وأبنائها عن فقدمتلكانهم . 
ولما وصلت أنباء هذا الحكم إلى فرنى بكى فولتير فرحا . 

وق الوقت نفسه ١9(‏ مارس )١0754‏ أمرت المحكمة البلدية ق أمهومة34 
ف جنوب وسط فرئسا بأعدام بير بول سير فن ه51 وزوجته بنهمة قتل 
أرتيما اليزابث للحياولة بينها وبين التحول إلى الكاثوليكية . وقفى الحكم 
بأن تشبد البئتان الباقيتان على قيد الحياة إعدام والدسهما0*» وكان ينبغى أن م 
هذا الاجراء بصورة رمزية لآن الأسرة كانت قد هربت إلى جنيف ١(‏ إبريل) 
وكانت قد أبلغت فواتير بقصها . 

' وكان سير فن بروتستانتيا يقم فى كاستر «تنهوه على بعد نحو أربعين ميلا 

إلى الشرق من تولوز . وفى 5 مارس ١750‏ اتفت الأبنة الصغرى العزابث 
وعبثا حاول والداها البحثُ عنبا . واستدعاهما أسقف كاسر وأبلغهما أنه كان 
قد أرسل الفتاة إلى أحد الأديار ٠‏ بعد أن أفضت إليه برغببها فى أن تصبح 
كاثوليكية . وسمح القانون الفرنسى الذى سن فى عهد لويس الرابع عشر 
للسلطات الكاثوليكية بانتزاع الولد فوق سن السابعة من ببن أحضان والديه » 
ولو بالقوة عند الاقتضاء . إذا طلب التحول إلى المذهب الكائوليكى . 
وأستبدت الأوهام بالمزابث فى الدير وتحدثت إلى الملائكة ومزقت ملابسها 
عن جسءها وتوسلت أن تضرب بالسياط . وبأتت الراهبات فى حيرة من 
أمر العزابث » وكيف يتصرفن معها » فابلغن الأسقف مير ها » فأمر باعادتما 
إلى والدما . 

وف يولية ١751١‏ أنتقلت الأسرة إلى سانت آلى برططه.:8 على بعد +6 
ميلا من كاستر , وهناك فى أحدى ليالى ديسمسر غادرت اللزابث غرفها ‏ 
ولم تعد . وفى ” يناير وجد جمانها فى بثر . و يدن فال سأدت آى ميالين 
إلى أنبام أسرة سيرفن بقتاها ومثل 0غ شأهدا أمام الححكمة الحلية . فعيروا 
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جميعا بلا أستثناء عن رأمهم فى أن الفتاة إنتحرت أو أنها سقطت فى البثر 
محض الصدفة . وأرسل المدعى امحل تر نكييه «وندوماء5 مذكرة بالحادث 
إلى المدعى العام فى تولوز فأصدر إليه تعلماته بمواصلة السير فى القضية مع 
إفتراض أن سيرفن مذنب : وبدا هذا غير جائز لآن سيرفن كان «تغيبا عن 
البلدة ليلة اخضاء اليزابث . كما كانت زوجته عجوزا واهئة . وكانت أحدى 
البنات حبلى . وكاد يكون من غير المعقول أن تكون أحدى هاتيك السيدات 
قد دفعت بالبنت إلى البثر فرك أن سي لها صراخ . ومع ذلك فأن ترنكبيه 
أصدر فى ٠١‏ يناير أمرا بالقبض على سيرفن . 


وعم سيرفن أنه قبل ذلك ينحو شهرين كانت محكمة تولوز قد أصدرت 
حكما بأعدام جان كالاس بأهمة ممائلة بناء على : أدلة مشتبه فبا غير قاطعة . 
وإذا أسنسم للأعتقال والتحقيق وامحاكة فإن فضيته ستعرض ف الهاية على 
برلان تولوز » و١!‏ لم يكن يثق فى هذه المحاكم فأنه حمل زوجته وبئاثة فى 
أو اسط الشتاء عبر فرنسا وفوق جبال السفن ومصدة؟ه5 إلى جنيف على أمل 
أن مهب المدافع عن كالاس المعاونته . 


وكان فواشير لايزال منهمكا فى حملته من أجل كالاس فرأى من سداد 
الرأى ألا يشغل الذهن الفرلسى يضيتين فوقت معا. وأسهم فى الأخذ بيد 
الأسرة الى كانت أملاكها قد صودرت ٠‏ ولكن عندما أفحمتها ساطات 
تواوز فالموضوع استجابة لطلب وثائق مستندات قضية كالاس » استأننه 
فواتير المجوم بالبدء شن ملة من أجل سيرفن » وعاود الكرة فى طلب ' 
المعونة والتترعات الى جاءته من فرد ريك الثانى ملك بروسيا وكر يستيان 
السابع ملك الدمرك وكتربن الثانية قيصرة روسيا وستانسلاس بوليا توسكى 
ملك بواندة . ورفضت محكقة مازامى طلب نسخة من أوراق التحقيق . 


وتجدربنا ألا نسهب فى إيراد تفاصيل الصراع فى هذه القضية فقد ظلت 
منظورة حى لقضص. برلمان تواوز آخر الأمرنى ١ل/الا؛‏ حكم كمة أول 
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درجة و قضى ببراءة أسرة سيرفن وأعاد إلها أملاكها . وقال فولتير : 


« لقد استغرق صدور الحم باعدام هذا الرجل ساعتين واستغرق النطق 
)69 


بعر اءته تُسع سنو ات 
وروع فولتير حين عام وسط هذا الود الكبر والشغل الشاغل أنه هونفسه 
متورط قىآضية برزت فجأة فى آبفيل على شاطىء المانش . ذلك أنه فى 
ليلة م - 4 أغسطس شوه صلرب خش ( تمثال مثل المسبح مصلوباً ) على 
جسربونت نيف على تبر السوم كما للخ صليب آخر فى مقيرة سانت كاترين 
بالأوساح والأقذار . وفزع رجال الدين والأهالى حين ما اكتشفوا تدئيس 
المقدسات على هذا النحو وقصد أسقف أميان إلى آبفيل وقاد وهوحاق القدمين 
موكباً اشتر ك فيه كل ااسكان تقريباً يلتمسون المغفرة من اأرب . وقرىء فشكل 
الكنائس> كير ينذر بتوقيع العقوبةالصارءة علىكل منكانف مفدوره أنيلقى شيثاً 
من الضوء على هذا السر ولم يتقدم للأدلاء مما يعلم . واستمع القاضى درفال 
إلى لال شاهداً وذكر بعضوم أنهم لاحظوا ثلاثة شبان بمرون بموكب عيد 
الجسد دون أن يركهوا أو ماعوا قبعاتهم ٠‏ وذعم آخرون إن عصابة من 
شبان آبفيل » هن برهم ابن دوفال » درجوا على السذرية من المواكب 
والاحتفالات الدينية والتغنى بأغان ماجئة ('2. وى 75 أغسطس صدرت 
مذكر ات إلى جيار أتاللو ند وشيفالييه جان فرنسوا ليفبردى لابار وإلى شاب 
فى السابعة عشرة يعرفه التاريخ بامم موازنل فقط . وهرب أتاللوند إلى 
بروسيا . وقبض على موازئل إوموزه)3 ودى لابار. وحصل «وازئل علىعفو 
جز باعترافه بأنه هو والآتحرون ارتكبوا هذه الأعمال المزعومة . واتهم 
دى لابار بأنه بصق على صور القديسين وبأنه أنشد ابنالا بذيئاً اسمه «لامادلين ) 
وبأنه أعار ه القاموس الفاسفى: ورسالة إلى فراشه لفولتير» وزعم الف راق 
أتاللوند يضرب الصليب فوق القنطرة ويلطخ الصايب بالأقذار فى المقيرة . 
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وكان لابارحفيد قائد أخنى عليه الدهر واعترف بأنه مهرطق . وروى 
أحد الشبود أن لابار عندما سئل لماذا لم تخلع قبعته أمام موكب عيد القربان 
أجاب بأنه « اعتر الفربان قطعة من الشمع ولم يستطع أن يفهم كيف يقدم 
أى إنسان على عبادة إله من العجين . وأقرلابار بأنه رما قال شيئاً من هذا 
القبيل وأضاف إنه كان قد سمح شباناً آخرين يبدون شيئاً من مثل هذه 
المشاعر والآراء وإنه لاضير عليه من مثلها . كذلك وفتشت مكتبته فوجد 
فا قاموس فولتر وكتاب هافشيوس « الذكاء وكتب أخرى تهاجم الدين 
وفأول الأمر ننى علمه بانهاك أتاللوند الحرءات المقدسة فلما علم باعثر اف 
موازئل بذلك عاد فأكد صعته . وكانت الجرعة اللهائية الى امهم ها دى 
لابار هى التجديف على الله والقربان المقدس والعذراء المقدسة والدين 
والوصايا الاخية وتعاليم الكئيسة والتغنى بأغنيتين مملؤتين بالتجديف اللعين 
البغيضص ووضع علامات التقديس والاجلال على بعض الكتب السيئة 
السمعة وانتهاك حر مة علامة الصليب وسر تقديس الابيذ والركات الى تمنحها 
الكناسة والى بقرها المنيحيون0", 


وف ١8‏ فرأير ١855‏ أصدرت محكة آبفيل حكها ٠‏ وهو يقكهى 
يتعذيب لابازوانا للوند عند اعتقالهما حتى يروما بأسماء شركائهما , كا يقضى 
علمهما بالتكفير علا أمام الكنيسة الرئيسية فى المدينة ويقطع لسائهما من 
الجذور وضرب عنقهما ثم إحراق جثتهما حتى تصيرا رمادا .ما يجب 
إلقاء قاموس فولتير الفلسى فى نفس الثار . واستؤنتف الحكم ااا 
باريس . وطالب بعض الأعضاء بتخفرفة . فرد العضو باسكريه بأن الأمر 
تاج إلى إنذار وعقربة رادعة لاستئصال شأفة الكفر الذدى «دد الاستقرار 
الاجتاعى والأخلانى . وحاول التدليل على أن ارم الحقيق هو فواشر » 
لحن صييثة: أن لاسبيل أمام البرلمان للوصول إلى أ البلاء فييجب 
أن ينال تلميذه جزاءه بدلا منه . وصوت عضوان على إبدال الحكم وتخفيفه 


وصوت خسة عشر عضرا على تنفيذه برءته . وفى أول يولية ١0/55‏ نفل 
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الحكم باستئناء قطم اللسان . ولق لابار مصيره دون توريط أحد من أصدقائه . 
وفصل الجحلاد الرأس عن الجسد بضربه مسددة تسديداً ممكما مما نال إعجاب 
الجمهو واستحسانه9", 

وصعق فونتير لصرامه العقوبة وأحس بأنها وحشية خليقة بمحكمة اأتفتيش 
الإسبانية فى أسوأ أحواها » وكتب أسقف أنسبى "دهده إلى الحكة الفر نسية 
يطلب تطبيق العقوبات الواردة فى إلغاء مرسوم نانت على يد فولهر الذئ 
كتب إلى «البير يقول إن هذا الأستف الوغد لايزال يقسم أله سيرانى أحرق 
فى هذه الدار الدنيا أو فى الدار الآخخرة . .. وتجنباً للاحتراق فانى أرقد 
فى مقدار من الماء المقدس©. وخشية إستدعائه للمئول أمام برلمان دجون 
إنهز الفرصة لتجربة المياه المعدنية فى رول بسويسرا . ثم عاد إلى فرئى 
ليستأنف جهوده من أجل سيرفن . 

واقترح آنذاك على دابير وديدرو أن بيرحا هم وسائر الفلاسفة فرنسا 
نحت جنح الليل : ويقيموا فى كليفز نحت حاية فردريك الأكبر . ولم يتحمسا 
كالم يتحمس فردياك لهذه اللنطة . وأقر الملاك بأن عقوبة دى لاباركانت 
متطرفة فى صرامّا أما هو فكان يرى من جانبه الحكم على الاب بقراءة 
ر خلاصة اللاهرت /التوماس أكويئاس » فهذا ى ننه مضي أسوا من 
الموت ٠‏ ثم استطرد فردريك لبزود فواتتر شور من انسح + : 

د أن ما حدث ف آبفيل كان مأساة ولكن ألم طىء أولئك الذين 
عوقبوا ؟ هل انا أن نهاجم مباشرة الحزازات والاحقاد الى غرسما الزمن 
أى أذهان الأمم ؟ وهل يجوز لنا إذا إردنا أن ننعم حرية الفكر أن مقر 
الديانة السائدة . أن الإنسان الذى لا دف إلى تعكير الصفو وأثارة القاق 
نادراً ما يشمطهد . وتذكر قول فونتئل « إذا كانت يدى ملؤة بالحقائق 
فينبغى على أن أفكر أكثر من مرة قبل أن أفتحها 4" . 

أما فها يتعلق مستعمرة الفلاسفة المقترحة فى كليفز فإن فردريك عرض 
أن يبسط علهم 0 شريطة أن محافظوا على السلام وير موا عقيدةالشعب. 
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وأضاف , أن الرجل الماوسط لابنبغى له أن يتدور . . . وإذا كان للفلاسفة 
أن يشكلوا حكرمة فان الناس بعد ١6١‏ عاماً مسيصطنعون خرافاتجديدة» 
فيصاون لأصنام صغيرة أو للأجداث الى دفنت فا رفات عظماء الرجال» 
أو يتضرعون إلى الشمس أوبعمدون إلى شىء من مثل هذا الهراء . إن 
الخرافة موطن ضع فى ذهن الإنسان وجزء لايتجزأ منه ولا ينفصل عنه » 
إن هذا الضعف كان موجوداً وسيظل موجوداً دائما 0 

وتابع فولتير حملته وأخدرج و موجزعن موث شيفاليه دى لابار . 
وأرسل إلى أصدقائه الماكين يطلب إلهم التوسط لدى لويس اللحامس 
عشر أبرد إلى الشاب الميث اعتباره بشكل أو بآخدره . ولا أخفقت هذه 
المساعى أرسل إلى لويس السادس عشر ( ه/ا/ا١‏ ) رسالة عنواها و صرخة 
الدم البرىعءن . ولميتقض الحم على لابارقط ولكن رضيت نفس فولتير حين 
رأى ترجو يعيد النظر فى قانون العقوبات الذى أجاز إعدام شاب نتيجة 
أخطاء يبدو أنها تستدق عقوبة أقل من ضرب العنق . وتابع فولتير بنشاط 
يستحق التنويه به فى مثل سنه »؛ قيادة هذه الحملة الصليبية حى آخرحيائه 
ضد أفراط الكنسة والدولة , 

وفى 1754 ظفر بإطلاق سراح كلود شومونت الذى كان قد حكم عليه 
بالتجديف ف السفن الشراعية لحضوره صلاة بروتستانية . ولما أطاحوا برأس 
كونت توماس دى لالى ( 1755 فىباريس ) القائد الفرنسى الذى هزم أمام 
الإنتجليز فى انك بمهمة الحيانة والجدن فإن فولتير تلبية لنداء ابن لالى ؛ 
كتب ملداً من ١٠م‏ صحيفة نحت عنوان شذرات تار عية عن الهئد يرىء 
فيه الكونت » واستتيحث مدام دى بارى لتتوسط لوي قافن عقر 
وألغى الحكم ١/8‏ قبل وفاة فولتير بزمن قصير . 

إن هذه الجهود الشاقة أر هقت المناضل الذى بلغ العانين ٠‏ ولكلها جعلت 
هنه بطل فراسا المتحررة .وأورد ديدروقكتابه ( ابن أختىرامو) أن فولتر 
بلغ الذروة فى كتابه محمد . ولك ىكنت أفضلل أن أدافم عر كالاين ‏ (50) 
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وقال بوماريه وهوقسيس بروتستانى فى جنيف 0 يبدو كأنك مهاجم 
المسيحية ولكنك تؤدى عمل الرحل المسيحى7" وأسهم فردريك على - 
اليعم من كل حرصه وحذره فى تقدير وإجلال الرجل الذى جعل من نفسه 
١‏ ضمير أوربا ) ©» حيث يقول » م هو حميل أن يسمع فبلسوك صو نه 
لكل الناس هن هيكنه . وأن بجر الجنس البشرى الذى يتكلم هذا الفيسوف 
باسمه القضاة على إعادة النظر فى الأحكام الجائرة وإذا لم يكن نمة شبىء 
آخر يتعحدث بفضل فولتير» فإن هذا وحده كاف ليحظى بمكان ببن من 
أحسنوا إلى الجنس البشرى وأدواله أجل القدمات 68 00000 
5 - أقضوا على اأرجس 

ف غمرة هذا الهمراع انقلبت منادفة فولتير للموسيبحية إلى بغض استمر 
عشر سين من حراته ( 9ه/ا 11 ١154‏ ) وكان قد بدأ باحتقار شبالى 
المعجزات والأسرار والأساطير الى واجهت اناس » ثم انتقل إلى تشكك 
ساخر 'ى المبادىء المسرحية هثل التثايث و#سد المسبح ( اناد الألوهية 
والناسوئية فيه ) وآلام المسبيح وموته ( تكفيراً عن خخطايا البشر) » عما 
اعترف توماس أكويناس صراحة بأنه ليس فى هتناول العقل » أو أنه 
يشق عل الفهم . ولكن حالات الرد والثورة هذه طبيعية فى ذهن نشيط 
مس بالممو يسرى فى العروق ورا هر فولتير مله الحاللات حى أصبح رجلا 
يتغاضى كا يتغاضى العالم تغاضياً لطيفاً عن المءتقدات العزيزة على حماهير الناس 
المفيدة بوصفها عاملا مساعداً على النظام الاجماعى والانضباط اللدلقى . 
وفى النصف الأول من القرن الثامن عشركان رجال الدين الفرنسيون متساممين 
نسبيا » وأمهموا قى نقدم الاستنارة و لكن انساع نطاق الكفر والترحيب الذى 
قوبلت به دائرة المعارف أزعجا رجال الكئيسة واتبزوا فرصة ما داخل الماك 
من رعب محاولة دامين قمءعأسة! قتله لاه/ا١‏ ) ليخرجوا من الدولة 
مرسوم (1/59 ) ينص على أن مهاجمة الكنيسة جربمة عقوبها الإعدام ورأئ 
الفلاسفة فى هذا إعلانا للحرب » واحسوا بأنهم ليسوا منذ الآن فى حاجة إلى 
أن بدخروا أية مشاعر أو أية تفاليد فى شن الهجوم على ما بدا لم أنه حماقة 
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قائلة . ورأوا خلف جمال الديانة وشعرها دعاية تسخر الفن وتصادره » 
وخلف مساندة المسيحية للفضيلة والأخلاق القويمة ألف مهرطق نحرقون 
وهم مشدودون إلى الحازوق » كا رأوا أهل مدينة أبى مله ( فى 
جنوب فرنسا ) يسحقون فى حرب صليبية طاحئة » ورأو أسبائبا واللرتغال 
تجللهما الكآبة والقتام بسبب محا التفتيش ٠‏ وفرنسا ممزقة منعزلة بما فيها من 
أساطير متنافسة » ورأوا مستقبل الروح البشرية فى كل مكان خاضعاً للتجديد 
أو البعث المتكرر الخرافه ولأساليب الكهنة والاضطهاد والتعذيب » وعلمهم 
أن يكافحوا نكسة العصور الوسطى هذه فى أواخر سبى حياتهم . 


وثمة ثلاثة أحداث جعلت من عام 17517 نقطة تحول ى هذا الصراع 
المتعذر كبح جماحه . فبدا اعدام كالاس فى مارس وكأنه إعلان عن انتكاس 
فرنسا إلى العصور الوسطى ونا م التفتيش . إن السلطة المدنية هى الى تولت 
اماكمة والتعذيب والقتل » ولكن وراء خلفية من تعصب شعبى عام ولدته 
التعاليم والطقوس والكراهية الدينية . وف مايو زود كتاب روسو ١‏ اميل 
القرن الثامن عشر ) بإعلان قسيس سافوى لعفيدة الإعان » وهو ولو أن 
مؤلفه خصم للفلاسفة جرد المسيحية من كل شىء تقريبا فيا عدا الإمان 
بالله وبأخلاق المسبح . وبدا أن احراق الكتاب فى ١١‏ يونية فى باريس 
و9١‏ يونية فى جنريف وحد بين الكاثوليكية والكلفنية ى مؤامرة ضد العقل 
البشرى . وكان واضحا أن استنكار برلمان باريس لليسوءين فى أغسطس 
نصر للفلاسفة » كا كان أيضاً نصرا الحانسنيين الذين سيطروا على برلمانات 
باريس وتواوز وروان » وإن تصرفات البرلمانات فى قضيى كالاس ولا بار 
لتو ضيح أن الجانسنرين كانوا أعداء ألداء لحرية الفكر ٠‏ قدر عداوة غيرهم 
فى تارنيخ فرنسا بأسره . وفى نفس الوقت نجد أن العداء بين الرلمانات 
والحاشية الملكية ونمو سلطان شوازيل فى الحكومة (11008- 1 : 
وهو من مشايعى فولتير- مهدا للفلاسفة الفرصة للمضى فى النضال مع التعرض 
الحطر أقل مما هو مألوف من جانب رقباء الدولة والشرطة » ومن ثم أعدت 
الساحة لذروة الهجوم على المسيحية . 


ب ه46ؤ ا هد 


والآن يطلق فولتير النذير وبصيح بأعلى صوته غاضبا فى « إقضوا على 
الرجس » . وكان قد بدأ باستخدام هذه العبارة فى ١7/594‏ ؛ واستخدمها 
منل تلك اللحظة مئة مرة فى عدة صيغ ممتافة » كا استخدمها أحياناً مثابة 
توقيع 059 لي و انا برو خينة ونان 
حديدا حين شبه نفسه يكاتو سد اس القنصل حين خم خخطابه أمام محلس 
السناتو الروماى بصيحته و حذار من قرطاجه » وكتب فولتتر بقول ١‏ إلى 
مصاب بالمغص ٠»‏ وأنا أعانى كثير أ ؛ ولكن تخف آلامى حين أهاجم الزى 
والعار )("©. وفىحماسة شابة وثقة بالغة المدى نصب نفسه وثفرا من المعاوندن 
المأرددين لشن الحملة على أقرى نظام فى تاريخ البشرية . 


وماذا كان يقّصد بالرجس؟هل كان بريد القضاء على اللخرافة والتعصب 
والظلامية ( النزعه إلى تعويق التقدم وانتشار المعرفة ) والاضطهاد ؟ أو أنه 
أخذ على عائقه هدم الكنيسة الكاثوليكية » أوكل مذاهب المسيحية ». 
أو الدين أى دين ؟ أغلب الظن ألا يكون هذا الأخير لأننا نراه مرة بعد 
أخرى وسط الحملة يعان إمانه بالتوحيد » وى بعض الأحيان فى لغة عامرة 
يتقوى فولتدر . وف القامرس الفاسفى عرف الديانة بطريق غير مباشر يقوله 
: إن كل شىء تقربيايتجاوز حدود عبادة كائن أنعى وإخضاع القلب لأوامره 
الأبدية هو خرافة7"وقد يبدو أن هذا يرفض كل أشكال المسيحية فيا عدا 
مذهب الموحدين . إن فولتير نبذ تقريباً كل المبادىء المميزة فى المسيحية 
التقليدية ‏ الحطبئة الأولى » التثليث » التجسد ٠»‏ تكفر المسيح عن خطايا 
البشر » والقربان ؛ رح لصح اه لله على الصليب أو منالكاهن 
ف القداس » ومن م نبل معظل أشكال البروتستانتية أيضا 3 واعتير الكلفنية 
عائقا فى سبيل التقدم ونشر المعرفة » مثل الكاثوليكية . وصعق كهنة جنيف 
حين قال بأن كلفن مراوغ فظيع » ورأى أن فى مقدوره أن يعيش رايا 
قائعاً فى ظل الكنيسة الرسمية كما كان قد رآها ف اجلرا , وكتبإل دامير: 
وآمل أن تقضى على الرجس » تلك هى النقطة الهامة . ومجدر أن مبط مما 


986[ هس 


إلى ما هى عليه فى إنجلئرا . وستصل إلى هله الغاية إذا أردت ٠‏ أو تلك هى 
أجل خدمة ممكن أن تؤدسها لجنس البشرى » 29 وقد تخلص من هذا إل 
أنه شار جسن الدينعامة» بل الدين الذى قصد به نشر اللدرافة والأساطير 
والتحكم ىْ التعليم والسيطرة عليه » ومناهضة الانتقاض على الرقابة » 
والأعتراض على الاضطهاد ٠‏ وتلك هى المسيحية الى رآها فولتير فى التاريخ 
وى فرنسا . 


وهكذا أحرق كل الجسور من خلفه » ودعا كل أفراد عصبته #رب. 
و وكان المطلوب لدك الحصون خسة أو ستة من الفلاسفة يفهم الواحد مهم 
الآخر ... لقد غرس دالبير وديدرو وآل بولينجاروك وهيوم وأمثالم بذور 
الحفيقة ) 09 واكن بشكل مشتت تعوزه الحطة الماسكة » وعليهم الآن أن 
يتحدوا » وسيكون هو على رأسهم » وتلك قضية يسم هو بها » ويشير 
علمم خطة العمل فيقول : « اضرب وأخف يدك ... إنى آمل أن يستطيع 
كل من الإخوة أن يسدد بعض السهام إلى هذا الميخ دون أن يعلم أية يد 
صوبتها إليه “" إنى لأرجو أن يتسالل الإخوان إلى الأكاديميات ومراكز 
النفوذ وإلى الوزارة إذا أمكن » إنهم ليسوا فى حاجة إلى تحويل الجماهير 
بل إلى تحويل الرجال ذوى السلطة الذين يمكنهم أن يأخذوا بزمام المبادرة . 
إن بطرس الأكبر غير روح روسها ووجهها ) .و كذلك حاول فولتير إدشخال 
فردريك فى هذه الزمرة ( ه يناير 171 ) ( مولاى إنك على حق تماما أن 
الأمر القوى الشجاع يستطوم بالمال والجنود والقوانين أن محكم الناس دون 
عون من الدين الذى ما أقم إلا لبضللهم ومخدعهم . إن جلالتكم تؤدون إلى 
الجس الإشرى أجل خدمة خالدة باقنلاع جذور هله اللحرافة اللخرية » 
ولا أقول من الرعاع غير الجدير بن بالانوير » الذين يتبعون أول 
ناعق » وهم أهل الخضوع لأى ساطان » ولكن أقول بين الناس الخلصين 
الأمناء » بين الذين يفكرون والذين يريدون أن يعملوا فكرهم 


لب 99( سه 


وعليك أن تختبر عقولم .. ولست آسف على شىء حي تدهمى المنون إلاعلى 
أفى لن أتمكن من معاونتك فى هذه المهمة النبيلة ) © , 


وسحخر فردريلكمن سذاجة هذا الشبخ ارم »ولكن فولشر أصروثابر؛ 
ثما كان له كنا سكرى فما بعد »؛ بعض الأثر على وزراء فرنسا والرتغال 
وأسبانيا . 


ورحب بأهوان أقل شأنا وكتب نصائح رسولية إلى بورد فى ليون »؛ 
وسرفان ى جرينوبل » وبيير روسوق بويون © وأود بر فى مرسيليا » 
وريبوت فى مونتوبان » ومركيزدار جنس ف شارنت » وإلى الراهب أودرا 
فى تولوز . وأطلق على هؤلاء جميعا وعم اسم « الإخوة » ع وأرسل 
إلهم بالمسادة والنداءات يستحهه" ومحفزهم حى لا يغلب علبم النعاس : 
و شنوا الحرب أما الإخوة جميعا ببراعة على الرجس . إن كل ما مبمى 
هو نشر الإبمان والحقيقة والبوض بالفاسفة » والقضاء عن الخزى والعار . 
اشربوا معى تخب أفلاطون ( ديدرو ) واوا الرجس . [ف أعانفكم أما 
الإخوة جميعا .. إن صحتى تدعو إلى الإشفاق ..امموا الرجس , إلى أحتضن 
اخونى فق كنفوشيوس .. ف لوكر يشس » فى شيشرون » فى سقراط ؛ 
فى ماركوس أوربليوس » فى جوليان » وى شيوخنا الإجلاء جميعا . إلى 
أمنح بركتى للإخصوة جميعا . صلوا وارقبوا أنا الإخوة » اقضوا على 
الرجس » 9" , 

وباتت الكتب الآن أسلحة وبات الأدب حربا . ولم تقتصر الأمور على 
دخوك ديدرو ودالمير وهلفشيوةورينال وموريلليه وكثير وغيرهم بأقلامهم 
فى المعركة . ولكن فولتر الذى كان بحتضر دنا أصبح مستودعا حقيقيا 
للقذائف ضد رجال الدين » وأخرج على مدى عشر سنين نحو ثلاثين كتيبا. 
ولم يكن يؤمن بفعالية الهلدات الفخمة فهو يقول : « أى أذى ينجم عن 
كتاب ( الموسوعة مثلا ) يكلف مائة كروان .. إن عشرين محلدا من القلع 

الكبير لن يفجروا 'ثورة أبدا. إنها المحلدات الصغيرة السهلة الحمل القليلة 


لامها 


القن ( من ذات الثلاثين سو ) هى الى مشى جانبا . ولو كان الأنجيل 
الى العن ( تنه ٠‏ سسترس عملة رومانية قديمة ) لما قامت الديانة 
المسييحية9"" , 

ومن ثملم مخرج مجرد نواريخ وروايات » بل نشرات وحكاياتوعظات 
وتوجهات وتعالم ديئية مفرغة فى الب أسئلة وأجوبة » وخخطبا لأذعة 
ومحاورات ورسائل ونقدا موجزا للكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة » ثما يسبل 
تداوله وانتشاره ويصيب الرجس محراح » وكان فردربك قد كتب إليه من 
زمن طويل : 

وأنى لأتصور أنه فى مكان ما فى فرنسا لحبة منتقاة من ذوى العبقرية 
الرفيعة المتساوية » ثمن يكتبون معا وينشرون كتاباهم نحت أمم فولتدر . . 
فإذا كان هذا الأفتراض صحرحاً فلسرف أصبح مؤمنا بالتثليث وابدأ فى رؤية 
قود البآن ف هذا ,السر الل اتؤدية الشيوة عن الآن دون أن 
يفهمره(09) ِ 

ولكن فولتير لم يكن يكتب الآن تحت أم فولتير ٠‏ بل استخدم أكار 
من مائة من مختلف الأسماء المستعارة » بل أحيانا » فى مرح شيطانى » نسب 
هجمانه العنيفة إلى رئيس أساقفة كثربرى ٠»‏ أو رئيس أساقفة باريس » 
أو إلى قسيس أو كاهن أو راهب » ورغبة فى أبعاد كلاب السماء عن طريقه 
خص ننفسه بأحدى قذائفه . وكان يعرف أصعاب مطابع باريس وأمستردام 
ولأهاى ولندن وبرلين » فاستخدمهم فى حملته . وعن طريق داملافيل وغيره» 
وكان يزود باعة الكتب مجانا مبذه النشرات »؛ وكاثوا يبيعونها بأثمان رخيصة . 
وهم بذلك يغامرون . وأشئد الوه ونا الغرس . 

ونثشر آأذاك فى 11/517 «عظة الحمسين » الى كان قا الفها قبل ذلك 
بعشر سنين على الأقل » وقرأها على فردريك الأكير فى بوتسدام » وكانت 
أول هجوم مباشر على المسيحية . وبدأت بداية بريئة كل البراءة : ١‏ اجتمع 
كل يوم أحد فى مدينة نجارية آدلة بالسكان : لخخسون ششخصا متعلما 7 


فوت 


متعقلا ( الكويكرز فى لندن ) فأدوا الصلاه وألقى أحدهم محثا ٠‏ ثم تناولوا 
طعامهم » وأخذوا قدرا منه للفقراء » وتناوب كل مهم الرياسة » وأم 
الصلوات » وألقى الموعظة وهذه هى أحدى الصلوات وأحدى العظات : 
ويا إطنا » يارب السموات ورب النجوم » احفظنا ممنأى عن الخرافة . وإذا 
أسأنا إليك بتضحيات لا تليق بك فامح اللهم هذه الأسرار امخرية » وإذا 
إنتقصنا من قدرك ببذه الحرافات الحمقاء » فلبلك الخرافات إلى الأبا . . . 
فليعش الناس وموتوا فى عبادة إله واحد ٠‏ إله لم يكن ليولد أوليفنى 9" ؛ . 

وحاولت العظة التدليل على أن الرب الذى ورد ذكره فى التوراة رب 
فخور حقود غضوب قاس قاتل » لا بمكن لإنسان عاقل أن يعبده » وأن 
داود كان وغدا منغمسا ى ليوات ينلع . فكيف يتسبى لأحد أن يصدق 
بأن هذا الكتاب تنزيل من عند الله ؟ وكيف تسنى أن يأنى من الأناجيل 
اللاهوت المسيحى الذى لايصدق » والعمل الفذ السبل اليوتى الذى يحول 
الرقاقة إلى جسد المسيح ودمه والبقايا التى لا تحصى » وبيع الغفران والعداوات 
والبغضاء والحريق قى الحروب الدينية ؟ 

« لقد قيل لنا إن الناس نحاجة إلى الأسرار ومن الواجب خداعهم 
وتضليلهم . أما الأخخوة . هل بحر أحد على العدوان على الإنسانية مبذا 
الشكل ؟ ألم مخلص آباؤنا ( المصلحون ) الناس من إحالة الحيز والنبيذ إلى 
جسد المسيح ودمه » ومن الأعتراف المهموس به » ومن صكوك الغفران ؛ 
ومن الرق والتعاويذ ومن المعجزات الزائفة والقاثيل السخيفة ؟ ألم يتعود الناس 
الآن الأستغناء عن هذه الحرافات ؟ نجب أن تكون لدينا الشجاعة لنخطو 
بعض خخطوات أبعد من ذلك . فالناس ليسوا ضعاف العقول كما هو مظنون » 
أنهم يستطيعون فى سبولة ويسر أن يقروا عبادة حكيمة بسيطه لاله واحد .... 
أننا لانعمل على سلب رجال الدين ما وف رم سخاء أتباعهم ٠‏ بل أن كل 
ما نريده ‏ حيث أن معظمهم يسخرون من الأباطيل الى يعلمونها - هو أن 
ينضموا الينا فى التبشر بالحقيقة . . . . وأى خبر عمم لا محصى بمكن أن يتأى 
بسبب هذا التغيير الميمون”'6 ! 


ب 8( دعسم 


أن هذا يرهقنا البوم كل الأرهاق ٠‏ ولكنه كان مادة ثورية فى فرنسا 
اللقرن الثامن عشر . فلا عجب إذن أن يصدره فولتر على زعم أن 
لامسرى كان قد د جه من قبل » ولاميرى فى عداد الأموات الآمندن : 

وف سنة 1757 نحول المناضل إلى الدراما (المسرحيات) ٠.‏ قصة قصيرة 
تافهة نحت عنوان « أبيض وأسود » » وكتيب ١‏ أسئلة وأجوبة عن الرجل 
الأمين » يسرد فيه « ديائتة الطبيعية » ولكن عام ١754‏ كان عاما بارزا » 
فقد شغل فيه فولتير أصحاب المطابع « بأنجيل العقل » و « أخترار الديانة ع 
( وهو طبيعة منقعحة من كتاب جان مسلييه الملبب ) ( العهد الجديد ) ثم أحد 
أهم منشوراته وهو موجز القاموس الفلسفى (١‏ السهل الحمل ) ولم يكن اماد 
الضخم ذا الهابماثة وأربع وعشرين صفحة ذات هرين الموجود الآن » 
أو الحمسة أو الهانية محلدات الى تماؤها « مجموعة أعماله » بل كان كتابا 
صغيراً يسبل الأمساك به أو أخفاؤ ه . إن إبجاز مقالاته وبساطة أساوبه 
ووضوحه » كل أولئك جعله فى متناول مليون قارىء فى كثير من البلاد . 

وهذا إنتاج ضخم جدير بالتنويه لرجل واحد . ورماكان به ألف من 
الأخدلاء ؛ ولكن المادة الى جمعت فيه » والمعلومات التى تناولت كل فروع 
المعرفة تقريباً ؛ جعلت الكتاب واحدة من المعجزات فى تاريخ الأدب . 
وأى جد ومثابرة وأى هذر وأى إصرار وعناد فى هذا الكتاب : أن فولتير 
مبمك فى القيل والقال » أن لديه ما يقوله فى كل شىء تقريباً » ولديه داتما 


ثىء لايفتد أهميته وتشويقه أبدا تقريبا . وهنا كشر من العبث والتفاهة 
والسفاسف أو السطحية » وهناك بعض ملاحظات حمقاء ( إن عمل أوربا 
أحرز تقدما فى المائة سنة الأخيرة أكثر مما أحرز العلم كاه من قبل منذ أيام 
براهماوزرادشت )017 . ولكن لن ينسى لأحد أن يلتزم جانب العقل 
والحكمة فى ألف صيفة » ولم يكن أى إنسان بارعا متألقا داتئما وهو يكتب 
هذا القدر الكبير من الصفحات . أنه أورد فيه دراسة أصول الألفاظ 
وتاريها لآن فو لتير مثل كل قارىء مب للاستطلاع ٠‏ وكانت تدب 


1 وى 


نطره انحن الى قاسما الألفاظ والكلمات فى ترحاها عر الزمان . وهنا ق 
مقال ٠‏ سوء استخدام الكليات ؛ ثم فى مقال « المعجزات ١‏ ند فاعدة فولثير 
الشيرة وحدد ألفاظك » , 

وقصد بالكتاب أساساً أن يكون مصنعا لإخخراج الحجج ضد المسيحية 
كا عرفها فولتير ؛ وهنا نح مرة أخرى الأشياء الى لا مكن تصدبقها فى 
الكتاب المقدس ومافيه منسخافات وحدماقات و مازلا فى مقال والتناقضات» 
وحده » بل فى كل صحيفة تقريبا . من خول الكنيسة سلطة الحكم بأن 
أربعة فقط من الحمسين انحيلا الى دونت فى القرن الذى تلا موت المسبح » 
هى وحدها ‏ أى الأناجيل الأربعة ‏ معتمدة موحى بها من عند الله ؟ وأي 
سبو فاضح أن يتحدث الكتاب عن مولد تعن رع املأ م يتعقب 
نسبه إلى داود الوغد عن طريق يوسف المرعوم الحامل . ولاذا لبذت 
المسيحية شربعة «و.ى على الرغم من تكرار توكيد المسبح علا ؛ وهل كان 
بولص الذى نبذ هذه الشريعة ( من أجل قطعة صغيرة من الجلد ) سلطة 
أو مر جعاً أقوى من المسيح ؟ 

ولم يرق القاموس الفلسفى للآباء الروحانيين فى مدينة جنيف . وق 
4 سبتمر 158 أمر مجلس الحمسة والعشرين النائب العام بأحراق أية نسخة 
بجدها منه . وق ١568‏ أصدر برلان باريس أمرآ شبهها هذا ؛ وقد رأينا 
و الكتاب فى آبفيل (1755 ) وأكد فولتر لسلطات جنيف أن القاموس 
سس عمل مجدرعة هن الكتاب مجهولة تماماً لديه .وف الوقت نفسه أعد مقالات 
إضافية لتلحق بالطبعات الآر بع الأخرى الى طبعت سراً قبل نماية ١58‏ 
كنا أدخحل مادة جديدة إلى الطبعات الخمس الإضافية الى ظهرت قبل وفاته 
فى 1778 . ورتب الأمور مع باعة كتب جنيف المتسترين لبمدهم مانا 
بأكبر عدد ممكن من النسخ يمكن توزيعه ؛ ومع الباعة على أن يتركوا نسحا 
00 


من هذا القاموس قُْ الدور المواض 


وتايع فولتر الحرب بلا هوادة ق م١‏ - ااا ٠‏ وق 4 كان 


لد لاه] سم 


قد ئرك مائيا داره فى لى دليس فى مدينة جنيف الى باتت غير ملائمة 
لغرطفاته وضاقت بها ذرعا » وكان لمدة نحو ثلاث سئوات لم يكد يبرح 
مكانه فى فرنى » وكان ىكل شبر تقريبا يرسل إلى إحدى المطايع نشرة 
جديدة ضد « العار » وزع كتيب ملدص20 08 15و 1اوم 00 (همارس ١/590‏ ) 
أنه مجموعة أسئاة طر حها أمام لجنة من اللاهوتيين أستاذ اللاهوت ف جامعة 
سالا منكا فى 1518 . وأعلن زاباتا عن شكوكه فى « نم بيت لم » وى 
الإحصاء المزعوم « لكل الأرض » الذى أجراه أغسطس » وف قتل الأبرياء 
و وإغراء الشيطان ليسوع فوق جبل يستطيع الإنسان منه أن يرى كل مهمالك 
الأرض . وأين كان يقع هذا التل العجيب ؟ وم لم يف المسيح بوعده فى 
الحضور على من سحابة فى قوة ومحد عظم » ليؤسس ر مملكة الله » قبل أن 
ينشرض «ذا الجيل ؟ 7" ما لذى عوقه ؟ هل كان الضباب كثيفا إلى حد 
كبير 0499 ماذا أفعل مع أولثئك الذين يتجرأون على الشلك ؟ .. هل 
لجأ من أجل تنري رهم وتبذيهم » إلى تعذيهم العذاب العادى وغير العادى؟ 
أو ألا يكون من الأفضل أن أتجنب هذه المتاهات ؛ وأحض على الفضيلة 
بساطة فقط ؟ 09 والخائمة , 


وحيث أن زاباتا لم يتلق جوابا » فإنه لأ إلى التبشير بالله بكل بساطة. 
وأعلن إلى الناس أنه و أى اارب » هو والد الجميع ؛ وأله هو الذى يثيب 
ويعاقب وهو الغفور . واستخلص الحقيقة من الأكاذيب » وفصل الديانة 
عن التعصب .وعم الفضيلة ومارسها » و كان وديعا عطوفا متواضعا وأحرق 
فى بلد الوليد ( فى أسبانيا ) فى عام البركة 69158١‏ ) , 


وف مايو /10/519 عاد فولتير إلى ال هجوم فى نشاط أكبر فى 'كتاب من 
مائة وحمسن صفحة « اختبار هام للورد بولنجيروك » . وهنا وضع حججه 
على اسان الرجل الإتجليزى المتوى . ولكنه كان من المحتمل أن يرنضى 
بولنجروك هذا العبء ااتقيل . وق نفس العام نشر فولتير « الساذج» » 
وهى قصة لطيفة تقع ف ماثة صفحة عن أمريكى فاضل بشكل لا يصدق 


لد "؟ة!]! سم 


لحضروه إلى فر نسا من أمربكاء حيرته العادات الأوربية واللاهوتالمبيحى. 
وى 1754 مخرج كتيب صيحة الأمم » وهو نداء إلى أوربا الكاثوايكية 
لتخلع نير سلطان البابوات المزعوم على الملوك والدول . وتايع الحملة ى 
نفس العام بكتاب جاد مدروس ولكنه مثير هو « تاريخ الير مان » مبما 
هذه الحيثة بأنها مؤامرة من جانب الجانسنيين الرجعيين . وى  111/,‏ 
أصدر تسعة مجلدات تحت عنوان أسئلة عن الرسزفلة: وهى خليط 
من مقالات تشكل موسوعة رجل واحد. وهو أشد عداء للكاثوليكية 
وأقسى ى هجومه علها من موجز القاموس الذى أسلفنا ذكره . 


إن فولتر أخفى منشوراته عادة تحت أسماء أو عنوانات نخداعة مضللة : 
محاضرات فى تمسير العهد القدم و وسالة: إل الروقان +.عظات الت 
الجليل جاك روست » محاضرات وعظات الكاهن بورن » نصائح لأرباب 
الأسر . وساورت جمهور فرلسا المتعم الظنون بأن فولتئر هو المؤلف » 
لأنه لم يكن يستطيع أن مخفى أسلوبه » ولكن لم يثبت أحد ذلك » وباتت 
هذه اللعبة المثيرة حديث باريس وجنيف »وتردد صداها فى لندن وأمستردام 
وبراين : بل وق فيينا » ولم محدث فى التاريخ أن لعب كاتب لعبة النمضية 
( أو الاختفاء ) مع أعداء أقوياء مثل هؤلاء . وبمثل هذا النجاح . وحاول 
ماثة من الحصوم أن بردوا عليه ولكنه قارعهم الحسجة بالحجة جميعاً » 
وحارب ق قسوة » وأحيانا فى خشونة وغاظة ». كما كان أحيانا مححفا 
غير منصف :ولك هى الحرب . وكان مستمتعا فرحا مهاء و حمى وطيس 
المعركة فنسبى أن موت . 

والحق أن تفاؤلا غريبا غلب على فولتير ؛ الى بدأ بعد ر زلزاك 
لشبونه » و« كانديد » وكأنه ينصح بالاستسلام لشرور الحباة الى لا سبيل 
لقهرها أو التغلب علها ٠.‏ وراوده حم فلسفة متتصرة على كنيسة متغاغلة قى 

حاجيات الناس . وإذا كان اثنا عشر من صيادى السمك الأميين قد أقاموا 
المسيحية » فإإلايستطيع اثنا عشر فبلسوفا أن يقضوا على تعاليمها وعلى محا ] 


ءااسم 


التفتوش فا . وكتب إلى أحد الإخخوة و عش سعيدا واقض على الرجس » 
وأكد أنهم سيقضون عليه 9 . ألم يكن إلى جانب ملك وامبراطورة 
وعشيقة ملكية وكثير من الشخصيات اللامعة ؟ أنه تملق الحاشية 
وتودد إلمبا غلا يرا مهاجمة برلمان باريس » ونم بعطف هدام دى 
مبا دور ومدام دى بارى فها بعد » بل إنه كان يأمل ى إغضاء لويس 
الحامس عشر عله . وكتب إلى دالمبر فى 1١7519‏ (فانمارك هذه الأورة 
السعيدة الى نشأت فى عقول كل 5_6 والأمناء من الرجال ف الدمسة 
عشر أو العشرين عاما الأخيرة » إنها فاقت كل ما كنت أؤمل فيه ) (دم) 
ألم بتنبأ ما ؟ ألم يكتب إلى هلفشيوس فى 1750 ( إن هذا القرن بدأ يشهد 
انتصار العقل ) (فم) ١‏ 
٠‏ - الدين والعقل 

إن فولتير م يكن من السذاجة محيث يتصور أن الدين اخترعه القساوسة 
والكهنة » بل على النفيض من ذلك كتب ق القاموس الفلسفى : ( إن فكرة 
الإله مستمد من الشعور »وذاك المنطلق الطبيعى الذى يتكشف بتقدم العمرء 
حى فى أغلظ البشر فلبا . وشوهدت أكثر آثار الطبيعة ادهاشا - وفرة 
المغصول والجدب والأمحال والجو المعتدل والعواصف . الزايا والبلايا ‏ 
كا كان الإحساس بيد سيد خارق للطبيعة ... إن ا الوك القدامى استخدموا 
فى زمائهم هذه الأفكار ليدعموا سلظائهم 5. و أفردت كل جماعة إحدى 
القوى الحارقة لتكون إطا حارسا لها » وأضفت عليه حالة من التقديس 
وعبدته وقدمت له القرابين » على أمل أن يتولى حمايتها من سطو الجماعات 
الأخرى وآهنها » وأوجدت هله المعتقدات الكهنئة » ولكن التفاسر 
والتأوبلات والطفوس كانت من عمل الكهنة ٠‏ ورور الزمن لعب الكهنة 
على نخوف الناس واستغلوه ليبسطوا سلطالهم وقونهم . واقترفوا كل 
ضروب الداع واللؤم » حى إلى حد إعدام ( المهرطقين ) وقتل جماعات 
بأسرها , والقضاء على الأمم تقريبا . وانهى فولتر إلى القول : « لقد 


لداه#هة؟”! ا ده 


كرهت الكهنة » وأنا الآن أبغضهم 5 وسأظل أبغضهم إلى يوم المساب 17 

أن فولتير وجدكشراً بما ممكن قبوله فى الديانات غير المسيحية » ومخاصة 
فى الكونفوشية ( وهى ليست ديانة ) » ولكن لم يسره إلا النزر اليسر ى 
اللاهوت المسيحى . ( أن لدى مائى محلد ف هذا ا موضوع ؛ والأدهى من 
ذلك أنفى قرأتها وكأنى أقوم مجولة فى مستشنى للأمراض العقلية 9" . ) ولم 
يضيف إلا القليل لما سبق أن ظهر من نقد للكتاب المقدس . وإنما كانت 
مهمته أن ينشر هذا النقد على نطاق واسع . ولايزال أثر هذا علينا واضحا. 
وى جرأة وإندفاع أكثر ممن جاءوا بعده ٠‏ أكد مرارا سوئ طوفان 
نوح وعبور البحر الأحمر » وذبح الأبرياء وغير ذلك . ولم يكل ولم يمل 
قط من شجب قصة ١‏ الحطيئة الأولى » ونظريها . وأفتبس فى سخط 
وغضب قول سانت أو غسطن و أن المذهب الكاثوليكى يعلمئا أن كل الناس 
يولدون مذيين إلى حد أن الأفال أنفسيم ملعوئون بالتأكيد إذا ماتوا دون 
أن ينفخ فهم المسيح روحا جديدة أفضل9" ) . ( ويقال إن مثل هؤلاء 
الأطنال يدهيون | إلى مكان جميل مجوار الجحم اسه الأعراف ) !! 

أما بالنسبة للسيد المسبح فإن فولشر كان مذبذبا . وأنتقل من الورع الطبيعى 
فى الطفولة إلى عدم التوقير الذى يغلب ف الشباب »؛ إلى حد قبول قصة مارى 
مع الجندى الرومانى: وفكر فى وقت ما أن بسوع متعصب ممدوع و أحمق ) : 
ولا نضج تعلم كيف يبدى أعجابه بتعالم يسوع الأخلاقية وقال : « سيكون 
خلاصنا بفضل ممارسة هذه المبادىء الأخلافية » لاننيجة أعاننا أن المسبح 
هو الله ») . وسخر كثيرا من ١‏ التثليث » فى كتابه الماحد والحكيم . ويسأل 
الملحد ١‏ هل تؤمن بأن للمسبح طبيعة واحدة وشخصا واحدا وأرادة واحدة ) 
أو أن له طبيعتين وشخصيتين وارادتين » أم أن له إرادة وأحدة وطبيعة 
واحدة وشخصيتين : أو إرادتين وشخصيتين وطبيعة واحدة ؟ ) ولكن 
الحكم بأمره أن ينسى هلم الألقاق ويكزن ايحا لير ويشير فولتر 
إلى أن المسيح » مخلاف القديس بولص والمسيحيين اللاحقين » ظل محلصا 


نت هلا ابت 


للبودي. على الرغم من نقده لافريسيين : « أن هذا الإله الخالد » بعد أن 
جعل نفسه مهوديا ٠‏ يتمسلكث بالديانة الهودية طيلة حياته ويؤدى شعائرها 
وببردد على المعبد البودى ولا ينطق بشىء حالف الشربعة المبودية . وكل 
التلاميذ .بود وهم يؤدون الشعائر الهودية . يقينا إنه ليس هو الذى أسس 
الديانة المسيحية . . . أن يسوع المسيح لم يبشر بأيه خصيصة واحدة من 
خصائص المسيحية359 2 , 

أن بسوع فى رأى فواتشر » قبل معتقد كثير من البود الأتقياء قبله » 
بأن العالم كنا عرفوا يسير إلى نبابته »ء وسرعان ما تحل محله « مملكة الرب » 
أى الحكم المباشر لله على الأرض . ( والنقد الحديث يقبل وجهة النظر هذه ). 

ونجاوب فولتير ى سنواته الأخيرة » أكثر فأكير ؛ مع قصة المسيح 
وبدأ بسميه «أختى » « مولاى7 » وصور نفسه وكأتما أنتقل ف حم إلى 
صحراء مغطاة بأكوام من العظام » فهنا أشلاء ٠١‏ ألف من المهود 
اللمبوحين » وهناك أربعة ثلال من المسيحيين شنقوا بسبب الخسلافات 
اليتافزيقية » وأكوام من ذهب وفضة تعلوها صوبكانات وتيجان الأساقفة 
والملوك المنحلين » ثم حمله ملاكه المرشد إلى واد أخضر حيث أقام الحكماء 
العظام » وهناك رأى نوما ويومبليوس وفيئاغورس وزردشيت وطاليس 
وسقراط . . . وأخيرا ٠‏ تقدمت مع دليل إلى أيكة أعلى من تلك الى 
أخلد فمها المكاء القدامى إلى راحة مبيجة ٠‏ ورأيت رجلا ينسم بالبساطة 
وحسن المنظر » بدا لى أنه فى الخامسة والثلاثين من العمر » وكانت قدماه 
ويداه منتفختين داميتين ؛ وكان مطعونا فى جنبه وكان لحمه ممزقا بضربات 
من سوط . ولم يكن ثمة وجه للمقارنة بين آلام هذا الحكم وآلام سقراط». 

وسأله فولتر عن سبب موته » فأجابه يسوع « الكهنة والقضاة ). هل 
قصد أن يؤسس دينا جديداً ؟ كلا . هل كان مسثولا عن هذه الأكداس 
من العظام وهله المفادير الضخمة من الذهب الملكى أو الكهنوتقى ؟ كلا . 
لقد عشت وصححبى فى أشد الفقر « إذن ثم تتألف الديانة الحقة ؟ » ألم أقل 


٠#‏ الا د 


لكر من قبل ؟ أحب الله وأحب جيرانك كا تحب نفسك « فقال فولتير » 
إذا كان الأمر كذلك فأنت مولاى الوحيد » ورمم لى علامة نزلت على قلى 
بردا وسلاما . وأختى الطيف وتركى وقد إرتاح ضميرى وشاع فى نفسى 
السلام والطمأنينة!4" . 

ولكن تلك كانت حالة نفسية لاحقة . فإن فولتير فى سبى حربه ضد 
المسيحية رأى فى تارعمها شقاء بالغا للجنس البشرى . أن صوفية بولص 
ونخرافات الأناجيل المعترف بها أو المشكوك فى صحها وأساطير الشهداء 
والمعجزات وبراعة الكهنة فى التخطيط والتدبير » تضافرت كلها مع السذاجة 
المتعلقة بأهداب الأمل عند الفقراء لحلق الكنيسة المسيحية . ثم أن آباء 
الكنيسة صاغوا العفيدة بفصاحة تكفل ارضاء عقول الطبقة الوسطى . وخبا 
شيئا فشيثا نور الثقافة الكلاسيكية بأنتشار الأخيلة الصبيانية والاحتيالات 
والخدع الورعة ٠.‏ حى خم الظلام لعدة قرون على عمل أوربا . وزحف 
المتأملون من الناس واللحاملون منهم؛ كنا زحف المتقاعدون عن مواجهة نحديات 
الحياة ومسئوليانها ٠‏ إلى الأديار ٠.‏ وأصاب بعضهم بعضا بعدوى أحلام 
النساء والشياطين والآلهة . واجتمعت مجالس العلماء والمتفقهين لتنطر أى 
الحماقات والسخافات تصلح لتكون جزءا من العقيدة المعصومة . وبانت 
الكنيسة » بعد أن أسست قوتما وسلطالها على فكرة أشباع رغبة الناس ى 
الأساطر والحرافات النى تبعث على السلوى والعزاء » نقول بانت الكنيسة 
بد قلق اقرع من الدولة آل تؤسين سلطانها تع "القوانتة النظابية ‏ 
وأصبحت قوة السيف تعتمد على قوة الكلمة وثل البابوات عروش الملوك ؛ 
وأحلوا الأمم من وأجب الولاء للملوك . 

ومن رأى فولتر أن الأصلاح اللروتستاتى كان مجرد خخطوة متعارة 
نحو العقل وأمتدح الثورة ضد الرهبان الذين يعيشون على الصدقاتف الأديار» 
وضد بائعى صوك الغفران. وضد رجال الدين الساعين إلى جمع الروة ؛ 
الذين « استئزفوا فى بعض الحالات دخل أقليم بأمره » وفى شمال أورها 


لم5 لم 


أختار الناس دينا أرخحص وأقل تكلفة"". » ولكن أثاره توكيد اللوثريين 
والكلفدن علىالقضاء والقدر”""2. تخيل حا كا أو ملكا حكم على ثلبى رعاياه 
بالحلود فى النار ! أو تأمل فى مفتلف التأويلات المسيحية للقربان المقدس » 
فالكاثوليك يصرحون بأئهم بأكلون الرب لا الحيز » وللوثريون يلبمون 
اارب والحيز كلهما » والكلفنيون يأكلون الخيز » لا الرب . وإذا روى. 
لنا أحد شيثا 0 هذا الأسفاف والجنون بن الهوئنتوت والكفار لقلنا إنه 
مخدعنا ويلعب على عقولنا("". ) لقد ولى تقدم العفل لمثل هذه اللحلافات 
ظهره » وتركها بعيدا إلى الوراء ٠‏ وإذا قدر للوثروكلفن أن يعود إلى اللبياة 
الدنيا فان يثرا ضجة أكثر مما فعل أتباع جون دنر سكوتس وتوماس 
007 " 


وإذا أستمر البروتستانث على التبشير مثل هذا اللاهوت فلسوف تتخق 
عنهم الطبقات المتعلمة ٠‏ على حين تؤثر الجمهاهير مذهب رومه المعطر 
النابض بالحياة . وبالفعل كان فولتر يظن ١‏ أن الكلفنية واللوثرية معرضان 
للخطر فق ألمانيا » فأن تلك البلاد مملؤة بالأسقفيات العظيمة والأديان المسيطرة 
والشرائع والمذاهب الكثيرة » وكلها ملاثمة لعمل أبة ردة)2"9 , 

إذن هل بجدر بالناس المتعفلين أن يتخلوا عن الدين تماما ؟ كلا » فأن 
دينا يدعو إلى الله وإلى الفضيلة دون أية تعالم أو مبادىء أخرى » لأبد 
أن بكرن ذا نفع حفيقى للجلس البشرى . .. وق سنيه الأولى كان فولتير 
يفن « أن أولثلك الذين نحتاجون إلى مساعدة الدين ليكونوا طيبين صا مين » 
هم أحق بالرثاء و الأشنماق » وأن أى تمع بمكن أن يعيش بالأنملاق 
الطبيعية غير معتمد على المعتقدات الذارقة9'! ) . ولكن لما اتسعث خيرته 
بالأهواء البشرية بدأ يسلم بأنه ليس ثمة فانون أخلاق يمكن أن يقاوم 56 
القوة البدائية فى الغرائر الفردية » إلا إذا دعمه أبمان شعبى عام بأن هذا القانون 
الأخلائى صادر عن إله بصير » إله يثبب ويعاقب » وهو اللى يتولى السبر 
عليه . وبعد أن إتفق مع لوك عن أنه ليست هناك أفكار فطرية ‏ عاد فانحاز 


لك 


إلى رأى ليبنئز فى أن الحس اللتلقى فطرى » وعرفه بأنه شعور بالعدل 
الجراثم اللحفية*"2 ) . وفى كتاب « الملحد والحكم ) يقرل الحكم : 


سأفئر ض ( لاقدر الله ) أن كل الانجليز ملحدون » وأذهب إلى أن هناك 
بعض مواطنين مسالمين » هادثين بطبيعتهم أثرياء إلى حد ممكن أن يكوئوا 
معه أمناء يلتزمون مبادىء الشرف . ويراعون قواعد السلوك إلى حد أنهم 
يسعون جهدهم ليعيشوا معا فى امحتمع . . . . ولكن الملحد الفقير المعوز 
سيكون غبيا إذا هو لم يقتل أو يسرق ليحصل على المال . فهل تنقصم إذن كل 
عرى الجتمع وروابطه وتطغى كل الجراتم الحفية على العالم وتنتشر مثل الجراد 
نوق الأرض » ولو أنما فى أول الأمر تكون شثيلة لاتدرك . . . من ذا 
الذى يكبح جاح الملوك العظام ؟ أن الملك الملحد أشد خخطرا من اأكاهن 
المتعصب . . . وتفاقم الالحاد فى أبطاليا فى القرن اللحامس عشر . لماذاكانت 
الننيجة ؟ وكان من الأمور الشائعة أن اسم إنسانا وكأنك تدعوه إلى العشاء. 
إذن يكون الإعان بآله ينبب على صااح الأعمال ويعاقب على الشرور ٠‏ ويغتفر 
مادون ذلك من الأخطاء اليسيرة » من أنفع الأشياء للإنسان9"© , , 
وإنجه فولتير آخر الأمر إلى أن يرى بعض المبى فى نظرية الحم : 


و إلى أولثئك الفلاسفة الذين يتكر ون اجيم في كتابا هم أسوق الحديث : 
أمبا السادة » أنا لانقضى أيامنا مع شيشرون 06 وماركوس 
ار وابيقور . . . ولامع الفاضل المالغ فى التدقيق والشلك . 
سبينوزا الذى رد رغم كدحه اله المتقاعد 
الكبير دى ويت ؛ راتبا قدره "٠٠‏ فلورين ء كان قد منحه أياه رجل 
الدولة العظي » الذى قد يذكر أن الهولئديين قد حطموا قلبه . وصفوة 
القول » أمها السادة » أن الناس ليسو! جميعا فلاسفة . أننا مضطرون إلى عقد 
الأتصالات والقيام مختلف الأعمال » والإختلاط فى خمار الحياة بالأوغاد 
الذين لايفكرون إلا قليلا . نهم لايفككرون أبدا ٠‏ وبعدد لاخخصى من 

(م ١4‏ - قصه الحضارة ) 
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التاس الذذين لاهم لهم إلا الوحشية والسكر والسلب واللهب » ويمكدكم إذا أردتم 
أن تعظوهم بأن نفس الإنسان فانية . أما أنا فسوف أصرخ فى آذاهم بأنهم 
إذا سلبونى فسيكونون مذنبين لامحالة ,17 , 

و نختم بأن فى مقدور الشيطان أن يقتبس من فولتير ما حقق أغراضه أى 
ما يؤيد الشيطان نفسه , وبعد المناداة بديانه متحررة من الحرافات "2 أنهى 
المتشكك الكبر اسوأ الخرافات . إنه قد طالب بديانة تقتضر على غرس 
الففضائل والاخلاق القويمة”9"". أما الآن فهو يس بأن الناس العاديين لا بمكن 
أن يكونوا ممنأى عن أرتكاب الجرام إلا عن طريق دين فيه جنة ونار أو نعم 
وجحم ٠‏ وللكئيسة أن تقول إنه تاب وأناب . 

وفى سن الثانية والسبعين أعاد فولتر صياغة معتقده نحت العنوان المهذب 
« الفليسوف الجاهل » ( 1755 ) إنه فى البداية يعترف بأنه لا يعرف ماهى 
المادة وما هو الذهن ٠‏ ولا يعرف كيف يفكر ولا يعرف كيف نحرك فكره 
ذراعه"٠"‏ . إنه يسأل نفسه سؤالا من الواضح أنه لم يدر لده من قبل : 
أمن الضرورة لى أن أعرف ؟ ولكنه يضيف ١‏ أنا لا أستطيع أن أجرد نفس 
من الرغية فى التعلم والمعرفة . أن حب الأستطلاع الذى يبعث على الحيرة 
والارئباك عندى » لابشبع ولايقف عند حد مطلقا ,(0) وهو الآن مقتنع 
بأن الأرادة غر حرة : « أن الجهول الذى يرى هذالم يفكر دائماً هكذا . 
ولكنه فى الهابة مضطر إلى الأستستلام .2١90,‏ هل يوجد هناك إله ؟ نعم . 
وهو العفل وراء « النظام والفن المذهل والقوانين الميكانيكية والهندسية الى 
نحكم الكون2. ولكن هذا العمل الأسمى معروف آدينا فقط بوجوده 
لابطبيعته . « أمبها الإنسان الفالى البائس . إذا كنت لا ادرك عقلى » وإذا كنت 
لا أعرف ماذا ينفخ فى الحياة ٠‏ فكيف تككون لى أيةدر اية هذا العقل الذى 
جل عن الوصيف والذى من الواضح أنه يتحكم فى الكون ؟ . . . ولكنا 
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و »يل فولشر إلى الأعتقاد بأنه لم يكن ثمة خلق فى وقت معين . وأن الدنيا 
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قد وجدت دائماً . « تنبعث دائماً من هذه العلة البدائية الأساسية . كما 
ينبعث الضوء عن الشمس » وأن الطبيعة كانت تلبعث فسا الحياة داثما(19 , 
ولايزال يؤمن بأن هناك تدبيرا مقصودا فى الكون ٠.‏ أ ( العناية الأطيه » 
الى توحيه الجميع » ولكنها تسمح الجزء - مما فى ذلك كل إنسان ممفره ‏ 
أن يتدبر أمر نفسه9"". وينتهى إلى القول « إن قلت لى إنى لم أعلمك شيئا » 
فتذكر أنى إبتدرتك بأنى جاهل 117" . 

وندأ' اافلسوف المتحير حسد أولئك الذين لم يفكروا قط . ولكنهم 
آمنوا » وراودهم الأمل فحسب . ومع ذاك رجع إلى رأى سقراط وهو أن 
الحياة بدون تفكير غير جديرة بالإنسان . . . وعير عن تردد بين هذه الآراء 
فى الحياة فى كتاب «١‏ تاريخ برهمى طيب ») ١1751(‏ ) : 

( اتفق لى أن التقيت فى رحلاتى برهمى عجوز . وكان الرجل ذا 
عقل راجحوعلٍ واسع وثراء عريض .. وقال لى الرجل ذات يوم: وددت 
لو أنى لم أولد قط » فسألت : وم هذا » فقال : لأنى كنث أدرس طيلة 
تلك السنوات الأربعين »ووجدت أنى قد ضيعت وقتاً طويلا . وأنى لاأعرف 
شيثاً على الرغم من أنى أعلم الكغرين ٠+.‏ أن موجرد: فى الزمن دون أن 
أعرف ما هو الزمن » أنا موضوع » كما يقال حكاؤنا » فى التخوم بين 
عالمن لا نهائيين ٠‏ ومع ذلك ليبس عندى أية فكرة عن الأبدية أو الحاود . 
وأنا مكون من مادة فها أظن ٠‏ ولك لم أستطيع قط أن أقنع نفسى مبذا 
الذى ينتج التفكير . . , ولا أدرى اذا أنا موجود : ومع ذلك فأنا مكب 
كل يوم على حل اللغر » وجب أن أرد جوابا؛ ولكى لا أستطيع أن أقول 
شيئاً مرضياً فى هذا الموضوع . إفى أتكم كثيرا » وعند ما اننبى من الكلام 
أظل متحيراً مرتبكا شاعرا بالحجل مما قلت .. ) 

وأهتبى كثرا الحالة الى رأيت علبا هذا الرجل حا . 

وفى اليوم نفسه كان لى حديث مع سيدة عجوز هى جارته . وسألما 
أكانت يوما قد شعرت بعدم السعادة لأمها م تعرف كيف صنعت نفسها . 
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وم تفهم سؤالى . الما لم تفكر وو لبرهة قصيرة فى حيائها . وفى هذه 
الموضوعات الى عذب الرهمى الطيب نفسه بالتفكير فها . وآمنت من 
أعماق قلما بتحول إطها فشئو دساو وكانت ترى أنْها أسعد النساء 
شريطة أن يتاح لها الحصول على شىء من الماء المقدس من هر الكنج لتغتسل 
به . وأثارتنى سعادة هذه المخلوقة المسكيئة » فعدت إلى فيلسوفى وابتدرته 
بقولى : ألا تخجل من بؤسك وتعاستك . على حين أنه على بعد 5١‏ ياردة 
منلك يوجد عذاوق آلى ( أوتوماتيكى ) لا يفكر فى ثبى ءوبعيش هااثا راضيا 
فرد على بقوله « أنت على حق , لد قلت فى نفسى ألف مرة إلى سأكون 
سعيداً لو أنى كنت جاهلا مثل جيرانى العجائز , ومع ذلك فتلك سعادة 
لا أرغب فها . وكان أثر رد البرهمى فى نفسى أعظم من أى شىء مضى . 
وخلصت إلى أننا على الرغم من أننا قد نضى على السعادة قيمة عظيمة » 
فإننا لانزال نقدر للعقل قيمة أعظم : 

ولكن بعد تأمل ناضج . . . لاأزال أرى أن هناك قدراً كبيراً من 
الحنون فى إيثار العقل على السعادة 114 


م - فولدير متم ص با 


وف حالة نفسية ممائلة لهذه كان بسكال قد اختار أن مخضم تفكبره 
الذى غلب عليه المنطق للكنيسة الكاثوليكية باعتبارها تنظها كان قد وجده 
بعد طول التجربة مز يجاً من التعلم والطقوس تسساعد على الفضيلة والأخلاق 
الفوبمة ونخفف من أوعة التساؤل والمرن ٠‏ وم يذهب فواتير فى سن 
السبعيئات بعيداً إلى هذا الحد . ولكنه سار مضطرباً مشوش الذهن فى 
هذا الإنجاه , 

وبدأ بأن وطن النفس على قبول فكرة أن الدين ؛ أى دين .أمر مرغوب 
فيه بصفة عامة . وحين سأله بوزول ١5(‏ ديسمر 1054) ألا ترىأن 
تكون هناك عبادة عامة ؟ أجاب فولتير ١‏ نعم. من كل قلبى . فانجتمع أربع 
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مرات فى كل عام ف معبد كبير؛ تصدح فيه الموسبى ( لنقدم الشكر لله 
على كل نعمائه . فهناك شمس واحدة , وهناك إله واحد , ولتكن ثنا 
ديانة واحدة ٠‏ ومن ثم يكون بنو البشر إخحوة ) 219 , أن الشمس ب 
كايقولرن مهدثت له نصف الطريق إلى الله . وف مابو ١11/4‏ وهو ى سن 
القائن » صحا من ثومه قبل الفجر ؛ وصعد مع أحد أصدقائه ليشهد 
مشرق الشمس من تل قريب ٠‏ ورا كان يقرأ روسو . وبلغ القمة 
وقد نال منه التعب » وأربكه جلال الشمس المنتصرة وعظمبها » فركع 
وصاح : يالله العلى العظيم ٠‏ ألى أؤمن ! لكن ثابت نفس فولتير 
إليه فقال وهو ينبض على قدهيه أما بالنسبة للسيد الإبن والسيدة أمه , 
فتلك مسألة ا 


وذهب شرثاً فشيثاً إلى أبعد من ذلك فارتضى وجود رجال دين يعلمون 
الناس الفضياة ويقدمون الصلوات لله (21. واعترف بأن الأسائفة فى فرنسا 
وانجلئرا أسهموا فى إقرار النظام الإجماعى » ولكن الكارديئالات كانوا 
باهظى النفقة وبجب الاستغناء عنهم ٠‏ وكان ينظر بعين الإجلال والإكبار 
إلى راعى الأيرشية البسيط الذى حفظ سجل القرية وساعد الفقراء وأصلح 
ببن الأسرات المتنازعة » فهؤلاء الكهنة رعاة الأبرشيات يجب أن يكون 
امك كر رأنكراف عميمن اتيم رالا تتطهي: رلفا«العنيي !19 . 
وفى ساعات التجلى كان التائب العجوز يريد زيادة الاجماعات الديلية لتكون 
مرة فىكل شبر ؛ بل حتى فى كل أسبوع 29 ويجب أن يكون هناك 
صلوات وتكبر لله » وعبادات ودروس فى الأخلاق . ولكن لاقربان 
ولاذبائح ولاتوسلات ؛ ولتكن العظات قصيرة ٠‏ وإذا كان لابد من صود 
وتماثيل دينية فليكن لتخليد ذكرى أبطال الإنسانية » لاذكرى القديسين 
المشكوك فى أمرهم ؛ مثل هترى الرابع ( لاخليلاته ) ٠‏ وينيغى ألا يكون 
هناك تعالم خارقة للطبيعة » اللهم إلاوجود إله عادل , ويجحدرأن تخضع هيئة 
الكئيسة للدولة ٠‏ وأن تتولى الحكومة تدر بب رجال الدين ودفع أجورهم ٠‏ 
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ومكن أن تبق الأديار والرهبنات على أن تكون ملاجى» للعجزة والمرضى . 
ومثل كشر من المتشككين نظر فولشر بعين الأكبار والإجلال إلى الراهبات 
اللاق 56 من أمارهق لساعدة الرقق والفقراء منذ وأ 9 إخوات 
الر والإحسان » فى مستشفيات باريس . وكان قد كتب فى رسالة العادات 
والأعراف' : ليس فى العام كله ما يضارع التضحية بالحمال والشباب وغالآ 
بكرم انغتد وعراقة الأصل » تلك التضحية الى يقدمها الحنس اللطيفه 
عن ظيب خاطر للتخفيف من ويلات الإنسانية فى المستشفيات ٠‏ إن الأمم 
الى انفصلمت عن العقيدة الكاثوليكية قلدت بشكل منقوص ٠.‏ أعمال الير 
والاحسان الخليلة هذه .49" ّْ 
وما يعرف العالم بأسره شيد فو اتير بالقرب من قصره فى فرنى كئيسة 

صغيرة نقش على مدخلها باعيزاز عبارة « يارب إذكر عبدك فولتير » وادعى 
أنبا الكنيسة الوحيدة الخصصة لله وحده على هذه الأرض . أما الكنائس 
التحرى فهى مخصصة القديسين99 , 

وطلب إلى رومه أن تزوده بيعض اللفات المقدسة ليضعها فق كنيسته» 
فأرسل البابا ثوبا من وبر الجمل للقديس فرانسيس أوف أسيسى ٠.‏ ووضع 
فولتر على المذبح مثالا بالحجم الطبيعى من المعدن المذهب للمسيح لا وهو 
مصلوب بل باعتباره حكها . وهناك إبتداء من 175٠‏ فصاعدا » .حضر فولتير 
القداس فى كل يوم أحد . وكان يقوم هو نفسه بعملية البخور باعتباره سيد 
القرية . وى عيد الفصح 1758 تناول العشاء الربانى9") وكان يرسل خدمه 
إلى الكنيسة بانتظام ودفع أجو ر تعلم أبنائمهم قواعد الديانة 17 

ورما قصد بجرء كبير من هله التقوى والورع أن يكون قدوة -حسنة 
لأهل قريته » ويشجعهم على إعان قد بحد من جرائمهم ويصون متلكاته . 
وكان وإثما أن الحاشية الملكية فى فرساى سوف يترا إلها أنباء سلوكه المثالى» 
ورا راوده الأمل فى أن هذا قد يبسر مهمته فى فى المت من أجل 
كالاس وآل سيرفن ودى لأبار ٠‏ ويشفع فى عودته إلى باريس . والحق أن 
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الملك والملكة قد سرهما مامعا من أنباء إصلاحه . ووافق الكاهن دى لاباترى 
على أن يتناول فولتتر الأسرار المقدسة ٠‏ ولكنه عندما رأى هزال المبلغ أبدى 
ملاحظة فحواها أن فولتير نسى أن يدفن نفسه ء فأجاب فولتر بانحناء 
واحترام و يعدك ياسيدى 2.6" وى ١‏ مارس سنة ١754‏ 5 موثقا 
ووقع أمام عدة شهود وثيقة تؤكد رغبته فى الموت على العفيدة الكاثوليكية 9" , 
وسخر منه الأخخوة ى باريس » وثقبل هو سخريهم بصدر رحب . 


وبعد ١758‏ اعتاد كما هو الحال فى الأديار » أن ثقرأ عليه بعض الكتب 
التعبدية أثناء تناول الطعام . وكان لهذا الغرض يؤثر « عظات ماسيون ١‏ 
لأنه إستطاع أن يقدر قيمة الأدب حتى ولو بقل كاهن . وكان قد اشئرك فى 
الحملة ضد اليسوعيين ٠‏ ولكن فى 177١‏ انضم إلى رابطة علمانية للاخوة 
الكبوشيين . وحصل من رئيس هذه الطائفة على لقب « الأب الدئيوى 
لطائفة الك شةاق قن ) . وهى القرية البى كان فببا سيدا اقطاعيا . 
وكا فخورا جدا ببذا التشريف . وكتب عنه عدة رسائل وقع على بعضا 
ياسم « الأخ فولتر الكبوشى ؛. وحياه فردريك قديسا جديدا فى الكنيسة . 
ولكنه أبلغه أن السلطات الكنسية فى رومه كانت قد أحرقت فى نفس العام 
بعض أعمال الكبوشيين الحقيرة(23. وليس من اليسير أن نتبين أن تودده إلى 
الكئيسة كان مخلصا أو أنه كان ترضية لقصر وساف ٠‏ أو أنه كان بدافع 
الحوف من الحيلولة دون دفن رفاته فى الأرض امخصصة لمذا الغرض . 
وهى تشمل كل مقابر فرلسا . ورا لعبت هذه العوامل الثلاثئة دورا ل 
الكومرديا المقدسة . 


وفى تلك الأعوام الأخيرة 11/7١‏ - 111/8 وقف قلمه على تفنيد الالحاد 
لامهاجمة المسيحية . وأضاف إلى مقال ١‏ الله » فى القاموس الفلسى فقرتين 
دحض فهما ١‏ نظام الطبيعة ») لدى دولباخ ٠‏ وف ١/١‏ دبج مقالا رائعا 
حت عنوان « نبجب أن نؤيد ؛ وفيه دافع عن ١‏ الله والتسامح , . واعترف 
لمدام تكر والدوقة دى شوازيل ٠‏ وللامير البر وسى فردريك ولم . يخوفه 
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على حركة التسامح الديئى من أن مبزمها تأييد الالحاد والدفاع عنه . وأسف 
لأن تقده لدى هولباح قد هدد تضامن « الأخوة » ولكنه أصر فى عناد ؛ 
« لأشك عندى فى أن المؤلف وثلاثة من مؤيدى هذا الكتاب سيكونون من 
الد أعدائٌ لأنمم تحدئوا بأفكارى . وقد أعلنت لم أنى سأتكلم طالما كان فى 
عرق ينبض أو طلما ترددت أنفاسى دون أن أنحثى المتعصبين للالحاد 
ولا المتعصبين للخرافة !"2 . ورد أنصار دى هولباخ على هذا بقولم إن السيد 
اللرى يشتغل بالسياسة مع فرساى ويستخدم الله أيمحافظ على النظام بين خدمه 
وفلاحيه فى فرق . 

وف السنوات العشير الأخيرة من حياته . نظر إليه الرجال الذى هتف 
لم يوما ع وحفز عم وشجعهم على الانضمام إلى الحملة ضد , الرجس » 
باعتبارهم أخوة ٠»‏ نظروا إليه وكأنه قائد مضيع . أن ديدرو ما أحبه قط ء 
وما ألف تبادل الرسائل معه » وكره منه زعمه الواضح بأن دالرير عمو رأس 
الموسوعة المفكر وووحها المدبر . لقد استحسن دفاع فولتير عن آل كالوس. 
ولكن افلتت منه عيارة تم على الحقد يقول فما ١‏ أن هذا الرجل لا يعدو أن 
يكون الثانى فى كل الأنحوال57") . أن فولتير لم يشارك ديدرو سياسته الثورية 
و لابه المسررحية البرجوازية العاطفية . أن الرجوازية حين تصبح ارستقراطية 
لاتسيغ قتاعة الرجوازية . ول يقم دبدرو ولادى عولياخ مج الأخلاص 
والولاء إلى غرنفى . وعلق جيم فى صرامة غبر معهودة على نقد فولتر طوبز 
وسبينوز | بقوله : « أن الفياسوف الجاهل لمس بصعوبة سح هذه الموضوعات 
ولم يتعمق فى فهمها )0 . إن الملحدين فى باريس ء وقد زاد عددهم 
واعتزازهم بأنفسهم ٠.‏ واوا الآآن ظهو رهم لفولتير وانصرفوا عنه . وق 
أوائل 1048 » وحبى وسط المعركة ضد , الرجس » تبذه أحدم فى إحتقار 
قائ « إنه متعصب إنه ربولى 97" , 


ويدأ الشيخ الحليل الواهن حوالى ١07٠‏ . بعد أن تحلى عته اللكانبان 
وقاوموه ٠‏ بدأ يفقد ثقته فى أمكانات الفوز » وأطلق على تفسه ء المدمر 


ل /ا١؟‏ سا 


الكبير ) الذى لم ين شيئا .10 وخفى من أن دينه الحديد س وهو دين 
« الله والنسامح » لن يتأقى إلا إذا قبل الحكام نصرحة القديس بطرس « أحملوا 
من أجل السلام الدائم : أى أنه لن بأى أبدا . أنه أرتاب طويلا فى وهن 
الفاسفة والعدام الفتنة والجاذبية ' العقل . إن أى فليسوف لم يؤثر ى 
عادات الئاس حبى ف الشارع الذى يقطنه » وأسل الجماهير للخرافة 
أو الأساطير . وراوده الأمل فى أن محظلى بنحو أربعين حكما فى فرئسا 
وبالفئات المتعلمة فى الطبقة الوسطى ؛ ولكن هذا الأمل َه بدأ يزوى 
ويذبل حين آذنت شمس حياته بمغيب . وكل الحم الذى كان يراوده وهو 
يستعد ى سن الرابعة والعانين ليرى باريس قبل أن يموت » هر حلم ١‏ تنوير 
الشباب شا فشيئًا » . فر ما يعود إليه فى تمرة الأترحيب الشديد به هناك , 
إيمانه بالانسانة ولأملة كي 


وهل كان فوادر فيلسوفا ؟ نعم . أنه كان كذلك على الرغم من أنه م 
يصطنع مذهبا . وأنه تردد وتذبذب فى كل شىء . وغالبا ما بي فوق سطح 
الأشياء ولم يتعمق فها . ولم يكن فيلسوفا إذا كانت هذه الكلمة تعبى صائع 
ملشهب قالم على فكر موحد مماسلك عن العالم و الإنسات . إأه انصرف عن 
المذاهب باعتبارها هجمات وقحة على « الأطلق غير المحدود » ولكنه كان 
فياسوفا إذا كان المقصود بالفاسفة انشغال الذعن بشكل عدي بالمشا كل 
الأساسية الطبيعة والاخلاق والحكومة واخياة والقضاء والقدر . ولم يعثر 
فواتير عميقا . ور مماكان السبب فى هذا أنه كان غير متأكد . وكان واضحا 
3 قل أن كانت أفكار ه أصيلة . ولكن كل الأفكار الأصيلة ثقريبا ف الفاسفة 
سخيفة . وانعدام الأصااة علامة الحكمة , يقينا كان الشكل الذى صاغ فيه 
أفكاره أصيلا . وفولتر بلا نزاع ألمع كاتب ظهر ء وهل كان الرجل 
الثافى . لا الرائد الأول . فى كل محال كما المبمه ديدرو ؟ كان الثالى فى 
الفلسفة بعد ديدرو .اعم ٠‏ وفى المسرحية بعد كور وراسين ولكنه كان 


الأول بالأففضل ف زءانه فى فهمه وكتابته التاريخ وف رقة شعره ٠‏ وق 


اما! مس 


محر نير ه وظرفه . وى مدى تفكيره وتأثيره . ورفرفت روحه مكل اللهب 
فوق القارة وفوق الرن .كما أمها تثير وتهز مليون نفس ف كل جيل . 

ورمما أسرف فى كراهيته ء ولكن علينا أن نتذكر الاستفزاز والإثارة» 
وصور ننه عادوة إلى الززاء فى عضن كانه اللناف عرو اب قل 
الحازوق » أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف بسبب الارتداد عن الديانة 
التقليدية . وقد نرى المسيحية الآن أفضل مماكانت عليه أو مما رآها 
هو آنذاكء لأنه ناضل وأصاب بعص النجاح التخفيف من تعابمها وحدهها. 
ومكن أن عن بقوة وروعة العهد القدم وجمال العهد الجديد وسموه » 
لآننا أحرار فى أن نفكر فيهما باعتبارهما من عمل وإبحاء رجال غير 
نوين عن اللطى مكل أن دركوق طاكريى دوين الأخرادق 
امنيح لأنه لم يعد مدنا بالجحم » أو بصب اللعنة على الناس واءمدن الى 
لانستمع إليه19 , 

ويمكن أن أعس نبل القديس فرانسيس الأسيسى لأنه لم يعد يطاب منا 
أن نصدق أن القديس فرانسيس أكسافيير كان يسمع فى عدة لغات على 
حين كان يتحدث بلغة واحدة . ويمكن أن نحس بشعر الطقوس الدينية 
و عه فى هذه الطقوس ا تركنا الأنتصار العابر لاتسامح 
أحرارا فى أن نتعبد أو تمتنع عن العبادة . ومكن أن تتقبل مائة أسطورة 
باعتبارها رموز عميقة أو مجازات منرة موضحة ء لأننا لم نعد يطلب معنا أن 
تتقبل ححفيقنها الخرفية . وتعلمنا أن نتعاطف مع ما كنا يوما نحبه . وكان 
علينا أن نتخلى عنه » عندما تستعيد أأجمل الذكريات لما كنا نحب فى شياينا. 
ولمن » أكثر من أى رجل واحد آر . ندين بفضل هسذا التحرر 
التزيز علينا والذى يعتير فانحة عصر جديد ؟ أننا ندين ذا 


الفضل لفولتشر . 


الفصر لشاث هشوك 


دالا١ا ‏ فلملا 


١‏ رجال الدين يصدون اهجوم 


كان هناك الكثير مما يقال من أجل المسيحية . مما قاله المدافعون عنبا فى 
فوة وحيوية )» أحيانا مع سسؤ تقدير أعمى للعصر » وأحيانا فى رقة 
ووضوح توقعبهما فرنسا حى من اللاهوت . وهناك من رجال الكنيسة 
من ظل يصر على أن أى اتدراف عن المذهب الكاثوليكى المحدد نجب أن 
تعاقب عليه الدولة . وأن مذيحة سانت برثلميو عملية لتررعة مقلنا قُْ 
ذلك مثل أية عملية جراحية7. ان كان' هناك من قبلوا التحدى و أخذيوه 
مأخط الرءجال الكرام الشرفاء وأجازوا للأعداء أن متاروا البلاح . وهر 
العقل . وكانت لفتة كر بمة . فأن الدين إذا أرتضى العقل كان فى هذا 
بداية موثه وفنائه , 

ونشرت فرنسا فما ببن عاص ١٠8‏ و ١/84‏ نحو تسعماثة كتاب 
دفاعا عن المسيحية . 0 تسعرن ىسنة 11/1٠١‏ وحده(". أن كتاب ديدرو 
«وأفكار فلسفية » . وكتاب هلفشيوس « الذكاء » . وكتاب روسو « أميل 
اللقرن الثامن عشر » » استلز م كل ها نشر عشرة كتب اتفنيده والرد عايه . 
أن الراهب هوتفرل فى كتابه : الديائة المسيحة "كما تثبتها الأعمال » ( ١1799‏ ) 
أكد ( مثل رئيس الأساقفة ويتلى بزاهةة؟ بعد ذلك بقرن من الزمان ) 
أن المسجزات الى تثبت قدسية المسيحية ثابتة بشكل موثوق قدر ثبوت 
الأحداث اللمقبولة فى التاريخ العلمانى . وفى مجلدين اثنين نشر الكاهن 


ع 


جويون طووءون كتابه و مهبط الوحى عند الفلاسفة الجدد »6 ( ١1/885‏ سم 
) وهو كتاب هجاء ونقد . ونشر الكاهن بلوش 6طوداط كتابه 
و مشبد الطبيعة ) فى ثمائية مجلدات ( 1# ١1/45‏ ). وظهرت منه ثمانى 
عشرة طبعة غالية لذن ؛ عرض فيه عجائب العم وأدلة التدير المقصود ى 
الطبيعة ليثبت وجود إله أسمى فى العقل والقوة . وإذا وجد العقل البشرى 
بعض الالغاز فى المشهد الفخم » فيكن متواضعا . ولا ينبغى لنا أن تتبذ 
الإله لأآننا لا نستطيع فهمه وأدراكه » ولتقدم له فى نفس الوقت الشكر 
على بديع صنعه . أما الأب جوشا كهطويروقن أنه فى ١6‏ ملدا بعنوان 
« رسائل نقدية » ( ههلا١ ١/5"‏ ) هاجم فرضية التطور عند بيفون 
وديدرو وغيرهما بير هان طائش « إذا كان الناس يوما أسماكا 

فأن هذا استتيع واحدا من أثنين » فإما أنه ليس للإنسان نفس روحية 
خالدة ٠‏ أو أن للاسماك مثل هذه النفس » وكاتاهها فرضية تنافى التفوى 
والدين)77, ووافق الفلاسفة فرح<ين مهللن . وأكد الأب سيجورك 515801806 
فى كتابه ( الفاسفة المسبحية ) ظِلِ زم الدين دعامة للاخلاق » فأن القيود 
العلمانية الخالصة تؤدى فقط إلى شحد إذهان الحرمينالذين لايعودون يؤمنون 
بالله البصير بكل شىء . وى ١1/50‏ شر الأب شائدن «مقهفمه انمرهكة 
القاموس المضاد للفلسفة » وقد ظهرت منه سبع طبعات . أما الأب 
نونوت 8:6:مهه]2 وهو يسوعى سابق تحلى بسعة الأطلاع والثقافة مئل أعضاء 
طائفته 29 » فأنه أخرج فى 11/١‏ كتابه الضخم « أخطاء فولتير ) وقد بيع 
من هذا الكتاب أربع طبعات فى عامه الأول ؛ وست طبعات فى ثمانية 
أعوام .وف ١85‏ عد فلوبر هذا الكتاب من بين ما تقرأ إما بوفارى . 
ودافع الأب جوبى وموعندت عن الكتاب القذس بروح وذوق وكياسة 
وتفقه فى كتابه « رسائل بعض المهود 1 ) . وهى رسائل توهم 
أنهم صادرة من بعض علماء الهود . وس فولتير بأن نقد جوينى ١‏ لاذع 
إلى حد بالغ )) . ووجه المدافعون الكاثوليك وابلا من الئران ف كل شهر 


عد 1١|‏ بد 


فد الفلاسفة قى نشرة « الدين المتفم » . وى الالا١‏ بدأوا يصدرون 
« موسوعة منبجية ؛ » أوسع حبى من موسوعة ديدرو » تماجم كل نقاط 
الضعف ق قلعة الشلك هله . 

وواجه الماديون ( أنصار المذهب المادى ) خصما عنيدا فى شخص ثقولة 
سلفستر برجيبه وهو راعى أبرشية فى أسقفية ببزانسون . أنكتابه ؛ الربوبية 
تفئد نفسها ») ( ١56‏ ) كان ( رد كاهن حقيى على قسيس سافوى الذى 
إبتدعه خيال روسو" » ومن أجل كتابه ٠‏ صدق براهين المسيحية » 
/قة19" تلق ربيالة اكور مال بايا .نوق من الزائمدة واتلحميق 
١1759‏ ) رفع إلى عرئبة كاهن فى كاتدرائية نوتردام فى باريس » وأصبح 
كاهن الاعتراف لبنات الملك لويس الحامس عشر . وق نفس العام نشر 
كتاب «١‏ دفاع عن المسيحية ضد مؤلف فضح المسبحية  )‏ وهو ضربة 
موجهة إلى دى هواباخ . و«مرت جمعية رجال الدين مذا الكتاب فقررت له 
فى ١1/0/٠١‏ معاشا سنويا قدره ألفان من الجنبات ليتفرغ الدفاع عن العقيدة , 
وف حر سنة أخدرج كتابا فى مجلدين نحت عنون «١‏ اختبار المادية ) وهورد 
على كتاب دى هولباخ ( منج الطبيعة » وأوضح مرة أخرى أن الذهن 
هو الحقيقة الوحيدة المعروفة لنا بطريق مباشر » فلم مبط به إلى ثبىء آخخر 
معروف لدينا عن طرق الذهن فقط 9" . وأمهم دى هولباخ بعدة 
تناقضات: ١‏ أعلن البارون أنه لا سبيل إلى معرقة الله » ولكنه طبق بعد 
ذلك عؤالمادة كل صفاتاللاتناهى والأبدية ؟ أنه قبل مذهب الحتمية ومع 
ذلك حض الاس على إصلاح سلوكهم .  *‏ نسب الديانة إلى : 

(أ) إلى جهل الإنسان البداى .2 (ب) وحيل الكهنة ومغالطهم . 

(ج) وإلى مكر صانعى القانون وبراعهم . - فلشركه يقرر . وطرح 
الكاهن نقد العهد القدم جانبا بايضاحه أن ناتغى كلام الله من البشركانوا قد 
استسخدمو | اهازات والاستعارات الششرقية . ولذلاك يذبغى إلا يؤخذ ااكتاب 


المقدس دائْما ممروفه , والعهد الجديد هو جوهر المسيحية » وحياة الممبح 


ب#؟؟ ب 


لاترتكز على الكتاب المقدهس وتحده » بل على التسلسل أو التعاقب الرهولى 
لاسائفا » و تقاليدهم الى رضعوها للدين . وق5تاب اختبار الدين المسيحى 
)١09(‏ أكد برجييه الحجة القائلة بأن الإلحاد »على الرغم هن الشخصيات 
الفردية الاستئنائية البى أبرزها بيل » قد يدمر الفضيلة والأخلاق . 


وأرق شخصية ف المدافعين عن الكاثوايكية من رجال الدين ف الفرن 
الثامن عشر فى فرنسا هوغليوم فرئ-وا برتييه ) . فى سنة 4١111وهو‏ ىسن 
الثانية عشرة التدق بالكاية اليسوعية ف بورج » وهناك اشهر بحدة ذهن 
لم تسىء إلى تقواه إساءة ظاهرة . وفسن السابعة عشرة أبدى اوالديه 
رغبته فى الانضام إلى ١‏ حمعية يسوع » فطلبا إليه أن يفكر فى الآمرلمدة عام . 
ففعل وأصر على رغبته . وف الفترة الى سبقت تثبيته راهباً فى باريس أكب 
على القراءة والدرس والصلاة حى إنه نادرا ما خخصص للنوم أكثر من 
غس ساعات ف اليوم. وتقدم وما بسرعة حتى أنه عين ىسن التاسعة عشرة 
لتدريس العاوم الإنسانبة فى كلية دى بلوا » وبعد سبع سنن قضاها هناك ١‏ 
وسنة أخرى فى الرهبئة » أرسل إلى رن ثم إلى روان استاذاً للفاسفة , 
ول 7495 1عينه اليسوعيون رراً لصحيفهم «جورنال دى تريفو) الى كانت 
تصدر فىباريس 5 نذاك . وأصبحت هذه النشرة الدورية على عهده من 
أكثر الأصوات احيراما فى فرنسا المتعلمة . 

وكتبا برثييه معظم الصحيفة بنفسه . وعاش ق صومعة صغيرة نجر 
تدائمم! قط و اشتغل كل ساعات النهار » وكان بابه مفتوحاً أمام كل من قصدهء 
وكان ذهنه «فتوساً لكل موضوع ء اللهم إلاالعقيدة الى كانت تعمر با حياته 
وتغمرها بالدفء . إن لاهارب عمعوط 13 أحد تلاميذ فولتير » وصف 
برتريه بأنه الرجل المئ نال إعجاب العلماء والباحثين حيعاً : لغزارة علمه 
وسعة إطلاعه » كا نال إعسجاب أوربا افضائاه الموسومة بالتواضم .9 
واءتاز ,سحر الكر'سة الفرنسية حهى عند الاختلاف فى اارأى ٠‏ فهاجم 


797 ا 


الأفكار لا الشخصيات وامتدج مواهب خصومه أومعارضيه "". ومع ذلك 
فإنه دافع عن عدم التسامح الديى . واعتقاداً منه بأن المسيح ابن الله 
هوالذى أسس الكنئيسة الكاثوليكية » رأى أنه من واجب المسيحى أن محول 
كل الوشائن “التلفية “دوف “اتتفار الفط الدرى  ..‏ .وعب حل الدعانة 
المائية المسيفية فى آرة أنه بيده + لاا قرع بالبتلى لك غير الأختللاق ) 
وتسوء إلى استقرار الدولة . ورأى أنه من الخطأ أن قلط بن التعصب 
الكاثوليكية وبين التحمس للاضطهاد 0" » ولكنه لم يعد بعدم مواصلة 
الاضطهاد . وق سنة 11/59رد الامهام بالتعصب وعدم التسامح إلى الفلاسفة 
فقال : ألا الكفارء أنتم بمو ننا بالتعصب الذى لاأثرله لديئا » على ححن 
أن ما تضمرون من كراهية لديننا يبعث فيكم تعصبا لابمكن تمل أفراطكم 
الواضح فيه لفل4» 


وم يسم برتييه با لحقيقة المطلقة للعقل وحبى على الاسس ال حسية عند لوك» 
لايستطيع العقل أن يصل إلا إلى الحواس » أما فما وراء هله الحدود » 
فهناك سقائق واقعة ينبغى أن نظل إلى الأبد أسرراً خفية فى الأذهان 
المخدودة » ومن 5 فإن الفيلسوف الحق محد من بحثه حينلامكنه تحطى هذه 
الحدود بشكل معقول 29. أن السعى لإخمضاع الكون أومعتقدات الئاس 
التقليدية والعامة لا*تبار عفل فردى » ضرب من الغرور العقلى . والرجل 
المتواضع يقبل عقيدة بنى جلدته إذا لم يستطع فهمها . وذهب برتيره فى 
بض الأحيان إلى أن الكفار ينبذون الدين لأنه يتدحل فىماذاتهم » وتنب 
بأنه إذا سادت مثل هذه الأباحية » فلابد أن يهار القانون الأخلاتى » 
ويطلق العنان للأهواء » وتمتنى المدئية فى خمأة الأنانية والشهوة والخداع 
والجربمة . وإذا لم توجد الإرادة الحرة » فلاوجود للمسئواية الأخلاقية . 
وحيث أن الحتمية لاتسم بأى قانون يلزم الفضمير ؛ فإن الشخص المذنب 
الوديد هوالشخص الذى لاينجح 4" , ومن ثم تكون الفضيلة أو الأخلاق 
القومة حينئل رد حساب المنفعة » ولن يكون إحساس بالعدالة ليكبح 


ال 
حماح الأقلية الذكية الماهرة فى سوء استغلال سذاجة الأغلبية » ولن يشعر 
أى حاكي بأى التزام مو شعبه : اللهم إلا المباعدة بينهم وبين الثورة بسبب 
ادتغلاله لم 02 

أن برئييه كان كما رأينا قد رحب باللد الأول من الموسوعة وقرظة ؛ 
وعرض ما فيه من أخطاء وانتحالات ف دقة بالغة ثم على ثقافة واسعة » 
ومن ثم أظهر أن مقالة العمل للأب يفون دوول الى شغلت ثلاثة أعمدة 
كاماة: أخذت بنصما كلمة بكلمة من كتاب الأب بوفييه « يدث فى الحقائن 
الأواية»77). وامتدح مثال «الفلسفة العربية» ولكنه أبدى فزعاً حين وجد أن 
«قالة الإلحاد قد أوردث الحجيح البى تساند الإلحاد على نفس مستوى 
الامباب والقوة الذى أوردت به اجيج ضد الالحاد » تاركة فكرة وسجود 
الله فى شك رهيب. وعندما أصبحت النزعة المعادية للمسيحية أكثروضوحاً 
فى املد الثانى هاحمها ىقوة وبراعة . وأوضح إن الموسوعة استمدت سيادة 
الحكومة من رضا المحكومين؛ وق هذا , فى نظر برئييه » خطر على الملكية 
الورائية . وربماكان له أثر فى وقف الموسوعة عن الظهور 29 , 

وى عدد أبربل من صحيفة دى تريفو عرض لكتاب فولتير ٠‏ محث 
فى العادات ) فال : إنه ليحزننا أن نرى مؤلفاً حياً نقدر مواهبه 
ونعجب لما ولكنه يسبىء استخلالها فى أكير الأمور الأساسية . لقد رأى 
فى كتاب فولتير محاولة لخدم الكنيسة الذي ليشيد على إطلاهما كياناً 
فلسفياً » أومعبداً مخصصاً لإباحية الفكر »نذره للاستقلال عن كلسلطة » 
والفبوط بالعبادة والأخلان والفضيلة إلى محرد فلسفة علمانية محتة بشرية . 
وانهم فولتير بتحيز أخترى المؤرخ . حيث عمى عمى يكاد يكون تاماً 
ض فضائل المسيحية ونخدماما ؛ وصم تصمها طائشاً على أن يلتمس ها 
الأخطاء فىمنسراتها وأعمالها . وقال : إن فولتير ادعى أله يؤهن بالله , 
ولكن من آ ثار كناباته دعي الالحاد . وق نفس العدد من الصحيفة ول 
برثييه إلى كتاب فولتر١‏ العتذراء ‏ جان دارك » فنفذل صبره. وصاح : إن 
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ابحم م يلف قط مثل هذا الطاعون الفتاك : . .. إن الشهوانية تعرض 
هنا بكل وقاحة أبشع الصور بذاءة ودعارة . إن الفحش والبذاءة نستعيران 
لغة السوقة ٠٠0٠‏ إنه أحط الهزل الماجن يلطئ الكفر والبعد عن التقوى ٠٠١‏ 
إن الراتحة المنبعثة من هذه الأشعار كثميلة بافساد ونقل العدو ىإلى كل عصر 
وكل حالة فى المحتمم (4) 

وم يسارع فولتير إلى الرد » إنه مازال حتفظط بذكريات طيبة لمعلميه 
اليسوعيين » ولايزل على جدران مكتبه فى فرلى صورة الرجل الطيب 
العطوك المتدين آلاب بورى ومروم 17 . ولكن عندما أوقفث الدكومة 
الفر نسية صدور الموسوءة استجاب لتحريض «البير وأذرى لقتال برتبيه . 
فاعهمه عناهضة الموسوعة لأنبا نافست قاموس 5 الى زعم أنه إنتاج 
يسوعى ( كان كذلك بشكل جزلى وبصفة غبر رسمية ) ٠‏ ودعا تمع بسوع 
إلى فصل غررتريفو . أى عل هذا الذى يشتغل به كاهن .., أنه يبيع فى كل 
شهر من زن للكتب مقتطفاث من آراء طائشة مفتراه . ') فرد برييه 
( يوليوةؤه/ا١‏ ) بأن ررى صحيفة تريفو لاعلاقة م محر رى قاموس 
تريفو واعترف بأنكونه رراً ليس عللاجميلا ولامناسباً ٠‏ ولكنه تمسك 
عق الكاهن فى استخدام صحيفة دورية للاشادة بالكتب القيمة واستبجان 
المؤلفات الغئة . وأسف لأن فولتير انزلق إلى المسائل الشخصية والاتهام 
بالفساد والرشوة ونم كلامه بالأمل فى أن يعود هذا الرجل ذوالمواهب 
العظيمة فها تبقى له من عمر تفضلت به عليه العناية الإلهية » يعود إلى 
الديائة المقدسة لاالدين الطبيعى » بل إلى المسيحية الكاثوليكية الثى ولدفبا". 
وى نوفير أصدر فولتير ( وكاذلاشك يتذكر الدفن الوسمى حون بارئر يددج 
تأليث سويفت) » رسالة مهيبة نحت عنوان ١‏ العلاقة بن المرض والاعبر اف 
والموت وشبح بر تبي هاليسوعى») ذا كرا كيف أن الخرر مات فى نوبة من التثاؤب 
فوق صحيفةتريفو ٠واعتذر‏ عن أسلوبه فى الحدل فى خطاب إلى مداءابيناى : 
لابد من تسفيه الرجس والمدافعين عنه 2 , 
١‏ )م 6 قصة الحضارة ) 


ا 0 


وفى 1957 أمرث برلمانات فرنسا قمع حركة اليسوعيين » وسر برئييه 
حين إذبى عمله فى تحرير الصحيفة ٠»‏ وآوى إلى دير للنرابسئيين ليحيا حياة 
اعية والتأمل » وطلب السماح له بالأنضمام إلى هذه الطائفة ( الى يقوم 
مذهها على دوام الصمت والتقشف والزهد ) ولكن رئيس اليسوعرين أبى 
عليه ذلك » وعينه لويس الحامس عثير معلما لأبناء الأسرة المالكة , 
ولما وقع المللك مرسوم طرد اليسوعيين من كل أنحاء فرنسا ( ١154‏ ) 
هاجر برتييه إلى ألمانيا . وفى 5ل/ال١‏ سمح له بالعودة » فاعتزل كل نشاط» 
وأقام مع أخيه فى بورج . ومات هناك فى سن الثامئة والسبعين ( ١7,87‏ ) 
وكان رجلا طيبا . 

؟ - خخصوم الفلاسفة 

حمى وطيس الحرب حين نبذت أر دية الكهنة ونبذت الاملات » 
وركز الصحفيون أنظارهم على الفلاسفة » وسخر كل ذكاء باريس وكل 
مفردات لغتها لاشد والجذب والطءان . ولقد رأينا كيف أنذفولتير تعرض ١775‏ 
لبعض المتاعب لانقاذ بيبر ديفونتين من العقوبة القانونية للواط وهى الإعدام . 
ولم يغفر له ديفونتين هذا قط . وى ه"الا١‏ شرع فى إصدار نشرة دورية 
نحت عنوان « ملاحظات على الكتابات الحديثة ) إستمرت حى عام ١/41"‏ 
وعلى صفحاتما نصب نفسه مدافعا عن المضائل وعن العفة يصفة خاصة , 
وهاجم ٠‏ فى زراية واحتقار » كل مظاهر إنحلال اللحاق أو اللحروج على 
التقاليد السليمة » باغة الأدب فى ذاك العصر . ومات الد إعداء فولتير . 
ولمامات فى ١1/45‏ أوصى برابة الجهاد لصديته فريرون . 

كان أيلى كاترين فربرون أقدر خصوم اافلاسفة وأشجعهم وأغزرهم عا 
وثقافة . وكان عالما بحاثة إلى حد أنه كتب « تار بيخ مارى ستيوارت( 17/47 ) 
وسبعة مجلدات في و تار خ الاميراطويرية الألمانية ؛ ( الالإ١‏ ) . كما كان 
شاعرا إلى حد أنه نظم قصيدة « عن معركة فونتنوى » ( 1/40 ) ولأبد أن 
فولتر رأى فها منافسة وقحة لقصيدته باعتباره المؤرخ الملكى . وى ه04١‏ 
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أصدر نشرة دورية نمحث عنوان : « رسائل عن بعض كتاب هذا العصر» 
وتناول فبا فواتير بالنقد والتجريح أكثر من مرة . وقضى فريرون سى 
فقره سائقا لعربة نجرها أربعة جباد . . وزج به ى سجن الباستيل ذات مرة 
لدة ستة أسابيع لنتقده راهبا من ذوى النفوذ . ولكنه حارب لمدة ثلاثين عاماً 
معركته الجبارة من الماضى . وإستاء اتياءاً واضحا من فولتير لأنه نصح 
فردريك بالءدول عن استخدامدمراسلا له فى باريس”". وفى 1/84 أصد 
علة جديدة نحت أسم ( السنة الأدبية ؛ الى حررها وكتب معظمها » 0 
مرة كل عشرة أيام حى 4/ا/10 . 

وأعجب فريرون بتمساك بوسويه بالدين وبالطرق الفخمة والأسلوب 
الفخم فى الفرن السابع عشر » وأحس بأن فهم الفلاسفة للتنظى الاجماعى 
ودعاتم الفضيلة والأخلاق وركائز الإمان فهم سطحى إلى حد معيب . 
ول ينجب عصر مثل عصرنا هذا قط مثل هذا العدد الكبير من الكتاب 
المغوين مشر ى الفئن الذين يركزون قواهم فى اليجم على مقام إلا له ؛أنهم 
سمون أنفسهم رسل الإنسانية ؛ دون أن يدركو أنه لايلاثم أى مواطن وأنه 
يسىء إلى الجنس البشرى أبلغ اساءة أن يسلبوهم الآمال الوحيدة الى تبي ءلم 
بعض التخفيف من متاعب الحياة . أنهم لايدركون أنهم يقلبون النظام 
الاجماعى » ونحرضون الفقراء على الأغنياء والضعفاء على الأقوياء » 
وو ن الأسلحة فى يد ملايين الئاس الذين هنعهم حتى الآن الوازع الأخلاق 
والدينى من اللجؤ إلى اليك » قدر ما منعهم القانون )© . 

وتنبأ فريرون بأن هذا ال هجوم على الدين سوف وض أركان الدولة » 
واستبق نجيل واحد تحذيرات ادموندبيرك : « أليس التعصب للكفر وهدم 
الدين أشد سخفا وخطرا من التعصب لالخرافة ؟ أبدا بالتسامح مع عقيدة 
آبائك . أن لاتتحدثون إلا عن التسامح » و لكنكم ابعد الناس عن التسامح.. 
أنا لا أنتمى إلى عصبة الروح الجميلة » ولا أنتمى إلى حز ب الدين والنضصيلة 


والشرف9" , 


سد ك7 لد 


وكان فريرون ناقدا لاذعا » ولم يدخر وسعا فى نحطم غرور الفلاسفة 
الحساس وجرح كبريائهم , وسخر من شدة تعدهم وتعصهم لأرائهم » ومن 
مزاعم سرادة فولثير الأقطاعية باعئباره «كونت دى تورناى ) . .0 ردوا 
عليه فأسموه « وغدا متعصبا ) » أنتقم هو مهم فقال إن ديدرو منافق وإن 
جرم متماق الوجهاء الأجانب »؛ وأطلق على جماعة الكفار بأسرها أمم 
عصبة ١‏ الاوغاد التالين والوضعاء الحمقى 000 وأنهم الموسوعيين 0 
الرسوم الأبضاحية من كتاب «بمدومع عن ١‏ الأل » . نكرو هد 
البمة وأيدت أكادمية العلوم هذا الأنكار » ولكن الحقائق أيدت اه 
فا 1 . ولم يتصرف فريرون تصرفا <سنا فى « عودة إلى كالاس » 
إنه ذهب إلى أن الدولة أثبتت أن كالاس هلمنب . وكتب أن فولتير لم يكن 
مدفوعا فى دفاعه عن كالاس بأى شعور إنسانى قدر رغبته فى لفت أنظار 
الرأى العام إلى وجوده هو أى فولتير » وف أن مجعل الناس يتحدثون 
عنه20 , وأحبت الأنسة كرون » وهى كانبة مسرحية كبارة » فواتشر 
وزارته » ودأب فريرون على إمتداح منافسا » وأبدى بعض ملاحظات 
على الدياة الخاصة غير الأخلاقية ممثلة بعيئها . واستاء الممثلون من مزاعمه 
باعتبار ها تدخلا غير كريم ىّ أمورهم الشخصية . وحرض دوق ريشيليو » 
وهو الذى يغفر الزنى» لويس الحامس عشر على إعادة فرير ون إلى الباستيل 
ثانية ولكن الملكة حصات على عفو عنه « من أجل تقواه وبلائه الحسن ى 
مناهضة الفلاسفة؟" » . ولما قبغن ترجو صديق الفلاسفة على زمام الأمور 
سحب رخصة غلة ااسنة الأدبية ( ١77/4‏ ) وتعزى فريرون بآناول الطعام 
الجيد » ومات بسبب أكاة شرية » وطلبت أرماته إلى فواتير أن يتبنى أبنته ؛ 
ولكن فولتير رأى أن هذا اسراف ف الشبامة . 


وبقدر ما أساءت مادات فريرون الثلاثون إلى الفلاسفة » أساءت لفظة 
واحدة هى الافظة الأخيرة. فى عنوان كتاب هجاء جاكوب نقولا مور 
١‏ مذكرات جديدة لايضاح تاريخ الكاكوواك 265 © . ويشول مورو 


ب 74؟ سه 


إن هؤلاء « الكاكوواك ع جنس بكاد يكون من الحيوانات البشرية تحمل 
نحث السنتها أكياسامن السم ؛ فإذا تكلمت إمترج السم بالكلمات ولوث كل 
المواء الهيط ما . واقتبس المؤائ الجاذق مقتطفات من ديدرو »؛ ودالمر 
وفولتير وروسو » وحاول أن ييرهن على أن هؤلاء الرجال كانوا حا 
يسمون أنفاس الحياة » وأنهمهم بأنهم يرتكبون السيئات والشرور « نحرد 
حبم للشر وفرحهم بار تكابه )!''" وسماه ملحدين » فوضويين » لاخلاق 
م » أنانيين . ولكن لفظة الكاكوواك هى الى 1 انهم أشد الأيلام . إن هذا 
اللفظ. أوحى بتنافر النغمات فى صوت البط » وتمريج الأرثارين انانين » 
وأحيانا ( كا قصد بالكلمة ) رائحة المراحيض . وكافح فولتير لبرد » 
ولكن من ذا الذى يستطيع أن يفند الرانحة ؟ٍ 


وتشجع امحافظورن وشددوا من ضرباهم . وى /اه/ا١‏ كسبوا جنديا 
جديداً طموحا نشيطا . فإن شارل باليسودى مونتيى كان قد زار فولتر 
فى لى دليس ( ١704‏ ) مع تقدم من تييرو على أله « تلميذ صنعته 
مؤلفاتك )27 وبعد ذلك بعام واحد مثل فى نانسى ملهاة ( كوميديا ) تنتقد 
روسو بشكل اطيف » وق باريس رعى وشجع الأميرة الشابة الورعة 
وهه5ه2 البى كانت على الأقل صديقة الدوق دى شوازيل . وكان ديدرو 
الخبير فى سوء الوك قد عاب علبا خلقها فى مقدمة كتابه « الأبن الطبيعى ؛ 
ورما نشر باليسو ( لاه/ا١‏ ) » امل كنا كا ؛ كتاب ( رسائل صغيرة عن 
ا الفلاسفة ) انتقل فيه ديدرو بشدة »؛ ولكنه إمتدح فولتير . وق ” مايو 
١/6‏ قدم تحت رعاية الآنسة دى روبيك على المسرح الفرنسى الملهاة 
الرائعة فى الموسم وأسمها «الفلاسفة ) . وكانت هذهبالنسبة فلفشيوس وديدرو 
وروسو ما كانت مسرحية أرستوفان « السحب » بالنسبة لسقراط قبل ذلك 
بنحو 7١81‏ عاما . صور قبا هلفشيوس فى صورة الفياسوف المتحذلق 
فالر مواد الذى يشرح حب الغر فى الأنانية للسيدة المثقفة ذات 
الأهيامات الأدبية والفكرية سيد البز 116 . وعرف جمهور المتفرجين 
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لأول مرة أن هذه السيدة تمثل مدام جيوفرين الى كان صالونما يتردد عنيه 
الفلاسفة وصور ديدرو وكأنه دورتيديوس . وق الخادم كر سبين مأموتين 
الذى كان بحبو على أربع عير المسرح وهو بمضغ اللمس . رأى الباريسيون 
صورة ساخرة ( كاريكاتورية ) لجان جاك روسو الذى كان فى ٠١هلا١‏ 
قد استتكر المدنية وأضنى صورة مثالية على ( حالة الطبيعة ) ومحدها . وكان 
هجاء جافا غير مصمول ؛ ولكنه مشروع . وأستمتع به كل من شاهده » 
اللهم إلا الضحايا الذين قصدت المسرحية السخرية منهم . وملأت الانسة 
دى روبك المسرح بأصدقامبا و غير هم من أتباعها ‏ وعدةأفراد من ##تلف الرتب 
الكنسية . وأصرتالأميرة على اارغم منالسل الذىكانههدد كيانم!» على تشريف 
العرض الأول مجمالها المحموم . وق نباية المشهد الثانى دعى باليسو إلى 
مقصورنها ؛ وعانقته على مرأى من الناس : ثم حملوها إلى دارها 9 لأنها 
كانت تسعل دما . ومثلت مسرحية الفلاسفة أربع عشرة مرة فى تسعة 
وعشرين يوما . 

وف الرقث نفسه أنهم إلى الحملة على الكفار شخصية كيرى . فإن جان 
جاك لى فرانك مركيزدى بومبينان » أحد حكام الإفالم » كتب قصائد 
وروايات ممتازة إلى حد فاز معه فى الإنتمخابات للأكادعية الفرنسية . وى 
الحطاب الذى ألقاه ممناسبة قبوله عضوا فها » قال طان ا : و هذه 
اسل المعبللة ادا مه الى .هو لعن رفسا زرا ان تقال الى بول هن 
إلا أداة للافتراء ونشويه السمعة » إنما تنبجح بالاعتدال والتواضع » ولكن 
تنتذخ أوداجها زهوا وكبرياء . أن أتباعها الذين يتجرأون ويتعالون ويتبون 
عجباً بأقلامهم يرتعدون فرقا فى حطة فى حيانهم ٠‏ وليس ثمة شى ء يقينى 
ف مبادهم » وليس ثمة غناء ف أخلاقهم ٠‏ ولاقاعدة للحاضير ولا هدفث 
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وإمتدح لويس الحامس شر هذا الطاب . وسكر مله فولتير ف لشرة 
من سدم يات لا تحمل م الكاتب » عنوانها «عندما , لأن كل فقرة 


ب ١إ"#‏ م 


فها بدأت بكلمة « عندما ؛ وعلى سبيل المثال . ١‏ عندما محظى إنسان بشرف 
الأستقبال قُْ جمعية كر بمة من ربجال الأدب . فليس من الشرورض أنيكون 
خطاب الأستقبال هجاء لرجال الأدب ؛ لأن فى هذا اساءة للجمعية 
والجمهور . وعندما لايكاد الإنسان يكون أديبا إلا بشق النشس » ولا يكون 
0 فيلسوفا » فلا حمل به أن يقول إن أدب امتنا زائف وفلسفتها 


- 


عقيمة , . . ) 

59 فى أسلوب غير رائ ع . ولكن موريليه أتبع هذه النشرة بنشرة 
أخرى كبيرة تكرر فا لفظ « إذا » وسرعان ما صدرت بعد ذلك نشرة 
أمتلات بلفظة ‏ ا 5 أصدر فولتير بعد ذلك نشرات متوالية زاخرة 
بالألفاظ : « من » الذى » نعم » لا لماذا » » وهرب بومبينان من هذه 
العاصفة إلى بلدته مونتويان » ولم يظهر قط فى الأكادمية ثانية . ولكنه عاد 
إلى الصراع ى ١7/5‏ بكتاب أسمه ‏ الدين يثأر من الشكوكية بالشكوكية 
نفسها » وبسط وجهة نظره فى أب المذهب المادى ( المادية ) لم يرك أى وانزع 
للاخلاق والفضيلة » وإذا لم يكن هناك إله فكل شىء جائز أو مرخص به ؛ 
وكل ما نحتاجه هو أن نتملص من الشرطة . وتساءل المركيز : إذا لم يكن 
هناك إله فكيف تقنم الناس بأن يرضوا بوضع التبعية والخضوع الذىوضعهم 
الجمهورية فيه" ؟ 

وقال الكاهن جاليانى » الذى جاء من نابل إلى باريس 1751١‏ » وتألق 
فى الصالونات لمدة ثمانى سنوات » لافلاسفة ‏ الذين أحبوه - إن دعوة 
بعضبم إلى ١‏ اتباع الطبيعة ) نصيحة محنونة تبط بالإنسان المتحضر إلى 
الوحشية والهميجية”*» وإن شواهد التدبير الألهى المقصود فى الكون بارزة 
جلية””؟ وإن التشكك أدى إلى الفراغ العقلى واليأس الروحى 

سن وو أنفسنا وجدنا فراغا أكثر مما وجدنا أمتلاء . . . وهذا 
الفراغ الذى ألح على نفوسنا وعلى خيالنا هو السبب الحقيقى فى كابننا.. 
وبعد كل ما قيل وما عمل فإلتشكك هو أعظم محاولة نبذنها روح الإنسان 


ل 2 


ضد غرائره وفطرته وأذواقه . . . إن الناس فى حاجة إلى التيقن . 

أن الغالبية من الناس ومخاصة النساء ( وخيالهن ضعف خيالنا ) لا ممكن أن 
يكونوا « لا أدريين » » وإن هؤلاء القادرين على اعتناق مذهب اللاادرية 
( الذين يعتقدون أن وجود الله وطبيعته وأصل الكون أمور لا سبيل إلى 
معرفتها ) » لايستطيعون إن يبقوا على مذههم إلا بسمو شباب نفوسهم 
وقرنها » فإذا هرمت النفس وولى شباما يعود بعض الإمان إلى الظهور 
ثانية 9" ٠٠٠٠‏ إن اللاادرية يأس له ما يبرره 50" , 


وضد جاليانى اللامع ٠‏ وبرجييه العالم الفقيه وبرتييه الدمث » وفريرون 
المجد المكافح وبومبينان اانبيل ذى اللقب . وباليسو المرهق . ومورو 
الثرثار » استخدم الفلاسفة ضد هؤلاء جميعا كل أساحة ارب الفكرية » 
من العقل والسخرية إلى الرقابة والقدح والذم . وتخى فولتر عن هدوئه 
وغامر بأمنه وطمأنينته ليرد فى ثىء من الدعاية أكثر همه بامحاجة واللتدل 
غالبا » على كل من 5 الفلاسفة والعقل » فكتب إلى ديدرو « أرسل إلى 
إسماء هؤلاء الرفاق التعساء » وسأعاملهم بما يستحقون )9 , 


وكان من الصعب التعرض اورو لأنه كان أمين المكتبة » وكان مرخ 
الملكة . وكان من الممكن التشبير ببومينان بالتفاصيل الصغيرة © والتيل 
من بالبسو بالتورية والتلاعب بالألفاظ ؛ وهكذا كتب مارموئتل قطعة من 
المتعذر ترجمها « هذا الرجل كان اسمه ذات يوم بالى » وق البداية أسموه 
بالى الغبى » ثم يالى المنحط وبالى الأحمق ٠‏ وبالى العقم وبالى البارد ٠‏ 
وتتومجا لهذا التقريع المطول العنيف وختاما لهذه المقطوعة الحجائية » جاءت 
الكلمة المناسبة على الفور ٠‏ فأسموه بالى المغفل » وهبوطا إلى مستواك 
يحب علينا » أنا واللفظة أن تمرح مرحا صاخبا » تأمل وفكر إذا استطعت 
أن تستخدم تلك الآلة ولكن لا تكتب 2 بل اقرأ «أها الأحمق ». 

وأجل ديدرو الأنتقام حبى يسرد فجور بالدسو وفسقه فى كتابه ١‏ أبن 


41) 


أخى رامر 06 وكاد ألا يكرن جديرا بفياسوف » ولكنه تورع عن 


للف 0 


نشرة »2 ول يدفع به إلى المطبعة الفرئسية إلا بعد وفاة فريسته أو غريعه . 
على أن موريليه أخرج على الفور كتابا لا -بزأ فيه من الو رن 
كذلك من « حاميته » الانسة دى روبيك ‏ وإستصدر أحد إصدقائها فى 
البلاط الملكى أمرا بابداع موريليه يمن الباستيل ١١(‏ يوئيه1750١)‏ وحصل 
روسو على أمر بأطلاق سراحه » ولكنه تمطع علاقته بالفلاسفة منذ ذاك 
الوقت . ولاخ باليسو إنتصاره بالأنغماس فى اللهر والشراب . وى 
4 إنحاز إلى جانب أنصار فولتير » وانضم ثانية إلى الفلاسفة + 


ووقعت أشد ريام على رأس فريرون . ووصفه ديدرو فى ابن أخى 
رامو'"؟) يأنه ه واحد من جماعة الأدباء المأجوربن المبتذلين الذين عاشرا 
على مائدة الرى ( المليونر ) برئان ؛ . وخصص فولتير أحدى مقطوعاته 
الساخخرة لفريروت » حيث يقول ١‏ بالأمس القريب » فى أحد الأودبة للدغ 
ثعيان جون فريرون » اذا نظن قد حدث آنذاك ؟ لقد مات الثعبان . 


ومن أمئلة البذاءة الى أساءت إلى سمعة فولتر والقرن الثامن عشر 
وصفه لفريرون بأنه « الدودة الى خرجت من إست ديفوئتين )9؛) 
ولكن ال هجوم الأكر ورد فى روأية فولشير « المرأة الاسكتلندية » الى 
بدأ تمثيلها على المسرح الفرسبى فى 6؟ يوليو ١/5٠‏ حيث كانت محاكاة 
سارة لرواية باليسو ١‏ الفلاسمة ) مم مبالغات واضحة ى أمها نسبت 
إلى ضحاياه مسكولية هزائم الجبوش الفرنسية فى الحروب وامبيار مالية 
الدولة , وصور فريرون على أنه كاتب مأجور مبتذل تافه فى شارع جرب 
مما طناءق ( شارع اشر بهذا الأسم سابقًا ). جاء بال جس والعار ق كل 
فقرة كتها نظير بستول وأحد ( عملة أسبانية أوربية ) , ومن بين النعوت الى 
أطلقت عليه فى روابة فولتر : وغددء ضفدع الطين ( شخص تافه ) » 
كلب » جاسوس سحلية » ثعبان » موطن النجس والقذارة*. وائيع 
فونخر نفس العادة الألوقة قملا" المسرح بأصدقائه أو « بالأخوة » ونافست 


الف 2 


هذه الرواية رواية باليسو فى شعبينها واقبال الجمهور على مشاهدا , 
ومثلت ست عشرة مرة فى خمسة أسابيع . ونخرج فريزون من العاصفة 
سالما محضوره العرض الأول مع زوجته الجميلة » وواضح أنه كان أول 
المصفقين . وتبين فولتر مزاج غربمه . فأذا سأل زائر عمن يؤخخذ رأيه ف 
قبمة الكتب الجديدة أو مزاياها » أجاب فولشر بقوله « أرجعوا إلى هذا 
الوغد فريرون ٠ ٠ ٠‏ إنه الرجل الوحيد الذى له ذوق . إلى مضطر إلى 
الاعئراف بهذا على الرغم من أننى لا أحبه 0*" . 


؟ - سقوط البسوعيين 


كشف الأنهيار السريع ١‏ لجمعية يسوع ؛ عن روح العصر ومزاجه . 
ولو أن هذا السقوط نتيجة لتصرف برلمان باريس أكثر منه نتيجة لعمل 
الفلاسفة . أن مؤسسها إطلق عليها سم ١‏ عصبة ( شركة ) يسوع ) وأقرها 
البابا بول الثالث ١54٠‏ نحت إسم تمع يسوع ‏ أى هيئة دينيية تنيع 
قاعدة محددة » تعبش على الصدقات . وقد أصبح هؤلاء ١‏ اليسوعيين » 
كا سماهم النقاد ‏ على مدى قرن من الزمان أقوى حماعة من رجال الدين 
فى الكنيسة الكاثوليكية . وما وافى عام ه/اه١‏ حبى كانوا قد أسسوا فى فرنسا 
وحدها ألننى عشر كلية » وسرعان ما سيطروا على تعلبم الشباب فى فرنسا . 
ولمدة مائتى عام اختار ملوك فرنسا كهنة إعنرافهم من بينهم » وحذا سائر 
الحكام الكاثوايك حذوههم . ومبذه الوسيلة وغيرها من الوسائل بات لطؤلاء 
البسوعيين أو ١‏ جماعة يسوع » أبلغ الأثر فى تاريخ أوربا بأسرها . 


ومنذ بداية عهد اليسوعين فى باريس تقريباً كان البرلمان والسوربون 
يقاوماهم . وق ١544‏ امهم برلمان باريس بأنهم كانوا وراء محاولة جان 
شاتيل الاعتداء على حياة هنرى الرابع . وى 15٠١‏ اتهمهم البرلمان 
بتحريض رافياك على قتل الملك » وأبد اليرلمان هذه الاتهامات بالإشارة إلى 
بحث السوعى الأسبانى هاريانا الذى داقع فيه عن مشروعية قتل الملوك فى 


هخ"ا# له 


ظروف ععيئة . ولمكن جماغة يسوع إزدادت عدداً وقوة وسلطانا 
وسيطرت على سياسات لويس الرابع عشر الدينية » وأدت به إلى مهاجمة 
الجانسنيين فى بورت رويال» على أنهم كلفتيون نحت شعار أنهم كاثوليك . 
ولاتزال الإقلية المتعلمة تذكر « الرسائل الإقليمية ؛ الى كتنبا يسكال"155» 
ومع ذلك فأنه فى 119/49 كانت جماعة يسوع نفم لام عضوا ف فرنسا 
من بيهم 15 كاهنا . وبرزوا بين رجال الدين فى فرنسا بوصفهم أحسن 
العلماء والباحثين وأبرع اللاهوتيين وأفصح الوعاظ » وأتى المدافعين عن 
الكنيسة » وأنشطهم وأنجحهم » وأسهموا فى كثير من العلوم » وأثروا ف 
تطوير الفنون + وكانوا باجماع الآراء أفضل المعلمين فى أوربا . وكانوا 
بتميزون بصرامة أخلاقهم » ومع ذلك لبأوا إلى كل ألوان التحايل التخفيفث 
من متطلبات الاخلاق المسيحية “عند الرجل العادى ٠‏ وحتى مع هذا لم 
بتغاضوا قط عن فسق النبلاء والملوك وفجورهم ؛ وبفضل إعدادهم 
أو تزبينهم الشاقة ومثابرتهم الصابرة » جعلوا من أنفسهم قوة تسيطر على 
سياس'ت الملوك وعقول الناس . وبدا فى بعض الأحيان أن أوربا بأسرها 
قد تدعن لصلاية ارادنهم المتحدة المتميزة بالنظام والانضباط . 


أن قوة البسرعيين هى تقريباً التى قضت علبهم . وبدا واضحا كل 
الوضوح لدى الملوك أن تأبيد البسوعيين لسلطة البابا المطلقة فى مسائل الإبمان 
والاخلاق وغيرها » إذا لم يوضع له حد سيجعل من كل الحكام المدئيين 
أتباعا للبابوات ؛ ويعيد سلطان رومه الاميراطورية . أنهم ولي أنهم كانو 
أقرب اللدماعات إلى آذان الملوك ؛ دافعوا عن حق الشعب فى خلع الملك . 
أنهم ولو أنهم كانو متحررين نسبيا فى اللاهوت والاخلاق » وسعوا إلى 
التوفيق بين العلم والكنيسة » فأمهم شجعوا ورع الناس يتأبيدهم :دعوى 
مرجريت مارى الاكوك بأن المح كشف لها عن ١‏ قلبه المقدس » الذى 
يتحرق حبا للبشر . إلهم أنشأوا 'وبنوا عفرل ديكارت وموليير وفواثر 


ا 2 


وديدرو : نحرد أن يروا هؤلاء الرجال اللامعين ينقلبون علمهم وعلى نظام 
التعليم البسوعى . 

وأنهم منبج المدارس البسوعية بتعلقه الشديد وحرصه البالغ على اللغة 
اللآتينية » إلى حد أله دوق ثمو المعرفة باستبعاد كل شىء اللهم إلا الأفشكار 
التقليدية . [نهم اعتمدوا أكثر مما ينبغى على الذاكرة » وعلى الطاعة العمياء 
السلبية . ومن ثم فان قيمة الدراسة فقدت كثراً بسبب حاجة العصر إلى 
قدر أكير من الاستفادة بالعلوم » وإلى نظرة أكثر واقعية إلى الحياة 
البشرية . وعل ذلك فأن دالبير فى مقاله عن « الكلية » فى الموسوعة رى 
للسنوات الست التى قضاها الطلبة ف المدارس السوعية فى دراسة لغة ميتة . 
وأوصى بمريد من الاهمام باللغتين الانجلربة والايطالية والتاريخ والعلوم 
والفلسفة الهديثة . وأهاب بالحكومة أن تسيطر على التعللم » وتدخخل منبجا 
جديدا للدراسة ق مدارس جديدة . وق ١9/579‏ نشر روسو كتابه «إميل » 
أعلن فيه ثورة على التعلم . 

ومهما يكن من أمر فأن الفلاسفة كانوا عاملا أقل شأنا فى سقوط 
البسوعيين فى فرنسا . إن نوعا من الحدئة المتبادلة خحمم على العداء المتبادل » 
ذلك أن الكفار احترموا عم البسوعيين وخلقهم » وهؤلاء من جالهم 
كانوا يأملون بالأناة والصير فى معالحة الأمور فى أن يعيدوا هؤلاء المتشككين 
الحطائين إلى حظيرة الدين القوم . ووجد فولتير أنه من العسير عليه أن 
يشن الحرب على معاميه السابقين . وكان قد أرسل روايته د هئرياد » إلى 
الأب بورى راجيا أياه أن يصحح ما قد يكون فا من فقرات تسىء إلى 
الدين7. وق كتابه ١‏ معبد الذوق » كان قد إمتدح فى البسوعيين تقاءيرهم 
لقيمة الأدب وكثرة استخدامهم للرياضيات ف تعلم الشباب , وتجاوبت معه 
صحيفة ترفو بنشر تقريظ لرواية هنرياه » وكتالى « شارل الثانى » و ١‏ فلسفة 
نبوئن .٠‏ واتمرى هذا الأنفاق شبه الودى حين لق فولشر بفردريك فى 
بوتسدام » فتخلى عنه زعماء البسوءيين عند ذالك باءتباره نفسا ضائعة . ولكن 


بد خالا د 


فى أواحر /اه/ا١‏ حاول بعضبم التوفيق بن فولتير وجماعة يسوع 7:) 
وى فرثى ( فى 108 وما بعدها ) احتفظ فولتر بعلآفات ودية مسع 
البسوعيين المحليين واستمتع نفر منهم بكرم وفادته . وكان فى نفس الوفت 

هاجم الكنيسة فى ماثة صححيفة فى كتابه ١‏ رسالة فى العادات والاعراف » 
كنا كان يكتب مقالات ضد المسيحية للقاموس الفلسى . وعندما مهم ينبأ 
مهاجمة رئيس الورزاء كارفالو البسرعيين فى البرئغال ( /اه/ا١‏ ) واحراق 
مالاجريدا البسوعى ( ١954‏ ) شجب اتهامات كارفالو بأنها غير عادلة 
وإعدامه بأنه قسوةَ غاشمة9) , وللكنه طوال تلك السنوات كان هو نفسه 
ف حرب مع الكئيسة » وكانت كثابات ١‏ أخوته »؛ ديايرو ودالمير ومووريليه 
تسبم ق اضعاف اليسوعيين قى نرئسا . 


ور مما أسهمت المحافل الماسونية » المخصصة بصفة عامة لملهب الببوبية 
فى عملية تقويض أركان اليسوعيين وأضعافهم . ولكن أفرى التأثثر ات ف 
المأساة كانت شخصبة متعلفة بصراعات طبقية . ولم تستطع مدام دى 
مبادور أن تنسى أن اليسوعيين قاوموا كل خطوة فى سبيل تسنمها مراق 
العظمة والسلطان » وأنكروا الغفران للملك مادام محتفظ مها » ورفضوا 
أن ينظروا بعين الجد إلى عودتما المفاجئة إلى التقوى والمّسك بأهداب الدين. 
وأعان الكار دينال برئيس وكان لأمد طريل ذا حظوة لدى المركيزة » 
أن قع حركة اليسرعيين ى فرنسا يرجع أساساً إلى إمتناع كهئة الاعثراف 
اليسبوعيين عن منح الغفر ان للمدام دى بمبادور على الرغم من توكيداما 
بأن علاقاتها بلويس الخامس عشر لم تعد جسادية 9) . وردد الملك 
صدى استيائها : لاذا كان هؤلاء الكهئة متساهلين مع الآخرين » 
فساة متشددون ممع المرأة الى أضاءت جوانب حيائه المرهقة الموحشة ؟ 
لماذا كانت تزداد ثروتهم المشتركة على حين كان هو يكافح من أجل 
الحصول على الإعتادات اللازمة لجيشه وبحريته ف حرب «شئومة ندر 
بكارئة » ومن أجل ملابس عشيقته وأجور تدريما وإعدادهاً فى ١‏ منتدى 
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الظباء » وكان داميين قد حاول قتل الملك » ولم يك ن لليسى كيين علاقة 
ظاهرة ذه الملولة ولمكن كان لدامبين كاهن إعير اف يسوعى . م يداقع 
أحك البو نز المتوفين عن فكرة قتل الماوك ؟ وبداً الملك يصغى إلى 
شواز تل فل بعض شبه إنضصار فولتير فى وززايوته » من 'قالوا. بأن. الوقت 
قد حان لتخليص الدولة من ربقة وصاية الكنيسة » وإقامة نظام إجهاعى 
إجلاق مستقل عن رجاله الدين التزاعيين إلى تعويق إنتثار المعرفة * وعن 
لاهوت العصور الوسطى . وإذا كانت دولة اللرتغال الصغيرة الغارقة ق 
الحرافة قد نجاسترت على ظرذ اليسوعين فم لا تقدم فرانسا'المساتنسة على 
مثل هذا ؟ 

ونأثر البسوعيون هذه العداوات المتلفة وأشتد الارتياب فى أنهم 
ربطوا بين فرنسا والفْسا فى حرب السنين السبع ٠‏ ومن ثم فأنهم تعرضوا 
لكراهية مفاجئة بشكل غريب . وبعد هزمة الفرنسيين على يا فردزيك ى 
روسباخ » وبعد أن وصلت أقدار فرنسا إلى الحضيض وأصبح منظر الجنود 
المقعدين المشلولين مألوفا فى باريس » بات اليسوعيين هدفا النكات 
والشائعات والأفتراءات المشوهة للسمعة حتى إلى حد الأنهام 0 1 
وامعوا بالأتجمالة فى متاع الدنيا وبالحرطقة ويجمع النزوة وبأئهم 
لدولة أجنبية . وإنتقد كثير من رجال الدين غير النتسبين إل طوائف 
لاهونهم بأنه متحرر أكثر مما يلبغى » وإفتاءهم فى قضايا اليد والسلوك 
والأخلاق بأنه مفسدة للاخلاق » وسياستهم بأنها تقوم على إرتماء فرنسا فى 
أحضان رومه . وق وهل١‏ كتب دالمبر إلى فولشر « إن الأ برثييه 
والمتواطثين معه لاحرؤون على الظهو. فى الشوارع فى هذه الآيام خشية 
أن بلى الشعب بالبرتقال البرتغالى على رؤوسهم () 

وكان برلمان باريس أعظم القوى الى إنقلبت على اليسوعين. عداء » 
وكانت هذه الجماعة تتألف من محامين وقضاة يتدثرون فى أردية كثيبة 
رهيبة مثل الملابس الكهنوتية » وينتمون إلى طبقة « نبلاء الرداء ؛ . 


ؤ#م7# ا ب 


إن هذه الأرستقراطية الثانية المنظمة تنظها جيداء الذرية الاسان كانت ترق 
دارج السلطة والسطوة بسرعة ؛ وكانت متلهفة على نحدى سلطان وجال 
الدين . وفوق هذا كانت غالبية برمان باريس من الجانسفيين . وعلى الرعم 
من كل القمع عاناه الجانسئيون فإن هذا المذهب المتشدد » وهو نتاج تشدد 
القديس بولص فى مسيحية المسيح وهى أيسر وأخف » إجتذب قطاعات 
كبيرة من الطبقة الوسطى فى فرنسا » وعلى الأخص تلك العقول القانونية 
الى أحست منطقه » ورأت فيه وققة قوية ضد اليسوعيين . واتضح الآن 
مما لأيدع مالا للشك أن اليسوعيين هم الذين ألحوا على لويس الرا.ع عشر 
لتعقب الجانسئيين إلى حد تدمير بورت رويال تدميرا تاما ؛ وإكراههم 
الشديد على قبول المرسوم البابوى البغيض الذى جعل من الهالسنية هر طفة 
أنكى من الالحاد . فهل تحين الفرصة للرد على هذا الايذاء مثله والأنتقام 
لثل هذا الأضطهاد ! 


وهيأ اليسوعيون ليرلمان باريس هذه الفرصة . إنهم لعدة أجيال مضت 
قد إشتغلوا بالتجارة والصناعة » وسيلة لعويل معاهدهم اللاهوتية وكلياتهم 
وبعثاهم التبشيرية وسياستهم . إنهم فى رومه احتكروا كثيراً من نواحى 
الإنتاج والحرف والصئاءات . وق آنجرز بفرنسا أسسوا مصريعا لتنكربر 
السكر ”© ء واحتفظوا مراكز تمارية فى كثير من الأراضى الأجنية 
مثل جوا . وكانوا من أغنى المقاولن فق مستعمرات إسبانياً والرتغال فى 
أمريكا”” . وجأرت المشروعات الخاصة بالشكوى من هله المنافسة . 
حبى أن الكاثوليك الأفاضل تعجبوا كيف أن طائفة نذرت نفسها لاتقشف 
مثل اليسوعيين مجمع مثل هذه اللروة ٠.‏ وكان من أنشط رجال الأخمال 
عئدهم الأب إنطوان دى لا فالت 771686 الرئيس الأعل للبسوعيين ى 
واستخدم آلافا من المواطنين السرد وصير السكر والين إلى أوربا . 
وق ه5١‏ إقرض مبالغ ضخمة من مصارف مرسليا » ولسداد هذا القرض 
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أرسل فرنسا سفنا محملة بالبضائع الى تقدر قيمها عليونى فرنك ( ٠‏ ملايين 
من الدولارات ) . ولكن البوارج الاتجليزية استولت علها سنة هه/ا١‏ فى 
مقدمات سحرب السنين السبع . وأملافى تعويض هله الكسائر اقنرض فالته 
مبالغ أكير » ولكنه أخفق وأعلن افلاسه » وهو مدين بلغ ١٠٠,١0٠4,؟‏ 
فرنك . وطالب الدائنون بالدفع » وطلبوا إلى جماعة اليسوعيين الاعترافه 
عسثوليانها عن ديون لا فالث . ورفض زعماء اليسوعيين زاعمين أنه تصرف 
57 فردية » لأباسم الطائفة » وأقام أهماب المصارف دعوى على الجماعة 
فنصحهم الأب فرى زه:8 الحبير السياسى لما ى فرنسا بعر الأمر على 
اللرلمان . وتم هذا فى مارس ١75١‏ » وتعلق مصير الطائفة بأيدى أقوى 
أعدائها . وى الوقت نفسه أرسل أحد اليسوعيين رسالة سرية إلى المللك 
يوصى فبا بطرد شوازيل من الوزارة بوصفه عدوا للجماعة والدين » 
ودافع شوازيل عن نفسه بنجاح . 


وإنلبز البرلمان الفرصة ليقوم بفحص دستور الجماعة وقوانينها ومستنداما 
لق تكشف عن ثنظم الجماعة وأنشطا . وفى 8 مايو أصدر حكما فى مصلحة 
الشاكين » وأمر الجماعة بتسوبة كل ديون لا فالت . فشرع اليسوعيين فى 
حمل بعض الاسوبات مع الدائنين الأصليين*” . ولكن فى 8 يوليو قدم 
الراهب برومء” إلى اران تقريرا عن ١‏ المذهب الحلى والعمل لجماعة 
البسوعيين؛ . وعلى أساس هذا التقرير أصدر اللرلمان فى 5 أغسطس قرارين 
قضى أيدهها بأحراق عدد كير من مطبوعات الفسر عيين فى القرئن السابقين 
لما تعلى عبادىء م بغيضة تدعو إلى سفك الدماء ) ومهدد أ المواطتين 
والملوك ء كما حرم الأنضهام إلى عضوية اللجماعة بعد الآن فى فرنسا . كما 
قضى بأنه حتّى أول أبريل 5 ٠‏ نجب إغلاق كل مدارس اليسرعيين » 
الهم إلا تلك الى تحصل على ترخيص من البرلمان باستمرار الدراسة فها . أما 
القرار الثانى فأباح تقدم الشكاوى ضد سو استخدام السلطة فى اللجماعة 
أو بواسطما . وى 4؟ أغسطس أوقف الملك تنفيذ هذين الرارين » ووافق 
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البرلمان على تعطيلهما مؤقنا حتى أول إبريل . وحاول الملك المازعج الوصول 
إلى تسوية وسط . وف يناير ١757‏ أرسل إلى كليمنت الثالث عشر وإلى 
لورنزو رتشى رئيس اليسوعيين اقتراحاً بأن تفوض منذ الآن فصاعد كل 
سلطاته فى فرنسا إلى خمسة من القساوسة الإقليمين ي:سمون الكين على طاعة 
القانون الفرنسى » ومواد قانون ١587‏ البّى أحلت المكئيسة ا الراقع 
من الحضوع للبابا . وفوق ذلك يجب أن تكون المدارس اليسوعية خاضعة 
لتفتيش الي لمانات . ولكن ابابا وريتشى رفضا الاقتراح فى شىء من التحدى 
« فليبق اليسوعيون كما هم أو لا ببقون مطلتا »9 . ولمصلحة سصاعة 
اليسوعيين أهاب كلمنت برجال الدين الفرنسين مباشرة . وى هذا خرق 
انون الفرنسى . ورفض رجال الدين الفرنسيون رسالة البابا وأحيلت إلى 
الملك الذى أعادها إلى ابابا . 

ودنخلت الير لمانات الإقايمية الآن حلبة النزاع وأضافت بعض التقارير الى 
تلقما مزيداً من الامما مات الموجهة إلى اليسوعين فأثر برلمان رن 265م26 
فى بريتانى بالتقرير الذى قدمه النائب العام لويس رينيه دى لاشالوتيه 
فى ١و1 1١59‏ عن م نظام البسوعيين » الذى انهم فيه الجماعة 
بالمرطقة والوثئية والأعمال غير المشروعة والدعوة إلى قتل الملوك 
وأكد أنه لزام على كل يسوعى أن يقسم بين الطاعة المطلقة للبابا ورئيس 
الطائفة الأى كان ب فى رومه. وأنهبناء على ذلك تكون الجماعة عقتضى 
دستورها حار بده فرنس!ا ومليكها » ومن ثم ألح لوي :عل أن يكون 
تعلم الأطف'ل 88 مطلقَاً للدولة لامراء فيه . وفى ١9‏ فبراير ١١57‏ 
أمر برلمان روان كل اليسوعيين فق نورهئدى بإخخلاء دورهم وكليامم وعزل 
كل المدير يبن الأجانب » وقبول القانون الفرنسى . وصدرت قرارات ممائلة 
من الا نات فى رن »اكس أن بروفانس » بو » بريبئان » تولوز »؛ 
ويوردو . وق أول أبريل أمر برلمان باريس بتنفيذ قراراته ونقل إدارة 
المدار س اليسوعية فى داثرة اختصاصه إلى مديرين آخرين . 

(مكا قصة الحضارة ) 
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وحاول رجال الدين الذين لاينتمون إلى طوائف على الرغم من أمهم من 
الناحية التقليدية يحقدون على اليسوعيين » نقول حاولوا إنقاذهم » ووجهت 
حمعية من الأساقفة الفرنسيين فى أول مايو نداء إلى الملك من أجل هذه 
الطائفة : الى هى نظام مفيد للدولة ٠٠١‏ وهم حماعة من المتمسكين بالدين 
الجديرين بالثناء » لنزاهة أخلاقهم وشدة انضباطهم » واتساع نطاق نشاطهم 
وعملهم وسعة إطلاعهم وعلمهم ؛ والحدمات الى لانخصى الى قدموها 
للكئيسة ٠‏ إنكل شىء يا صاحب الحلا لة يناشدك العف على اليسوعيين , 

إن الدين يرى فههم المدافعين عنه . وترى فهم الكزيسة خدامها » كما 
يرى فهم اللمرضيوة رادا على ضمائرهم » إن عدداً كبيراً من كانوا 
تلاميذهم يتشفعون لديك من أجل معلمرهم القدامى . وإن كل شباب مملكتك 
يدعون ويصلون من أجل أولئك الإسوعيينالدين يشكلون عقوم وقلو.هم. 
نرجويا مولاى أن تعبر أذنآً صاغية إلى توسلاتنا الى أجمعنا على تقدبمها 
إلى جلالكك 0, 

وأضافت الملكة وبنانها والدوفين وغيرهم من حزب المتدينين فى الحاشية 
تضرعائهم من أجل اليسوعيين . ولكن شوازيل ومبادور نصحا الملك 
آنذاك قطعاً بالأذعان للرلمان وإغلاق المدارس اليسوعية . وذكرا لويس 
بأن عليه أن يفرض غرائب جديدة » وأن هذا يتطلب موافقة الر لمان 
وعلى حين كان الملك مر ددا ببن هذه النصائح المتضاربة 1 البركان 
خطوات حاسمة ٠‏ وفى * أغسطس 1055 أعلن أن جماءة يسوع لاتلتم 
مع قوانين فرنسا » وأن الإعان الى أقسمها الأعضاء » طغت على ولانهم 
المماث » وأن ضوع الحماعة لسلطة أجنبية جعل مها هيئة أجنبية داخل 
دولة مفروض أما ذات سيادة . وبناء على ذلك أصدر اليرلمان أمراً محل 
الجماعة فى فر نسا »وبتخلى كل الحزويت فى بحر ممانية أيام عن كل ممتلكاتهم 
فى فرنسا » فأعلن أنبا صودرت -لانب الملك ٠‏ 


وأخر الملك ننفيذ هذا القرار تنفيذاً كاملا لمدة ثمانية شبور . ورفص 
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برلمانا ببزانسون ودواى الامتثال لهذه القرارات » على من أطال ثلاثة 
برلمانات دجون وجريئوبل ومتز الودل والمناقشة كسياً للوقت ٠‏ ولكن 
برلمان باريس أصر ٠و‏ أخيراً فى نوفير 11/584 أمر لويس بوقف نشاط جماعة 
اليسوعيين وقفاً تاماً فى فرنسا . وبلغت قيمة الممتلكات المصادرة نحو 8 5ملبونا 
من الفرنكات "© ورا ساءى هذا على موافقة الملك على حل هذه 
الطائفة ٠‏ ولمخصص معاش كيل لليسوعيين السابقين ٠‏ وسمح طم بالبققاء 
ف فرنسا لبعض الوقت ٠‏ ولكن فق 19510 قرر البرلمان وجوب مغادرة 
كل اليسوعيين السابقين أرض فرنسا ٠‏ وتيرأ قليل منهم من الطائفة وبقوا 
فىفرنسا ٠‏ 

وكان رحيلهم موافقاً للنبلاء والطبقة الرسطى والمثةفينو رجال الآأدت 
والحانسنيين ؛ ولكن لم يرق ف أعين بقية الأهالى ٠‏ واستنكر كريستوف 
دى بومونت رئيس أساقفة باريس تصرفات البرلمان بشدة » وعيرت وعة 
رجال الدين الفرنسيين ( ١158‏ ) بالأجماع عن حزمها وأسفها لحل المدماعة 
ودعت إلى إعادتما . وأعلن البابا كليمنت الثالث عشر فى مرسومه الرسولى 
براءة اليسوعيين » فأحرق المدعى العام المرسوم فى شوارع عدة مدن . على 
أساس إن البابوات ليس هم حق مشروع فى التدخل فى شئون فرنسا؟" . 
ورحب الفلاسفة فى أول الأمر بطرد اليسوعيين باعتباره إنتصاراً مشجعا لافكر 
لكر وأوزد :الجر مريور تعليق ان أسثر وس العا لاحت فى الأسفار 
المقدسة » والذى قال فيه ( إن الموسوعة ؛ لا الجانسئيين » هى الى قفست 
على البسوعيين 7" . وزادت الآن بسرعة مطبوعات الفمكر الجر . وق عقد 
السئين الى تلت علية الطرد . قارب دى هولباخ ومعاوئية حد الإلحاد , 

ومهها نكن من آم فثمة تضكر ثان » وهو أن الفلاسفة أدركوا أن 
الأنتصار يرحع إلمهم أقل مما يرجع ل الجانسنيين والبرمانات » وأن الفسكر 
الحر ترك ليواجه عدوا أشد تعصبا من اليسوعيين بكثير 1 , وعير دالبير 
فى كتابه « تاريخ القضاء على البسوعيين ١‏ عن إبهاج سير ممصيرهم : 
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يقيفا إن العدد الأكبر مهم » الذين لم ؛ ن لهم صوت ف إدارة الأمور 
كان بجدر ألا يتحماوا وزر أخطاء رؤساتمهم » إذا كان هذا التفريق بين 
هؤلاء جائزا من الوجهة العملية . وهناك آلاف من الأبرياء خلطنا مع 
الأسف بيهم وببن عشرين شخصا مذنبين ٠ ٠ ٠‏ إن القضاء على جماعة 
يسوع سيعود بأكير النفع على العقل » شريطة ألايرقى تمصب الجانسنيين إلى 
مستوى تعصب السوعيين . 

وإذاكان لنا أن نختار بن هاتين الطائفتين ٠‏ فإننا نؤثر جماعة يسوع 
الى هى أقل طغيانا وجورا 1 فإن الجزويت الذين مخدمون ااناس ويتكيفون 
معهم » شريطة إلا يعلن المرء عداءه للم أجازوا للمرء أن يفسكر كيفما شاء . 
أما الجانسئيون فإنهم بفرضون على كل الناس أن يفكروا كا يفكرون هم . 
وإذا قدر لم أن يسودوا لفرضوا على الناس تحكما شديدا فى الاذهان والكلام 
والاخحلاق59 , 

وكأنما أراد برلمان باريس الذدى سيطر عليه الجانسنيون أن يضرب 
أمثلة توضح وجهة النظر هذه فأصدر ى نفس عام ١757‏ الذى أمر فيه 
حل جماعة يسوع أمرا باحراق كتاب روسو ١‏ أميل القرن الثامن عشر » » 
وهو كتاب لا يتعارض مع الدين نسبيا . وق تلك السنة أعدم برلمان تولوز 
الذى تح فيه الجانسنيون كذلك » جا نكالاس » وأحرق برلمان باريس 
فى 1756 قاموس فولتر الفلسى . وبعد ذلك بعام وأحد ثبت حكم التعذيب 
والإعدام الصادر على الشاب شيفالبيه دى لابار من محكة آبفيل . 

وف 8 سبتمير ١057‏ كان «البير قد كتب إلى فولتير : « هل تعلم 
ماذا سمعت عنك بالأمس ؟ سمعت أنك بدأت ترثى لحال اليسوعيين . 
وأنك واقع نحت إغراء المكتابة فى مصلحهم 7" لقّد كان فى قاب فولتر 
دائما رصيد من الشفقة والعطن ٠»‏ والآن وقد بدا أن المعركة صد جماعة 
يسوع قد كسبت تماما فإنه كان يسمع أصواتا من اللوم والعتاب من معلميه 
الذين قضوا نحهم . وأخذ إلى داره فى فرنى أحد اليسوعيين السابقين » 
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هو الأب آدم الذى نسم صدقاته » وغلبه دائما فى الشطرنج . وحذر فولتير 
شالوتيه بقوله « إحترس حى لا بوقع الجانسنيون يوما من الضرر والأذى 
قدر ما أحدث اليسوعيون ٠ ٠ ٠ ٠‏ وماذا يفيدنى أن [تخلص من الثعالب 
إذا أسلمونى للذثئاب 806". أنه خشى أن يعمد الجانسنيون مثل البيوريتانيين 
فى القرن السابع عشر فى انجلئرا إلى إغلاق المسارح ؛ والمسرح كل هوى 
نفسه الأثير لديه تقريبا » ومن ثم كتب إلى «المبير 0 كان اليسوعيون 
ضروريين » وكانوا ضربا من الآسلية » وكنا نسخر مهم » أما الأن فسوف 
يسحقنا المتحذ لون 6"". وكان على استعداد للصفح عن السوعيين رد 
أنهم أحبوا الآداب القدمة والمسرحية9" . 

وشاركه صديمه وعدوه فردريك الأكبز فى هذه المشاعر . وسأل 
الأمردى لين 154 : ١‏ لماذا قضوا على مستودع نفائس أثينا ورومه » 
معلمى الإنسانيات ورا الإنسانية الممتازين » وهم اليسوعيون ؟ أن التعلبم 
سيعانى من القضاء علهم ٠٠٠٠ولكن‏ حيث أن الأخرة الملوك الأكثر كثلكة 
ومسيحية وإخلاصا وإعانا ورسولبة قد طردوكم » فانى وأنا الأكثر هرطقة 
سأجمع أكر عدد مهم وأحافظ عليهم اد ' 

وعندما أنذر دالمير بأنه سوف بأسف لمذا الود واللطف وذكره بأن 
اليسوعيين كانوا يعارضون غزوه لسياءزيا أنب الملك الفيلسوف بقوله : 

« لا تزغج من أجل سلامى . أنى ليس لدى ما أنحشاه من اليسوعيين » 
نهم يستطيعون تعلم شباب البلاد وهم أقدر على ذلك من غيرهم ‏ حقا 
إمم كانوا يعارضونى أثناء الحرب » ولكنك بصفتك فياسوفا يجدر بك 
إلا تلوم أحدا لكونه عطوفا رحيا مشربا بالروح الإنسانية تجاه أى فرد 
من الجنس البشرى مهما كان من أمر دينه أو الجماعة الى ينتمى إلما . 
حاول أن تسكون فيلسوفا أكثر منك ميتافيزيقيا )(94 , 

وعندما حل البابا كليمنت الرابع عشر جماعة يسوع بأسرها 11/1 ألى 
فردريك السماح بنشر المرسوم البابوى فى مملكته ٠وظل‏ البسوعيون محتفظون 
معمتلمكاتهم وأعالم ى بروسيا وسيليزيا . 


5 
0 


0 


و تعكر كائرين أكائية صو اليسوعيين الذين وجدمم 8 اسلتزء الذى 
استولت عليه من بوائدة ؟/الا1 » وبسطت حمايها على اليسوعيين الذين 
دخلو إلى روسيا فها بعد . وثابروا وصيروا فى جد متواصل حبى 
عو دهم .)1١81١4(١‏ 


4 - التعلم والتقدم 

ولكن من ذا الذى يتولى الآن تعايم شباب فرئسا بعد أن ذهبه 
البسوعيون ؟ هنا حدثت فوضى » ولكن حدثت كذلك ثورة وإنقلاب ىق 
عالم الثربية والتعلم . 

إن شالوتيه وهو بعد متحمس لأبامه لليسوعيين » إنبز الفرصة وقدم 
لفرنسا رسالة عن التعللم القوتى « ( ١5‏ ) هال طا الفلاسفة مرحبين ببا . 
والآن كانت دعواه تقوم على أساس أنه لا حدر بالمدارس الفرنسية أن تنتقل 
من أنخحوة دينية ( طائفة ) إلى أخرى - على سبيل المثال من طائفة « الأخوة 
المسيحين » إلى ١‏ طائفة الأوراتورين » . أنه لم يكن مللحدا » إنه على الأقل 
رحب بتدعم الدين للفضيلة والاخلاق القويمة » إنه يود تلقينها واحلاها 
امحل اللائق مبا » ومكنه لا يرنمى بسيطرة رجال الدين على التعللم . وسم 
بأن كثيرين منبم كانوا معلمين ممتازين لا ينافسهم أحد فى صيرهم وجلدهم 
و أخلاصهم ؛ وللكنه إحتج بأن تحكمهم فى فصول الدراسة بغلق الأذهان 
أن عاجلا أو آجلا دون الفسكر الأصيل » يغرس فى نفوس التلاميد الولاء 
لدولة أجنبية » وجب أن تلقن هبادى الاخلاق مستقلة عن أى مذهب دبى 
« بحب أن يكون لقوانين الأخلاق الأسبقية على كل القوانين سماوية كانت 
أو بشرية » وينبغى أن تستمر ولو لم تعلن هذه القوانين الأخيرة طلقا 
إن شالوتيه كذلك رغب فى غرس المبادىء»ولكن كذلك أراد تلقين المثل 
العليا الوطنية 9" « إنى أطالب الأمة بتعلم يعتمد على الدولة وحدها 97, 
وجب أن يكون المعلمون علمانيين » وإذا كانوا كهئة فيجدر ألا يكونوا من 
المنتمين لطائفة دينية . وجب أن يكون الغرض من التعليم هو إعداد الفرد 
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لا للسماء بل للحياة » ولا للطاعة العمياء بل للخدمة الممثازة فى نجالات المهن 
والإدارة وفنون الصناعة . وبحب أن تسكون الفرنسية لا اللاتيئية لغة التعلم » 
وجب أن مخصص للغة اللاتينية وقت أقل وللانجليزية والإمائية زمن أكير . 
وجب أن يشتمل المبج على قدر كبير من العلوم . ومن أدنى المراحل حى 
الأطفال بين سن الخامسة والعاشرة يمكن استيعاب مبادىء الجغرافيا والفيزياء 
والتاريخ الطيبعى . كذلك التاريخ ينبغى أن يكون له مكان أكير ف التعلم 
المدرسى . « ولكن الذى يعوز ف العادة من يكتبون التاريخ ومن يقرأون 
التاريخ على حد سواء هوالذهن الفاسى 7"©. وهنا قلد شالوتيه فولتير أكليل 
الخار وشبد له بالسبق فى هذا المضمار . وفى المراحل المتأخرة يجب أن يكون 
مة تعلم الفن وتربية الذوق . وجب توفير الوسائل لتعليم الأناث » ولكن 
ليس من الضرورى تعليم الفقراء » فإن ابن الرارع لن يتعلم فى المدرسة خيرا 
ما قد يتعلم فى الحقل » وإن تعليمه شيئا غير هذا سيجعله غير رأض عن طبقته. 


وصعق هلفشيوس وترجو وكوندورسيه هذا الرأى الأخير » ولكن فولتير 
استحدنه وكتب إلى شالوتيه « أشكرك على تحرمم التعلم على العمال . وأنا 
الذى 1 الأرض إحتاج إلى عمال يدويين لاإلى رجال دين حلي الرؤوس» 
أرضل إلى لى أخوة جهلة حقاً ليمودوا مركيال أو مبيئوها للاستخدام الريلا 
وكتب إلى داميلا فيل الذى كان قد | إفرح التعليم للجميع « أشك فى أن 
أولئك لين يكسبون قوحهم باستخدام عضلام يكون لدهم فسحة من 
الوقتث قت ايتعلموا » وسيموتوك جوعا قبل أن يصبحوا فلاسفة لل نا ولس 
العامل اليدوى هو الذى يجب أن نعلمه بل الرجوازى اق المذينة +0 , 
وفى مواضع أخحرى تنازل فأيد تعليم الجميع التعلم الإبتدائى » ولكنه كان 
يأمل فى تقييد التعليم الثانوى إلى حد يسمح برك فئة كبيرة من العمال اليدويين 
ليقوموا بالأعمال البدنية ى ا تمع 00 إن ا هى 
وضع حد للتعليم لللكنسو الذى رأى أنه مسثول عن الحرافات الى أمتلأت 
مها عقول الجماهير وعن تعصب الناس . 
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وبناء على طلب كاترين الثانية /ا/١1١‏ رسم ديدرو ١‏ خطة لجامعة لحكومة 
روسيا ». واستدكر مثفل شالوتيه المبج التقليدى فى عبارات نسمعها 
نحن اليوم : 

« لايزال يدرس فى كلية الآداب لغتان ميئتان لايستخدمهما إلا نفر قليل 
من المواطئين » وهاتان اللغتان تدرسان لمدة ست أو سبع سئوات دون أن 
بحفظا . ونحت اسم البلاغة يدرس فن الكلام قبل فن التفكير » وتحت اسم 
لمنطن ملا الرأس بتفاصيل دقيقة من أرسطو . . . ونحت أسمم الميتافيز يقيا 
تبحث نقاط تافهة معقدة تضع أساس التشكاك والتعصب كلمهما . وهناك نحت 
اسم الفيزياء نزاع لا حد له حول اللمادة ونظام العالم دون كلمة واحدة عن 
التاريخ الطبيعى ( الجوواوجيا والمببولوجيا ) . أو عن السكيمياء وعن حركات 
الأجسام وجاذبينها . وهناك تجارب قليلة جداً . ولاترال الدراسة التشرمحية 
قليلة وليس هناك جغرافيا 9" , 

ونادى ديدرو يسيطرة الدولة على التعلم وممعلمين مدنيين » ومزيد من 
العلوم . فينبغى أن يكون التعلم عمليا خرج الزراء ين والفنزين المتخصصين 
والأفراد العلميين والمديرين . وبحب إلا تدرس اللغة اللاتينية إلا بعد سن 
السابعة عشرة » وبممكن حذفها كلية إذا لم يتطلع الطالب إلى استخدامها . 
ولمكن لا بمكن أن يكون الإنسان أديبا دون معرفة باليونانية وللانينيه © . 
وحيث أن العبقرية قد تظهر فى أية طبقة فينبفى أن تسكون المدارس مفتوحة 
أمام الجميع دون أجر » ونجب أن يقدم الطعام للفقراء ويزودوا بالكتب 
بالمحان29 , 


وإذ هوجمت الحكومة الفرئسية على هذا النحو فأمبا جاهدت لتفادى 
توقف التعلم ننيجة طرد اليسوعيين » وخصصت الممتلكات المصادرة من 
الطائفة إلى حد كبير لأعادة تنظم المدارس اللحمسماثة فى فرنسا . وجعلت هذه 
المدارس جزء من جامعة باريس , وحولت كلية لويس الأكر إلى مدرسة 
للمعلمين لتدريب المدرسين » وحددت الرواتب على أساس 0 معقرلا . 
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وأعبى المدرسون من الغضرائب البلدية ووعدوههم معاش تقاعد عند إنهاء 
الحدمة . وقبل البندكتيون والأوراثوريون والأخخوة المسيحيون الاماراط فى 
سلك المعلمين » و لمكن الفلاسفة شنوا حملة ضدهم احدئت أثرا يذكر . وظل 
المذهب الكاثوليكى جزءا هاماً فى اليج ولسكن العلوم والفاسفة الحديثة بدأت 
تحتل مكان أرسطو والاسكولاسيين (الفلاسفة المسيحيين فى العصور الوسطلى) ؛ 
وحاول بعض المدرسين المدنين أن ينقلوا أفكار الفلاسفة0/) . وأنشثتث 
المعامل فى السكليات 9 أسائذة للفيزياء التجريبية » وفتحت المدارس الفنية 
والحربية فى باريس والأقالم . وكانت ثمة تحذيرات كثيرة بأن خطة الدراسة 
الجديدة ستعمل على تحسين العقول لا الأخلاق . وقد تضعف الفضيلة 
والانضباط وتؤدى إلى القدرة 001 : 

ومهما يكن من أمر اد لاا اوابام للمستقبل على اصلاح التعلم. 
انهم بصفة عامة إعتقدوا بأن الإنسان خخير طيب بالطبيعة » وأن بعض انحر أفات 
زائفة أو شريرة كهنوتية أو سياسية هى الى أفسدته » وكل ما ينبغى عليه أن 
يفعله هو أن يطهر نفسه من اللخداع والبدع ويعود إلى ١‏ الطبيعة » الى لم محددها 
أحد بعد تحديدا مرضيا . وهذا كما سترى كان لب الموضوع عند روسو . 
وقد فنا إيمان هلفشيوس ١‏ بأن التعليم مكن أن يغير كل شىء 8170 . 
0 فو لتر المنشكك نفسه ذهب فى بعض الحالات إلى أننا جنس من الفردة 

ن أن يتعلم أن يتصرف تصرفا عقلانيا أو غير عقلاى7". وأصبح الإعان 
بامكانات التقدم الى لا حدود لها عن طريق تحسين التعلم والتوسع فيه أحد 
التعايم الهامة فى الديانة الجديدة . إن السماء واليوتوبيا هما الدلوان المتنافسان 
اللذان حومان حول بر المصير والقدر فإذا هبط أحدهما صعد الآتر » والأمل 
يرفع فم الواحد مهما أو الآخر إلى أعلى كل بدوره . ورمما إذا صعدكلا الدلوين 
خاليا وهنت المدنية وبدأت تفى . 

وفى ١١‏ ديسمبير ١78٠‏ صاغ ترجو العقيدة الجديدة فى مخاضرة ى 
السوربون بعنوان ‏ الحطوات المتعاقبة إلى الأمام فى الذهن البشرى » : 
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« إن الجنس البشرى إذا تأ.اناه من القدم يبدو لعين الفيلسوف كلا مثراتى 
الأطراف ‏ له مثل الكائن الفرد مرحلة طفولته وتقدمه . . . فتصبح آداب 
السلوك أكثر رقة و“هذيبا والذهن أكثر تنورا » وتتقارب بعضها من بعض 
الأمم الى كانت آنذاك منعزلة » وتربط التجارة والعلاقات السياسية أركان 
الدكرة الأرضية بعضها ببعض » ويستمر الجنس البشرى بأسره فا بين تلبات 
المدوء والعاصفة وتقلبات الأيام حاوها ومرها فى مسيرته قدما » ولو مخطى 
وئيدة نحو كمال يقرب منه دوما" . ووافق فولتير على هذا متردداً » 
قهو يقول : 
« قد نؤمن بأن العقل والصناعة سوف تتقدمان أكر فأكثر » وتتحسن 
الفنون الناقصة . وأنه من بين الشرور والمساوىء الى تنتاب بنى الإنسان 
ستختفى شيئا فشيا الحزاز ات جين من “كمون الأمم » ولو أن تلك الحزازات 
ليست أقل الكوارث » وأن افلسفة بانتشارها على أوسع نطاق سيكون فها 
عزاء لأرواح البشر عن المصائب التى يتعرضون لما فى كل العصور 69 , » 


ورحب الفيلسوف المحتضر بتولى ترجو زمام السلطة فى 19/14 لأنه ليس 
لدبه ثقة بالجماهير . وتعلقت آماله باستنارة الماوك . إننا لا نستطيع تعليم 
الرعاع والغوغاء ‏ كما كان يسمى عامة الناس ‏ لأمهم منهوكون بالكد 
والكدح قبل أن يتعلمرا التفكير . ولكن فى مقدورنا أن نعم قلة تقر ب 
من الذروة فيعلمون جاكيم أو الملك . أن حم ( المستيدين المستندر ين » 
هذا يأ تارم قادة مسيرة الجنس البشرى ؛ كان الرسالة المللكية ١‏ المحفوفة 
باغخاطر الى بى علبا معظم الفلاسفة رؤيتهم للتقدم » وكان لدمهم هواجس 
كثيرة تنذر بالثورة » ولكلهم أوتجهيوا نا خف قر ما رغبوا فها . 
ووثموا أن العقل قد يكسب الطبقة الحا كمة إلى جانبه » وأن الوزراء والحكام 
قد يستمعون إلى صوت الفلاسفة وينفذون الأصلاحات الى نحول دون 
الثورة » ونسير بالجنس البشرى على طريق السعاده ومن ثم رحبوا باصلاحات 
فردريك الثانى ؛ وإغتفروا آثام كاترين الثانية . ولو أنهم عاشوا لا بنبجوا 


5861 سد 


مجوزيف الثانى فى العْسا . وما ثقتنا فى الحسكومة إلا أنها ذاك الأمل يبتعث 
من جديد ؟ 


ه ‏ الأخبلاقيات الجحديدة 

بقيت مشكلة معلقة مرهقة . يكتب البقاء لدولة دون ديانة ندعم النظام 
الاجماعى بالأمال والخخاوف اللخارقة للطبيعة (الجنة والثار) ؟ هل بمكن الاحتفاظ 
بأخلاق شعبية عامة دون إممان شعبى عام فى أصل سماوى للقانون الاخلاق» 
وإمان باله بصير بكل شىءء إله يثيب ويعاقب ؟ إن الفلاسفة (فها خلا فولتتر) 
زعموا أن هذه الدوافع ليست مطلوية الأخلاق ٠‏ ومع التسلم بأن هذا قد 
يصدق بالنسة لاقلة الثقفة » فهل يصدق بالنسبة للباقين ؟ وهل كانت أخلاق 
القلة المثقفة صدى أخلاقيا للإمان الذى فقدوه » ولاثربية الدينية الى تلقوها ؟ 

وقامر الفلاسفة بفعالية الأخلاق الطبيعية . وكانت الشكوك تخامر فولتتر 
فها » ولككن ديدرو ود المبير وهلفشيوش ودى هولباخ ومايل » وترجو » 
وغير هم دافعوا عن أخلاق بمكن أن تتكون «ستقلة عن اللاهرت » أخلاق 
قوية إلى حد الصمود أمام تقلبات العقيدة أو الإيمان . وكان بيل قد مهد 
الطريق ؟ححاولته التدليل على أن الملحدين قد يكونون على خلق مثل المؤمنين 
تماما ل كان قد عرف الأخلاق بأنها عادة الإنسجام مع الععؤل » 
وافرض أن الإنسان حيوان عقلانى» كا أنه كان قد ترك العقل دون تعريف. 
وهل يكون اجتمع أو الفرد حكما على ما هو معقول ؟ وإذا إختلف 
امختمع والفرد » فاذا غير القوة يكون لها القول الفصل بينهما ؟ وهل 
يكون النظام الاجئاعى مجرد صراع بين تنفيذ القانون والعلص منه ؟ وهل 
تحصى الفضيلة أو الأخلاق القومة فرص الكشف فحسب ؟ أن ف . ف 
توسان «أووباه7 .7 .5 كان قد شرح الأخلاق الطبيعية فى كتابه « العادات 
والاعراف ‏ ( 19/48 ) » وكان أيضا قد عرف الفضيلة بأنها « الدقة والأمانة 
فى الوفاء بالالنزامات التى يفرضها العقل 6!*"» ولسكن كر من الناس يستطيعون 
التفكير ؛ أو كم من الناس فسكر بالفعل إذا كان هذا فى مقدرته ؟ ألم يتشكل 


9ه ده 


الحلق ( الذى محدد الفعل ) قبل أن ينمو العقل ؟ ألم يكن العقل مطية أقرى 
الرغبات ؟ تلك كانت بعض المشاكل الى واجهت الأخلاق الطبيعية . 

وقبل معظم الفلاسفة شمولية حب الذات مصدرا أساسيا لكل الأفعال 
الإرادية أو الواعية » ولكلهم آمنوا بأن التعلم والنشريع والعقل قد تعمل 
كلها على نحويل حب الذات إلى تعاون متبادل ونظام إجماعى . إن دالمبر 0 
فى ثقة الأخلاق الطبيعية على : 

« حقيقة وأحدة لا تقبلى الجدل هى حاجة الناس بعضهم إلى بعض » 
والالتزامات المتبادلة ااتى تفرضها تلك الحاجة وإذ نسم بذا إلى حد كبير » 
فإن كل القوانين الأخلاقية تستتبعه فى تسلل منتظم لا مناص منه ولا مكن 
تفسيره , ولكل المشاكل المتعلقة بالأخلاق حل فورى فى قلب كل منا » 
وهو حل قد تروغ منه أو تتحايل عليه احيانا أهواؤناوعوا طفنا » ولمكلها 
لا تقفى عليه مطلقًا . وحل كل مسألة بعينها يؤدى . . . . إلى الجر 
الأسابى وهذا بطبيعة الخال هو مصلحتنا الذاتية وهى المبدأ الأساسى فى كل 
الالتزامات الأخلاقية9© , 

وتبين لبعض الفلاسفة أن هذا يتطلب هيمنة العقل بصغه عامة فى الناس 
عموما ‏ أى مصلحة ذاتية « مستشرة » إلى حد كاف لترى انختيار النفس 
( الاختيار الذاق ) فى صورة كببرة إلى حد يسمح بالتوفيق بين أنانية الفرد 
وخر الجماعة . ولم يشارك فولشر فى هذه الثقه فى ذكاء الأنانية وبدا له 
التعفل عملية إستثنائية » وآثر أد يؤسس الأخلاق على وجود غيرية ( حب 
الغر ) مستقلة عن حب الذات » واستمد هذه اغوي فق شعو بالعدالة 
بثه الله فى الناس . واتبمه الأخوة بأنه يسلم القضية لالدين . 

ومذ افترض الفلاسفة شمولية حب الذات فأئهم بصفة عامة خلصوا إلى 
أن السعادة هى الخير الأسمى » وأ نكل اللذات مجازة مسموح مما إذا كانت 
لا تؤذى الجماعة أو الفرد نفسه , 


وجريا على أساليب الكئيسة دبج جريم ودى «واباخ ومابل وسانت 


ل “اهم سس 


لامبير كتيبات تفسر الأخلاقيات الجديدة . ووجه سانت لا مبير كتيبه 3 التعالم 
الشاملة ؛ إلى الأطفال فى سن الثانية عشرة أو الثالته عشرة : 

س - ما هو الإنسان ؟ 

ج - كائن له شعور وعقل . 

س - إذا كان هذا الكائن على ما تصف » فاذا يجب عليه أن يفعل ؟ 
يسعى وراء اللذة ويتجنب الألم . 
أليس هذا هو حب الذات ؟ 
أنه التتيجة اللازمة له . 


هم ؟ م 


س ‏ هل يوجد حب الذات فى كل الناس بقدر سواء ؟ 

اج - نم » لأن كل الناس مردفون إلى حفظ الذات وإلى نحقيق السعادة . 
س - ماذا تفهم من السعادة ؟ 

ج ‏ حالة مستمرة نجد فها لذة أكثر هما نعانى ألا , 

س - ماذا يجب عارنا أن نفعل لنبلغ هذه الغاية ( الخالة ) ؟ 

ج - يجب أن مبذب عقولنا ونفعل ما يليه عاينا العقل . 

س ‏ ماهو العقل ؟ 

حَ معرفة الحقائق البى تفغبى إلى سعادتنا ورفاهيتنا . 

س - إلا يقودئا حب الذات دائما إلى كشف تلك الحقائق والعمل مقتضاها؟ 
ج ‏ كلا ء فليس كل الناس يعرفون كيف عارسون حب الذات ٠‏ 
س - ماذا تعنى مبذا ؟ 


ممارسة نخاطئه . 


584 اده 


ج دهم الذين محاولون أن يعرف بعضهم بعضا ولايفصلون سعادهم 
عن سعادة اشر 01 ش 
وركز الفلاسفة ى أخلاقهم العملية على ذكرياتهم عن الأخلاقيات 
المسيحية . فاحلوا محل عبادة الله ومريم والقديسن وهى العبادة الى 
عاونت بطريق غير مباشر على الفضيلة ‏ إخلاصا مباشراً الجنس البشرى + 
أن الراهب سان بيير اقرح لفظة جديدة لفضيلة قديمة ‏ الرو الاحسان التى 
ْم جمها ترجمة ضعيفة - وقصد ما العون الجحاد المتبادل والتعاون ممم 
الأخرين فى أعمال احير والر المشتركة . ومع هذه أكد الفلاسفة كذلك على 
الإنسانية ٠‏ أى التحلى بالروح الإنسانية وحب الخير العام » ولهذه جدورها 
وأصوها فى ثانية الوصايا الثى أعلئها السيد المسيح . ولابد أن رينال -حين دمغ 
قسوة الأوربين مع السود والهنود ( فى الشرق والغرب ) بأنها عمل غير 
إنسانى ؛ عرف أن أستها أسبائياً هو لاس كاساس قد سبقه إلى هذا الأتهام 
فى عام 1814 . ولسكن التحمس الجديد لمساعدة الفقراء والمساكين والمرضى 
والمظلوءين كان يرجع أساسا إلى الفلاسفة . وفوق كل شىء إلى فولر . 
أن اصلاح القانرن فى فرنسا يرجع إلى حملاته المتواصلة . وأشتهر رجال 
الدين الفرنسيون بالصدقات ولكلهم آبذاك مارسوا رؤية الأخلاق العملية ق 
المسيحية يبشر مما الفلاسفة ويدعون إلا بنجاح يذدكر . ونمت الأخلاقيات 
أكير استقلالا وإنفصالا عن الدين » ولى مجالات الروح الإنسانية والعطيف 
والتسامح وحب البشر والعمل على تعزيز السعادة الإنسانية والسلام انتقل 
الآمر من أساس لا دوق إلى أنانن علناق أو ديري عتوائن ت على المجتمع 
بشكل لم يعهد له مثيل من قبل . 
وحين واجه الفلاسفة المشكلات الأخلافية التى ولدتها الحرب » تحاشوا 
الهدنة على حين كانوا يأصحون بااسلام ٠‏ وأقر فولتير الحروب الدفاعية 
وأسكنه دلل على أن الروب ععلية سلب ومهب 6وأما نَوْدى إل ضعف 
وفقر الماندمر والممزم على حد سواء . وأنها تجلب الغنى والراء إلى نفر قليل 


79886 لم 


من الأمراء ومقاولى الحرب والعشيقات الملكات » واحتج على غزو فردريلكه 
لسيلزيا » وربمما كان يعيه فى ذاكرته حين شرح فى مقال غاضب عن 
« الحرب » فى القاموس الفلسفى كيف يرتضى الضمير الملكى العدوان : 
« إن أحد علماء الأنساب يثبت لأحد الأمراء أنه 5 مباشرة من سلالة 
كونت عقد أبواه ميثاقا عائليا منذ ثلاثة أو أربعة قرون مع بيت لم تبق منه 
حتى الذكرى ؛ وكان لهذا البيت بعض الحقوق المزعومة فى الأقلم 5 
إن الأمير ومحلسه يلمسون حقه على الفور . وهذا الأقلم الذى يبعد عنه بعدة 
مئات من الفراسخ » محتج عبثا بأنه لا يعرفه ( أى الأمير ) وأنه لا يرغبه 
فى أن يكون نحت حكله وأنه لكى يسن القوانين لشعب هذا الأقلم يجب على 
الأقل الحصول على موافقنهم ورضام . إن الأمر شد على الفور عددا 
كبيراً من الرجال الذين لن مخسروا شيئا » ويزودهم بالملابس الزرقاء 
الحشنة . . . وبأمره, بالألنفاف بمنة ويسرة ويتقدم إلى ساحة الححد) . 


وعلى ارج من ذلك نصح فولتئر كاترين الثانية بامتشاق الحسام لطرد 
الأتراك من أوربا » وكتب مرئية وطنية للضباط الذين ما توا من أجل فرنسا 
فى ١1174١‏ » وبارك إنتصار الجيش الفرنسى فى فونتترى . 

ونبك الفلاسفة القومية والوطنية على أساس أن هذه الأحاسيس والعواطف 
تعمل على تضريق مفهوم الإنسانية والالتزامات الحلقية » وأنها جعات من 
السبل على الملوك أن يقودوا شعومم إلى الحرب . وشجبت مقالة « الوطنية ) 
فى القاموس الفلسفى « الوطنية » باعتبارها أنانية ضيقة الأفق . إن فولتير 
توسل إلى الفرنسيين إن فوا من تفاخرهم بسمو اللغة والأدب والفن 
والحرب © وذكرهم بأخطاهم وجرانمهم ونقائصب 000 . وكان مونتسكو 
وفولشر وديدرو ودالجير فى فرنسا كما كان لسنج وكانت وهردر وجيته 
و شار في ألانيا » أو 0 طيبين ثم بعد ذلك فراسيين أو ألان . وكان أن 
ديانة واحدة ولخة واحدة كانتا قد أنشأنا ( العالمية »ف غرب أوربا ف العصور 
الوسطى » فسكذلك نمتالعالمية فى القارة ننيجة لإنتشار اللغه والثقافة الفرنسيتين. 


1ه مه 


ونحدث روسو فق 5ه/١‏ عن تلك ١‏ الأذهان العالمية الى نهمل الحواجز الى 
أقيمت لتفصل بين الأمم بعضها عن بعض » والذين مثل الذات العلية الى 
خلقهم محتضنون الجنس البشرى بأسره فى نطاق التزعة إلى عمل اير واللمر (44, 
وق مكانا كشن كنت فى منالقه .تلسوقلة << يع عثالة قزتنم ولا لما :+ 
هناك فقط أوربيون )) ولم يصدق هذا إلا على النبلاء ورجال الفكر » 
ولكن فى هذه الطبقات إمتدت الروح العالمية من باريس إلى نابل وبطرسر ج. 
وحتى فى زمن الحرب اختلط رجال الأدب بأضرا. بهم يمن هم فق طبقنهم عبر 
الحدود ؛ فقد رحب اهتمع الباريسى مبيوم اتن وولبول وجيبون وآدم 
الاو كانت ترجا منمك ةق اسرريديم جار :.وأحسن الأمر دى 
لبن أنه فى وطنه بان أهله وعشيرته فى كل عاصمة أوربية تقريبا . والجئود 
اجيم كان النيع شيع .من بعلم الزعة العامة . قال فردينائد دوق بنزوياك 
« أنه لمما يشرف كن ضابط ألمانى أن مخدم نحت لواء فرنسا 016 وكانت في 
الجرش الفرنسى كتيبة بأ كلها م الكتية الملكية الإلمانية » مكرئة من الألمان. 
ووضعت الثورة الفرنسية حداً لهذه النزعة العالمية فى التوافق الشديد فى العادات 
والعؤول » وتضاءلت هيمنة فرنسا » وإزدادت الروح القومية . 

وهكذا نجحد الثورة الفسكرية الى كانت إلى حد ما نتيجة رد فعل أخلاق 
ضد قساوات الألحة والكهنة قد اذتقلت من نبد اللاهوت القدم إلى أخلاق 
قائمة على أخوة عالمية اشتقت من أجمل جوانب العقيدة الى طرحت جانبا . 
ولكن المشكلة هى هل بمكن لقانون أخلاق لايساندة ويدعمه الدين أن محتفظ 
بنظام اجماعى ؟ وهى مشكلة باقية دون حل » وهى لاترال تواجهنا : 
أننا نعيش هله التجربة الحرجة الدقيقة , - 

5 تراجع الديانة 

وق الوقث نفسه » حبى الآن ؛ بدا الفلاسفة وكأنهم كبوا المعركة ضد 
المسرحية . أن المؤرخ النزيه إلى حد الأعجاب هترى مارتئن وصف شعب 
فرنسا فى 1757 بأنه جيل ليس لدية أى إمان بالمسيحية9 . ونى «/الا١‏ 
قال الحاتى العام سيجويه «وأناع 81 ق -00 : 


ل /أاه؟ عه 


« سعى الفلاسفة بأحدى اليدين أن يشلوا العرش » وباليد الأخرى أن 
يقلبوا المذابح ( أن مهدموا الكنائس ) . وكان غرضبم أن يثيروا الرأى العام 
ضد النظم المدنية والدينة . وهذا الأنقلاب على حد قولهم قد بدأ بالفعل . 
فإن التاريخ والشعر والقصص بل حى القواميس قد تسربت إلا عدوى 
القسمم بالتشكك وعدم التصديق . ولاتكاد كتاباهم تنشر قبل أن تطغى على 
الإقاليم مثل السيل الجارف » وإمتدت العدوى إلى المصائع والأكواخ:9© . 


وكأنما كان أيضاحاً لهذا التقرير أن مجمع سيلفان ماريشال فى ١/١‏ 
) قاموس المالحدين ا( الذى توسع فيه بأضحينه ابيلار و بوكاشيو والأسقئف 
بركلى69) . وف ه/الا١‏ أعان رئيس أسائفة تولوز أن « الإلحاد اأرهيب 

32 3 5 زمة 
البشع أصبح الرأى ااسائد 00) 
بالمعجزات المسيحية أصبح خامدا مثله فى ذلك مثل التصديق بالأساطير 


. وذهبت هدام دى ديفان إلى أن الإعان 


الوا لكة) 


وذ عج عم الاك الجديد رب اللاهوت فى افضاء وكأنما يتراجع عن الفضاء 


04 وبقفى انذيطان ضربا من لغو اكلام 2 والحجم عد ا 


الثقة فى الإعان الديبى الذى أنتاب الناس فى أو آخخر القرن الثامن عكر 0 , 

العليا وا.ثقفة مائلة فى أذهان ناشرما . إن كم لى لاناعع1 أكير مز ا 
وتحديدا؟ حيث يقول :إن الكتب والنشرات المعادية للمسيحية عبر ت عنالآراء 

وأثيتت المطالب عند حمهور الطبقات المتعلمة . وتغاضى كل موظى الإدارة 

فى مصالح الحكومة حميعها عن انتشارها وتداولها » أوقل أنهم رحبوا 

هذا وذاك 7*"). وظل عامة الفر نسيين متعلقين بعقيدة العصور الوسطى سلوى 
وعزاءحياتهم الكادحة المرهقة » فلم يقبلوا الور القدعة فحسب بل 
المديدة كذلك ووجد الباعة المتجولون سوقاً رائجة للماثيل الصغيرة الى عثل 
معجزات العذراء , وكانت الاثيل واغلفات حمل فى المواكب بغية 
'تفادى الكوارث العامة أو وضع حد ا وزواها . واذحدت الكدئس حتى 

(م/١‏ قصة الاضارة ) 


ره سس 


ف باريس بالناس أيام الأعياد الكرى ف السنة الدينية » ودوت أجراس 
الكنائس بالتراتم فى المدينة تدعو النا ى إليها . وكانت ١‏ الأخوات, الدينية تضم 
أعضاء كششرين ونخاصة فى مدن الأقالم على الأقل٠‏ وأكد سير فان لدى لمبير 
حينكتب إليه من جر ينوبل (17517) : و قد تدهش أنها الأخ لنقدم الفلسفة 
ق هذه المباطن الهمجية غْر المتمدينة 6 وف ديرن كان هناك ستون مجموعة 
من الموسوعة » ولكن تلك كانت حالات اسيثائية » وبقيت العرجوازية 
الإقليمية فى جملتها مخلصة للكنيسة . 

وق باريس وصات الحركة الجديدة إلى كل طيقة ٠‏ وكان العمال يزداد 
عداؤهم للكنيسة ؛ وكانت المقاهى قد طردت الر ب منذ زمن بعيد ٠‏ 

وروى أحد النبلاء كيف أن حلاقه قال له وهو يصشف شعره انك 
ترى يا سيدى أنى شخص مكين تافه » ولكى مع ذلك لم بعد لى دين 
مثل أى إنسان آخرم(1"". وواصل نساء الطقة الكادحة عبادتمن القدعة 
واستخدمن مسانحون فى شغف زائد ٠‏ أما السيدات العصريات الأنيقات 
فد اتبعن أسلوب الفلاسفة على أية حال » واسئذنين عن الدين إلى حدكبر » 
وأرسلت كل مون تقريآ قف طلب اللقسيس حون تأكدن من ددو الأجل : 
وكانت معظم الصالونا تالكر ى تع الفلاسفة . واحتقرث مدام دى ديفان 
هولاء الرجال » وللكن دام جيوفرين رحبث ممم قْ أمسيانها ؛ حى 
أكتظت هم مائدنها . وتكائروا حول الانسة لسبيناس وتصدر جرحم صالون 
مدام ابيناى » ووصف هوراس وولبول الو المكرى للصالونات ق 
5٠‏ فقال : 

)0 هناك إله وهناك لمأت جب القضضاء علهما 5 والرجال والنساء جادون 

فى تدميرهما . أنهم يظنوتى دنسا لأن لدى بتية من إبمان7"", . . والفلاسفة 
لابطاقون ٠‏ وهم سطحرون متخطرسون «تعصبون » امم لا ينقعاعون عن 
التبشير والدعوة » وهم نحهررك بالالاد »؛ وقد لاتصدق مبلغ صر احهم 3 
فلا تعجب إذن إذا عدت أنا يسوعيا2"9 , 


2 0 


وعلى الرغم هن ذلك اختارت الأأكاديمية لعضوينها تسعة من الفلاسفة 
فى الإنتخابات الأربعة عشر الى جرت فما بن عامى ١!/5٠0‏ و فى ؟الالا1 : 
وجعلت دالبير سكرتيرها الداتم . 


إللهم النبلاء فى إيتهاج «شوب بالعداء للدين كل ما قدمته هم العقول 
القوية . وقال لاموث لا نجون «كان الالحاد سائدا إلى -حد بالغ ف اجتمع 
الراق » وكان الإعان بالله دعوة إلى الحماقة والسخف وإنتشر الكفر والبعد 
عن الدين بن الأستقراطية بعد ١/ا/11*"‏ , وكانت دوقة دائفيل ودوقات 
دى شوازيل وجرامونت ومونتسون وتسى ربوبيات . وارتيط رجال 
من ذوى المناصب الرفيعة فى الحكومة ‏ مثل شوازيل وروهان وموريباس 
وبوفو وشوفيلين بأو اصر الود والصداقة مع دالبير وترجو وكوندورسيه . 
وف الوقت نفسه أوضح الفلاسفة لفرنسا أن النظام الإقطاعى جاوز حمر 
اأفائدة المرجوة منه » وأن الأمتيازات الورائية جور متحجر طال عليه 
الزمن » وأن صانئع الأحذية الطيب خير من لورد مبذر لا يصلح لأى عمل 
وأن كل السلطة مستمدة من الشعب . 


وسرت العدوى حى إل رجال الدين . وق ١54‏ قاس تثامفورت 
درجة تزعزع المات لدى رجال الدين تبعا لتسلسل هر انيم الكليسة : 
ديب أن يؤمن القسيس قليلا » أما وكيل الكنيسة فييتسم لأية قضية تثار 
ضد الدين » ويسخر الأسقف دون تحفظ » ويضيف الكارديئال ملاحظه 
بارعة أو نكتة ساخدرة من عنده21"7. وعدد ديدرو ودى هولياخ مجموعة 
كهنة متشككين من بن أصدقائهم . وكان القسارسة تورنى وفوشية » 
ومورى » ودى بولوق « من بين أكثر من ير ددون آراء الفلاسفية90, 
وأنا لنسمع عن ١‏ جماعة القساوسة ذوى العقول الناضيحة ) وبعض هؤلاء 
الكهنة الأذكياء كانوا ربوبيين » كا كان بعضهم ملحدين - وعاد مسلريه إلى 
الحياة . إن المركيز دى شاستللو ئكس أبلغ بريستى حين كان يآناول العشاء مع 
ترجو 1074 و إن السيدين الجالسين أنامدغنا أنقك أكتن وكسن: أساقنة 


انا له 


تولوز » ولكنهما ليسا أكثر إماناً »نلك أو منى » وأكدت له أنى مؤمن . 
وأبلفى :سيول زوق الفيلبرف «آى. 1ن:الرسين- البرك الراعن :الى مرت 
أنه مسروحى 000 
وكان للإلحاد بعض الأصدقاء حبى فى الأديار. وتجاباً للفضيحة والعامة 
كان دوم كولينيون يسمم لعشرقتيه بأن تكونا معه على المائدة حين يكون 
الفيوف الآخرون ءن الأءدقاء الموثرق مم . ولم يكن يسمح لطائفة 
الرسوليرين أن تندخل فى ماذاته » ولككنه أعتير الديانة نظاماً +ديراً بالإعجاب 
للحفاظ على الأخلاق عند العامة 2١١‏ . ونحدث ديدرو ( 19/14 ) عن يوم 
قضاه مع راهرين : « قرأ أحدهها المدودة الأولى لرسا'ة حديثة قرية جداً 
عن الإلحاد » زاشيرة بالأنكار الجد.دة الجريئة . وعلءت فى شىء من 
الدحشة أن هذه هى النذارية السائدة ى أديارهم . وبالنسبة لابقرة كان هذان 
الرادبان عوذجا نذا الأديار . وكانا يتحايان بالتفكير والمرح والانماج 
وحدسن الية والمعرفة كا 
ويروى لنا «ورح كاثوابكى غيور أنه فى أواشير القرن الثامن عشر كان 
قد حل شعور بالاحنقارء «بالغ أيه » واكنه عام شاءل » فى كل »كان » 
محل التبجيل الذى كانت الأديار الكبرى قد بثته فى العالم الكاثوليكى 0617 , 


إن ازدياد التسامح نج أساس] من تدهور الإمان الدررى . فن السبل أن 
نكر ن متامحين إذاكا غير مكترئين . إن نجاح فولتير ى قضيى كالاس 
وسير فنس حرك عدا .ون حكام الأنالم إلى مطالبة الحكومة المركزية 
بتخفيف القوابن ضد الير وتستانت » دم هذا بالفءعل ولم تلغ قوانين الحرطقة 
ولكنها كانت تدبق بذىه هن الاء:دال . وترك ا يجو نوت فى سلام كما كان 
فولتير قد اقترح » وأبدى برلمان تولوز ندمه » بتطبيق «بدأ التدامح إلى 
حد أرعج املك 21 , وأصدر بعض الأسائفة ‏ مثل فيئز جيمس أسققف 
سواسون /اه/ا١‏ س رسالة كهنوتية يدعو فها كل المسيحيين إلى اعتبار 


الناين أعوو الاي 


75١‏ سا 


وأضى فولتير على الفلاسفة شرف هذا الانتصارء» فكتب إلى دالمبير 1/54 
و أن الفلاسفة وحدهم هم الذين إلى حد ما هذبوا سلوك اناس » وإله 
لولاهم لشبدنا مذحتين أو ثلاثا من مثل مذمحة سانت برثلميو ىكل قرن19", 
وينبغى أن نلاحظ مرة أخرى أن الفلاسفة أنفسهم كانوا أحياءاً متعصبين» 
أن دالمبر ومارمونتيل حر ضا مالشرب على كبح جماح فريرون (11/087) 219 
وطلب إليه دالمير أن ينم الدعوى القضائية على بعض نقاد الموسوعة 
( لاه1١‏ ) » وحثته هدام هلفشيوس على إسكات ديفة كانت قد عرضت 
بكتاب زوجها ١‏ الذكاء » /1!/5 ٠‏ وق بعض المناسبات توسل فولتير إل 
السلطات لإية ف حملات التدُ .ير مجماعة الفلاسفة والطعن فيهم والسخرية 
منهم 37" . وبقدر ما كان هذا ااتشهير حقيةيا أى افتر اءمؤذيا ‏ فقّد كان 
لتوسلاته ما يبررها ٠‏ 


وكان ثمة عوامل أخحرى غير الفلسفة انشر التسامح » فإن الإصلاح 
الديى على الرغم من أنه أقر العصب» خلق فرقاً وشيعا كثرة ».كان 
بعضها قريا إلى حد الدفاع عن نفسه » إلى درجة أن التعصب ادر 
ما تجاوز حد الكلام ٠‏ وكان على هذه أشيع والفرق أن تتجادل وتقرع 
الحجة بالمءجة » وقبلت اختبار العقل كارهة» ورفعت من شأنه ٠‏ إن ذكرى 
اروب (١‏ الدينية » فى فرنسا وان#لرا وألانيا وما نتج عنما من خسائر 
إقتصادية » حول تكثراً من الزعماء الاقتصادييين والقادة السياسين إلى 
التسامح ٠‏ ووجدت بعض مراكز التجارة مثل هميرج وأمستردام ولندن » 
أنه من الذمرورى أن تصبر على مختلف المذاهب والعقائد الى يعتنقها 
زبائهم الذين يتعاملون معهم ٠‏ إن ازدياد قوة الدولة القومية جعلها أكثر 
إستقلالا عن الوحدة الدنية باعتبارها وسيلة للاحتفاظ بالنظام الاجماعى » 
وانتشار التعرف على مختافالمدنيات والثقافات أضءف ثقة كن عقيدة 
فق احتكارها للإله » وفوق كل ذلك -جعل تقدم العلوم من العسير على العقيدة 
الدينة أنتصل إلى القساوة والهمجية مثل محا كاتمحكة التفتيش أوإعدم 


د 
السحرة . وتقبل الفلاسفةبسرور معظم هذه التأثثرات ف دعايئهم من أجل التسامح 
واستداعوا مق أن يدعوا بعض الفضمل فى الانتصار » وكان مقياس نجاحهم أنه 
ببها فى النصف الأول من القرن الثامن عشر كان دعاة الهميجونوت لا يزالون 
يعلقون على أعواد المشائق فى فر نسا » حدث فى /ا/ا1 أو 10/94 أن دعا ملك 
كاثوليكى سويسريا بروتستانتيا لأنقاذ الدولة . 

لا ب اللغ_لاصة 

وهكذا نشمى كنا بدأنا» إذنرى أن الفلاسفة واللاهوتيين- لاامحاربين 
والدبلوماءين - هم الذين كانوا بحاربرن معرركة ا'قرن الثامن عشر اللداسمة. 
وأننا كنا على حق فق تسمية هذه الحقبة و عصر فواتير » . قال كوندورسيه 
و إن الفلاسفة من متلف الأم ؛ إذ اعتنقرا فى تأملاتهم المصلحة العامة لببى 
البشر كونوا كتبه قوية متحدة ضد أى وصئ االخطأ أو أى لون من الفالم 
والطغيان "١‏ وكانت على أبة حال كتيبة متحدة . وسترى روسو يتخل عن 
الحياه والسلطان » وكان محاول التوفيق بين الفلسفه والدين . ولكنه كان 
قا صراعا من أجل النفس الإنسانية . ونتائجه بارزة بيننا اليوم . 

وق هذا الوقت ترك فولششر فرنى لانتصاره فى باريس )١098(‏ . 
إن الحركه اأتى كان قد قادها أصبح لها الغلبة فى السيطرة فى محال الفكر 
فى أوربا ووصغها فريرون عدوها اللدود بأنها «ومرض العصر وحاقته001, 
وهرب اليسوعرون وولى الجانسينيون الأدبار » وتغيرت كل لغمة الجتمع 
الفرندى . وميج كل كاتب فى فرنسا تقريبا نبج الفلاسفة » وسعى إلى كسب 
رضام . وباتث الفلسفة نحت مئات العنوانات وآلاف الشفاه » « إن عبارة 
مديح من فولتير: أوديدرو أو دالمبير كانت أثمن وأعظم قيمة من نيل الحظوة 
عند أى أمير ومن عدافه ١9‏ . ووقعت. الصالونات والأكادمية الفرنسية » 
بل حبى وزراء الملك نفسه » أحيانا » نحت تأثشر الفلاسفة . - 

واحتال الزوار الأجانب على الدخحول إلى الصالوناتطمعا فى لقاء مشاهر 
الفلاسفة والاسماع إلى حديهم » حتى إذا عادوا إلى بلادهم نشروا الأفكار 


المدياءة 7 وها ذو ذا وم , “على الرغم من أنه أسحيق فواتير قَْ 00 سن 


لا 0 


آرائه » نراه ينظر إليه على أنه استاذ معلم . وبعث روبرتسون إلى فرى 
بكتابه الم « شارل الحامس » وكان تشسرفيلد وهوراس وولبول 
وجاريك من بين المراسلين الكثيرين لفولتير فى إنجلترا . وأسهم سمولت 
وفرانئكلن وغيرهما فى إعداد ترجمة إنجليزية لمؤلفات فولتر فى سبعة وثلاثين 
محلدا لنشرها فى إنجلترا ١1757(‏ ) و أمريكا تأثر مؤسسو اللسؤورة 
الجديدة تأثرا عميقا بكتابات الفلاسفة . أما فى ألانيا فيمكنك أن تستمع إلى 
ملاحظات جوته إلى اكرمان فى ١487١‏ و ١8#‏ : 

و ليس لديك فكرة عن مبلغ تأر فولتير ومعاصريه العظام على فىشبالى»؛ 
وكيف تسلطوا على ذهن العام المتحضر بأسره ... إنه يبدو لى أنه ثبىء رائع 
عجيب حقا أن ترى أى رجال هؤلاء الذين ظهروا فى ميدان الأدب ى 
فرنسا فق القرن الأخير . وك تتولانى الدهشة نحرد النظر فى هذا . إنا حركة 
التحول فى أدب عمره قرن من الزمان » والذى كان آخذاى العو منذ عهد 
لويس الرابع عشرحتى أينع الآن وأثمر وآفى أكله .7" 


وشارك الملوك والملكات فى المليل والتصفيق لفواتير » وتاهوا عجبا 
بأنهم فى عداد أتباعه . وكان فردريك الأكر منأرائل من أدركوا أهميتم. 
والآن ى عام ١510‏ بعد ثلاثين عاءا من التعرف عليه فى كل معايب 
شخصيتة وكل توقد ذهنه » هلل فردريلك للانتصار فى الحملة ضد الرجس 
والعار . وقوضت أركان صرح اللارافة من أساسها » . « وستدون كل 
الأهم فى حولياما أن فولتير كان هو الذى أحدث هذا الانقلاب الجارى الآن 
ف الرو ح الإنسانية فى القر ذالثاءن عشر ) 1١17.‏ وشارك تكاترين الثانية قيصرة 
روسيا وجو سئاف الثالث ملا السويد ق هذا التماق . ومما لا نزاع فيه أن 
الامراطور جوزيف الثانى كان «ديئا بفضل رو ح اصلاحاته افلاسفة » 
زر آنقاط يعن عق نفسه بمثل هذه الصراحة . وتسم المعجبون مقاليد السلطة 
فى ميلان وبارما ونابى ومدريد » وكلها بلدا نكاثوايكية . وثى ١70‏ لخص 
جرم الموقف بقوله : (إفى ليسرنى أن أشبد جمهورية مترامية الأطراف 


ل 3518 اسم 


من ذوى العقول اللمثقفة تتكون فى أوربا . إن الاستنارة تنتشر فى كل 
مكان 00 


إن فولتير نفسه وقد قهر فى نفسه التشاؤم الذى يصاحب كبر السن » 
نراة يردد نغمة الانتصار : ( إن العقول الراجحة المشكاة تشكيلا حسنا 
كثيره الآن » وهى تتصدر الأمم وتؤثر فى سلوك الجماهر . وان التعصب 
الذى طغى فى الأرض لينحسر سنة بعد سنة جوره الكريه .وإذا لم تعد 
الديانة الآن تثر الحروب الأسلية فأننا مدينون ذا الفلسفة وحدها . وبدأ 
الناس ينظرون إلى الصراعات الدينية وكأنها عرض فى مسرح العرائس فى 
السوق . إن العمل الذى يبسط ساطانه وحكمه » ينسف فى كل لحظة أى جور 
بعيض مؤذ قاتم على الداع والاحتيال من جهة » وعلى الغباء من جهة 


نيل ” 


ولنوف الرجل حقه . اننا قد نسل بعد معرفتنا بتطرفات الثورةواسرافها 
وبرد الفعل الذى تلاها » بأن الفلاسفة ( باستئناء فولتار ) كانت لد.هم ثقة 
متفائلة فى الطبيعة البشرية » وأنهم انتقصوا الان من قوة الغرائز البى تولدت 
فى آلاف السنين من عدم الشعور بالأمن ومن الوحشية والهمجية » وأنهم 
بالغوا فى قوة التعلم لتنمية العقل ضابطا متحكما إلمحد كاف فى هذا الغرائز » 
وأنهم عموا عن مطالب الحيال والعاطفة » وصمت آذالهم عن صيحات 
المقهورين العاسا لعزاء الإبمان » ولم يقيموا كبير وزن للتقاليد والنظم الى 
انتجها قرون من التجربة والخطأ » وأقاموا وزنا كبيرا للعمّل الأردى الذى 
هو فى أحسن الظروف نتاج لحياة قصيرة ضيقة محدودة . وإذا كانت هذه 
تقديرات خاطئة خطيرة فاها م تتأصل اق مجرد زهو أو غرور فكرى » 
ولكن تأصات كذلك فى طموح واسع الآفاق فى إصلاح البشر وتحسن 
أحواهم . إننا مدينون لفلاسفة القرن الثامن عشر ‏ ورما للفلاسفة الأكثر 
عمقا فى القرن السايع عشر - بالحرية النسبية الى ننعم ما فى الفكر والكلام 
والعقائد » 15 أننا مدينون لم بالفضل فى تضاعف عدد المدارس والمكتبات 


5686 لد 


والجامعات » وف مثات من الاصلاحات الإنسانية ف القانون والحكومة » 
وى معالحة الجر بمة والعلل والأدواء والأمراض العقلية . ونحن مديئون للم 
ولأتباع روسو بفضل الاستثارة العظيمة للذهن الى انتجت أدب القن التاسع 
عير وعاومه وفالسفته » وفن الحكم وإدارة شكون الدولة فيه . وبسهمهم 
استطاعت دياناتنا أن تتحرر أكثر ا الحرافة البليدة الكئيبة واللاهوت 
الذى يبيج بالتعذيب ٠‏ كمابمكنها أن تولى ظهورها لمعوقات التقدم وللاضطهاد. 

وتنبين الحاجة إلى عطف متبادل من مختلف نواحى جهانا وآمالنا . وسبب 
هؤلاء فإننا هنا الآن نستطيع أن نكتب دون خوف ولا وجل » ولو مع شىء 
من الاوم , إننا إذا توقفنا عن تمجيد فولتر وتكريمه سئكون غيز جديرين 
بالحرية . 


فولتير 


فولتير 
بنلاكت 


560لا سم 
ني عه ف الفر دوس 


شخصا الحوار البابا بندكت الرابع عشر وفولتير ) 
( المغبد : مكان فى ذاكرة البشر الشاكرة ) 


: إفى سعيد برؤيتك هنا ياسيدى ٠‏ فعلى الرغم من أنك آذيت كثراً 


الكنيسة الى قدر لى أن أكون على رأسها طيلة ثمانية عشر عاماء 
فقد أحسنت صنعا بشن الحملة على آثام الكنيسة وأنخطاتها والمظالم 
الى أخزئنا جميعا فى عصرك . 


: أنت الآن كما كنت فى حياتك أرق البابوات حاشية وأكثرهم 


صفحا . وإذا كان كل خادم من خدم الله مثلك لتحققت من 
أن آثام الكنيسة هى خاصية طبيعية فى الإنسان » ولبقيت أجل 
وأحثرم هذا النظام العظيم . وإناك لتذكر أنى لمدة خمسين عاما 


إحيرمت السوعيين * 


: أذكر ذلك » ولكنك اشتركت ف الهجوم علبهم فى نفس الوقت 


الذى كانوا قل خفضوا فيه من دسائسهم السياسية » وكانوا 
يقفون فيه بشجاعة د فسق الملك ومجونه واباحيته . 


: كان جديرا لى أن أعرف أكثر من أن أقث إلى جانب الحا ثير' 


فى تلك القضية . 


: حسناء أنت ترى الآن أنلك أيضا قد تخطىء مثل ابابا . والآن 


وقد وجدتك معتدل المرزاج » دعنى أحدثك لاذا بقيت أنا مخلصا 
للمكنيسة البى تخليت أنت عنها . 


: أن هذا يشوقى كثيراً . 


: أخشى أن أرهقك لأنى سأطيل الحديث » ولكن تذكر كم 
ألفت أنت من مجادات . 


فو لتير 


حار 


نس 3 


: كثير ا ما تاقت نفس لزيارة رومه . وكم كان يسعدى أن تتحدث إلى. 
: وكثيراً ما رغبت أنا فى التحدث معك . ومجدر لى أن اعرف 


بأنى تمتعت بذكائك وبراعتك » ولكن تألق ذكائك هو الذى 
ضللك . من العسير أن تسكون متألقا بأرعا ومحافظا » إنه لايروق 
العقول النشيطة كثراً أن نقف إلى جانب التقاليد والسلطة » 
وهناك ما يغرمبا بالتقد . حيث ممكن أن تشعر بلذة النزعة الفردية 
والإبداع والجدة » ولسكن 9 الفاسفة يكاد يتعذر أن يكون 
الإنسان أصيلا إلا إذا كان طئا . وإنى لأتحدث إليك » لابصفنى 
كاهنا أو رجل لاهوت . ولكن بصفبى فيلسوفا يتحدث 
إلى فيلسوف . 


: أشكرك » لقدكان هناك كشر من الشلك فى كونى فيلسوفا . 
: لقد كنت حصيفا » فم تصطنع مبجا جديدا . وللكنك ارئكبت 


خطأ فاحشا أساسيا . 


: ماهو ؟ 


يكتسب هذا القدر من المعرفة وعمق التفكبر ٠‏ ما مجعله صا حا 
لينصب نفسه حكما على حكمة الحنس اللقر كد على تقاليد 
ونظم شكلها خيرة الناس وتجربمهم عبر القرون . فالتقاليد بالنسبة 
للجماعة هى كثابة الذاكرة للفرد , وكا أن أى خلل ف الذاكرة 
قد يؤدى إلى الجنون » فأن أية عاافة مفاجة للتقاليد قد تنزلق 
بالأمة بأسرها إلى هاوية الجنون » مثل فرنسا فى الثورة . 


: أن فرنسا لم تصب بالجنون » ولكما ركزت ف عقد من السنين 


على ما ثرا 5 من أستياء وغيظ أثناء قروكت من الظلم والجور 4 
فضلا عن ذلك فأن « الجنس » الذى تنتحدث عنه ليس ١‏ ذهنا ؛؛ 


فولتير 


فولتبر 


م 

بل هو مجموعة وتساسل لأفراد غير معصومين من الخطأ » 
وليست حكة اللننس إلا مجموعة مركبة من أنخطاء الأفراد وحسن 
تبصرم ؛ وماذا حدد أى العئاصر من هذا الحطام من الأفكار 
سينتقل إلى الأعّاب والذرارى ويسترعى التباه الزمن ؟ 

إن نجاح الأفكار واخفاقها فى تجارب الجماعات والأمم هو الذى 
حدد البقاء لبعض الأفكار وفناء الباق . 


وات و د ابعر ا فيا الور 


ورما منعت الرقابة ألفا من الأفكار الطبية مر" الدعوال إلى تقاليد 


الجنس البشرى . 


: أظن أن خلفائى فكروا فى الرقابة وسيلة لمنع إنتشار الأفكار الى 


قد تقوض الأساس الأخلاق للنظام الاجماعى » والمعتقدات 
المؤثرة الى تساعد الناس على احهال أعباء الحياة وألى لأسم بأن 
مراقبينا قد ارتكبوا أخطاء جسيمة مثل ما حدث مع جاليليو ‏ 
ولو أنى أرى أنا كنا أكثر اعتدالا معه هما سول اتباعك لمكشر 
من الناس أن يعتقدوا . ١‏ 


: قد تكون التقاليد اذن خاطئة ظالمة وتكون حجر عثرة فى سبيل 


: ريبما كان علينا أن نناقش التقدم أيضا . ولكن فلنطرح هذه المسألة 


جانبا الآن مؤقتا . أعتقد أنه مجدر بنا أن نناقش التقاليد والنظم مع 
حرصنا على ألا لهدم أكثر مما نينى » ومع الحذر من أن الحجر 
الذى نزرعزعه من مكانه لا يكون ضروريا لتدعم مانريد الابقاء 
عليه , على أن نعى دائماً حقيقة متواضعة » تلك هى أن شحرة 
الأجيال قد تكون أفضل وأحكم من عقل فرد عاير .2 7 


: ومع ذلك فالعفل أجل نعمة أئعم الله مها علينا , 


بندكت 


فولتبر 


ند كلة اس 


: لاء الحب هو أكيبر نعمة . أنا لا أريد الأنتقاص من قيمة العقل 


ولكن يجب أن يكون خادم الحب لاخادم الغرور والزهو . 


: أنا غالبا ما سلمت ببشاشة العقل وسبولة انقيادة . أنا أعلم 


نزوعه إلى أثبات كل ما توحى به رغبائنا ٠‏ أن صديق البعيد 
ديدرو كتب فى مكان ما أن حقائق الشعور أكثر ثباتا من حمائق 
العرض المنطو 217 ٠‏ إن المنشكك الحقبى لأبد أن يرتاب فى العمل 
أيضاً ٠‏ ورما بالغت أنا فى العّل لأن ذلك الرجل انحنو روسو 
بالغ فى الوجدان ٠‏ وى رأنى أن اخضاع العقل للوجدان أشد 
خطرا من اخضاع الوجدان للعقل ٠‏ 


: إن الإنسان » كل الإنسان ٠‏ محتاج إلسهما كلهما ى تفاعلهما . 


ولكنى الآن أنساءل هل لك أن تصاحبى إلى خخطوة أبعد ؟ 
إلا تتفق معى فى أن انصع معرفة مباشرة هى معر فتنا أننا موجودون 


وأننا نشكر ؟ 


فولتير : حسنا ؟ 
بندكت : إذن نحن نعرف السكر بطريق مباشر أكثر مما نعرف أى 


فولتير : 


بندكت 


فولتير 


فولتر 


شىء آآخر . 
عجيب ! أعتقد أننا عرف الأشياء قبل أن تشحول إلى انفسنا 


ولئبين أذا نشكر , 


: ولكن اعرف بأنك حن تنظر فى نفسلك تدرك حقيقة عتلفة نمام 


الأختلاف عن المادة التى تميل أحيانا إلى أن مزل إلباكل شىء . 


: أنا أشك فى هذا » ولكن استمر . 


: واعتر ف أيضا بأن ماتراه حن تنظره فى داخل نفسك هو بعض 


من واقع الاختيار ومن ححرية الإرادة . 


: أنت تنطلق بسرعة . أنما الأب » لقد اعتقدت بوما بأنى نعمت 


ف ولتير 


بندلكت 


فولثير 


بذكت 
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بدرجة معتدلة من الحرية » ولكن المنطق أرخمنى على قبول 
القضاء والقدر . 


: أى أنك أخضعت ما أدركت مباشرة لا انبيت إليه هن عملية 


تفكر طويلة مزعزعة . 


: أنا لم أستطع أن أدحض آراء صانع العدسات الصغير العنيد 


سبينوا . هل قرأت له ؟ 


: بالطبع قرأت . إن البابا رس مقيدا بقائمة معيئة من الكتب المهذية. 
: أنت تعرف أننا اعتر ناه ملحداً ٠‏ 


: مجدر بنا ألا نخلع النعوت والالقاب بعضنا على بعض . أنه كان 


محببا إلى نفسبى » ولكنه كان مكتئيا إلى حد لايطاق . أنه 
رأى الله بطريقة شاملة إلى حد أنه لم يرك محالا للشخصية الإنسانية. 
أنه كان متدينا مثل أو غسطين » وقديسا عظما مثله . 


والأحساس بالشخصية هى أعظم الحقائقالمعر وفة لنا بطريق مباشر. 


: حسنا . . هذا مسلم به , 


ا وعلى هذا أشعر بأنى عق قَْ رفض المادية والالحاد والجدرية . 


فكل منا روح والديانة تإبى على هذه الحقيقة , 


: فلنسم بكل هذا » فكيف نجيز تلك المجموعة الضخمة من السخافات 


التى أضيفث إلى هلمهب اللكنيسة قرنا بعد قرن ؟ 


| أنا أعلم أن هناك سمخانات كثيرة وأشياء كثرة لا تصدق » ولكن 


الناس كانوا يتصامحون من أجلها » وفى كثير من الأحيان نجد 
الكنيسة فى تقبلها لهذه الأعاجيب » كانت لمخضع للمطلب العام 


فولتير 


غولتير : 


|لا7 عه 


الواسع الأننشار » وإذا أنت انتزعت من الناس المعتقدات الى 
نجز لم اعتناقها » فانهم سيعتنقون أساطير وخرافات لا ضابط 
ولا حصر لا . أن الديانة المنظمة لن رع خرافة » بل تحول 
دونها . اقض على أبة ديانة منظمة فسيحل لها هذه المتاهة من 
الحرافات اله الى تنشأ ضغنا على أبالة فى المسيحية وتزيد فى 
جراحها . ومع ذلك فى العلم أشياء لاتصدق أكثر مها فى 
الديانة , أهناك شىء أبعد عن التصديق من الأعتاد بأن حالة 
بعض سدم يدائى هى الى حددت وفرضت كل سطر قى 
رواياتك ؟ 


: وما بالك محكايات المُديسين غير القابلن للاحتراق حين يلى ممم 


ف النار » وحكاية القديس الذى ضرب عنقه ومثى ورقبته لق 
يده ©) وحكاية مر م الى رفعت إلى السماء أنا م أهذم هله 
الحكايات كلها . 


: أن معدتك كانت ضعيفة دائما . إن الناس لا يجدون فبا شيقاً 


عسيرا لأن هذه الحكايات جزء من عفيدة تسائد حيامهم ومجدون 
فبا بعض العزاء . وهذا هو السبب فى أنهم إن يعبروك أذنا 
صاغية طويلا » حيث أن أنفاس حواتهم لا تتوقف على الاصغاء 
إليك - وهكذا ففى الصراع بين الإعان والكفر ٠‏ فأن الإيمان 
يكسب العركة داثما . أنظر كيف تكسب الكثلكة غرب 
المائيا » وتستعيد فرنسا الكافرة » وتسود أمريكا اللاتينية » 
ويشتد عودها فى أمريكا الثالية » ححتى فى أرض الحجيج 
والبيوريتانين . 

أنا أرى أحياناً » أما الأب أن ديانتكم تستعيد مكانها » لاعن 
طريق صدق عقيدشكم » ولا عن طريق الجاذبية فى أساطي ركم » 
ولا بفضا, إستخدامكم بارع للمسرحية والفن » ولكن 


فو لتبر 


د لالالا لدم 
بفضل تشجيعكم الدقيق بشكل شيطانى للاخصاب بين الناس 
عندم . وأعتقد أن معدل التكاثر هو العدو رقم ١‏ للفلسفة . 
نحن نتناسل فى الفاعدة ونموت فق القمة . وخصوبة السذاجة زم 
حدة الذاكاء . 


: أنت متخطىء إذا اعتقدت أن معدل التكائر هو سر تجاحنا . فان 


كل الأذكياء فى كل أنحاء للعالم إلى حظيرة الدين ؟ 


: لأنهم تعبوا من التفكير . 


بندكت : لا » ليس هذا ماما » إنهم إكتشفوا أن فلسفتكم لبس لها جواب 


إلا الجهل واليأس . ويدرك العقلاء أن كل المحاولات فيا أسماه 
أخوتكم : الأخلاق الطبيعية » أخفقت . وقد نتفق أنت وأنا على 
أن الإنسان ولد وفيه غرائز تميل إلى النزعة الفردية تكونت ى 
آلاف السئين من الظروف والأحوال البدائية » وأن غرائزه 
الاجماعية ضعيفة نسبياً » وأن شريعة قوية من الأخلاق والقوانين 
مطلوبة لترويض هذا الفوضوى بالطبيءة » ونحويله إلى مواطن 
عادى مسالم . إن علماء اللاهرت عندنا أسموا هذه الغرائز الى 
تنسم بالازعة الفردية « الحطيئة الأصلية الأولى » الموروثة عن 
٠‏ آبائنا الأواين » ء أى أوائك الناس المرهقين الذين لامخضعون 
لقانون » المعرضين دائماً للخطر » الصيادين اليل كان لزامآ عللهم 
أن يكونوا دائماً على أهبة الاستعداد للقتال والقتل من أجل الطعام 
أو الرفاق ٠‏ وأن يكونوا مولن بالاكتساب والمشاركة » وأن 
يكونوا قساة إلى حد العنف » لأأن أى نظام [جماعى ساد بينم » 
كان لابد أن يظل ضعيفاً » ولكن علهم أن يعتمدوا على أنفسهم 
فى الأمن على حيائهم وممتلكاتهم , 


"اا د 


فولتير : أنت لاتتحدث كنا يتحدث البابا . 
بندتكت : قلت لك إنه ينبغى علينا أن نتحدث ‏ 5ا يتحدث الفلاسفة . فالبابا 
أيضاً يمكن أن يكون فيلسوفا » ولمكن عليه أن أن يعبر عن نتائج 
الفلسفةلابلغة مفهرمةلاناس فحسب : بل كذلك بلغة خليقة بالتأثر على 
عواطفهم وسلوكهم . نحن «قتنعون - والعالم كله يعود الينا لآنه 
بعلم بأنه ليس ثمة قانون أخلاق من وضع الإنسان بشكل 
صريح معترف بهء بمكن أن يؤثر بدرجة كافية حى يضبط 
و يتحكم فى الدوافع غير الاجماعية فى الرجل الطبيعى . إن اأناس 
عندنا محكومون فى حياتهم الأخلاقرة ‏ ولو أن هذا لايلتثم مع 
الجمسد ‏ بقانون أخلاق تعلموة وهم أطفال فى طور التشكيل » 
باعتباره جزعءاً من دينهم » واعتباره من عند الله لامن عنديات 
الإنسان . أنت تريد أن محتفظ بالأخلاق وتنبد اللاهوت » ولكن 
اللاهوت هو الذى مجعل الأخلاقيات تستقر فى أعماق النفس . 
وجب أن تأخل القانون الأخلاق على أنه جزء لايتجزأ من الامان 
الدينى الذى هو أنمن ما بمتلك الإنسان » لآنه عن طريق هذا 
الامان وحده تكنسب الحياة مععى ومنزاة سامية تعزز وجودنا 
رفن عليه شرفا ويلا . 
فولتدر : وعلى هذا ابتدع موسى أحاديثه مع الله . 
بندكت : إن الذهن الناصضج لابوجه مثل هذا السؤال 
فولتر : أنت على حق تماما . 
يندت : إفى أغتفر لك تكك الفطير غير الناطج . إن ور الى وليكو رغوس 
( مشرع أسيرطة فى القرن التاسع ق . م ) ؤنوما وبومبليوس 
كانوا بالتأكيد على سق فى أن يضعوا لاأخلاق أساسا دينيا حى 
لأتبار حت الإعربات المتواصلة من أقوى غرائزنا ٠‏ وأنت 
نفسك قبات هدا حين نتحدثت عن إله بثيب ويعاقب ؛ إنلئه 


(م 18 - قصة الحضارة ) 


فولدر 


فوادر 


ل لاا ل 
أردت أن بتمسك خدمك بالدين » ولكنك ظننت أن أصدقاءك 
عكن أن بعيشوا بلادين . 


: ها زلت أرى أن الفلاسفة كلهم أن يستغنوا عن الدين . 
: 5 أنت ساذج ! هل الأطفال أهل للفلسفة ؟ هل يستطيع الأطفال 


أن يفكروا ويتأملوا ؟ إن اهتمع مؤسس على الأخلاقيات , 
وهذه مؤسسة على الشخصية » والشخصية تتكرن زمن الطفولة 
والشباب . قبل أن يكون العقل موجها ومرشداً بزمن طويل . 
وينبنى أن نغرس الفضيلة فى الفرد حين يكون صغيرا مطواعا 
فض الأهاب » حيث تنكون الفضيلة والأخلاقيات قرية إلى 
حد يسمح بممقاومة نوازعه المشربة بروح الفردية . بل حى 
تفكيره الفردى . أخشى أن تكون قد بدأت تفكر بسرعة . 
والعقل عمل فردى أسامى » وإذا لم تحكمه وتضبطه الأخلاق 
فانه ممكن أن بمزق مجتمعا إربا . 


: إن بعض أحسن الرجال ى عصرى وجدوا أن العقل فضة 


وأخلاقيات كافية . 


: كان هذا قبل أن يتغلب العفل القاثم على النزعة الفردية والزمن 


على آثار الديانة . إن نفراً قليلا من الناس مثل سبينوزا وبيل 
ودى هواباخ وهلفشيوس قد يكونون قد عاشوا حياة طيبة بعد 
تخلوم عن دين آبائهم 3 ولكن من يدرينا أن فضائلهم لم تكن 


: كاك هناك مثات من الناس المعاصرين لى ؛ ممن كانوا خليعين 


عتفرين على الرغم من تعليمهم الديى وعقيد مم الكاث و ليكية 1 
مثل الكارديئال ديبوا ولويس اللحامس عشر . 


: الذين كتبت عنهم مدنحا يثير الاشميزاز . 


فولتير 


بتكت 


فو لتير 


بندكت ؛ 


د هلا]# ند 


واحسرتاه! نعم » كنت مثل بعض رهبائكم ٠‏ استخدمت بعض 
حيل وخدع ثقية لأصل الى ما شعرت بأنه غايات طيبة . 


: مهما يكن من أمر » فليس ثمة شك فى أن هئلك آلافا من 


الناس ممن يتمسكون بالعقيدة القومة » حتى وممن يواظبون على 
كل الطقرس ٠»‏ يمكن أن يكونوا آثمين خطائين ورمين 
عريقين فى الإجرام . إن الدين ليس علاجا معصوما من الخطأ 
الجر بمة » إنه ليس إلا محرد عون فى المهمة الشاقة » مهمة تمدين 
الإنسان . وأننا لتعتقد أن الناس بدون الدين يمكن أن يكونوا 
ا يكثير مما م . 


: ولكن تلك الفكرة الرهيبة » فكرة الجحيم . حولت الإله إلى 


إلى غول بشع أ شد قسوة من أى مستبد غاشم فى التاريخ . 


: أنت تمقت هذه الفكرة . ولكك إذا عرفت الناس معرفة 


أكثر وأفضل » لأدركت أنه يجب إر هاءبمبالمخاوف والعقاب , 
أن رأس الحكة مخافة الله . وعندما فد إتباعك هذا الموف 
بداؤا يتدهورون ويفسدون . إنك كنت محتثما معتدلا نسبياً 
فى فسوّك وفجورك » وكان ثمةشىء حميل فى علاقتاك الطويلة 
دام دى شائيليه » ولكن علاقاتك ف إبنة أختك كانت شائنة 
مخرية . ولم تجد شيئا يستحق اللوم ق سلوك صديقكك الفاجر 
الداعر الدوق دى ريشيليو . 


: وكيف كان بمكن أن ألومه ؟ إذن لتعرضت قروضى للخطر . 


أنت لم متد بك زمنك لتر ىكيف أن الإلحاد قارب أن بجعل من 
الإنسان أحقر حيران . هل قرأت المركيز دى ساد ؟ أنه فى نشو 
الثورة الفرنسية نشر ثلاث قصص ١؟)‏ أوضح فبا أنه لو لم يكن 


لس #8 ل 


هناك إله لكان كل شىء مباحا اللهم إذا كشف وكلاء القانون أمره. 
وأثار إلى أن كثر من الأشرار الكبثاء. تردهر أحو الم فى الدنيا » 
وكثيراً من الطيبين الفضلاء يعانون ويشقون » وعلى ذلك فإنه إذا 
لم يكن هناك جنة أونار » فليس ثمة معنى فى أن نكون طيبين 
لنسىء إلى ملذائنا . وانتهى إلى أنه إذا لم تكن الإرادة حرة فليس 
هناك مسئولية أخلاقية » وليس هناك خير أوشرء بل هنالك 
فقط ضعفاء وأقوياء والير هر الضعف »2 والضعف هو الشر » 
حو اران :لا" داقر بح لل فى عطاك لا اريت مالرريها: 
وحاول أن ينبت أن الفسوة أمر طبيعى وألها غالباً ما تكون 
سارة مرضية . وهكذا أقر كل ضروب اللذة » مما فى ذلك أحط 
ألوان الانحراف وأبغضه . حتى بدا آآخخر الأمرأن احير الأعظم 
يككن فى إبقاع الألم وتلقيه » أسلوباً من أساليب اللذة الخنسية . 


فولتير : كان نزام أن يضر بهذا الرجل بالسوط حى يموت. 


بندكت : نعم إذا استطعت الإمساك به . أما إذا لم تستطع ؟ فكر فى 
الجراكم الى لانحصى والى ترتكب فى كل يوم » والى لاتكتشف 
والى تفلت دون عقاب مطلقاً » إنه من الضرورئى أن يكون 
هناك قانون أخلاق منع الئاس من الإجرام حى لوأحسوا نهم 
ف مأمن من كشف أمر هم . فهل يكون عجيباً أن « عصر فو لتر ») 
أبعل العصور عن الأخلاق وأكثرها فسادا فى التاريخ . . ؟ 
أنا أن أذكر شيئاً عن وغادتك » ولكن فكر فى الملك ومنتدى 
غزلانه » وى الأدب الداعر الفاجر الذىكان يطيع بكميات كبيرة 
ويتداول على أوسع نطاق » ويتلهف الناس حبى النساء على شراثه : 
إن هذا الزاد الطائش » والإثارة ال+نسية تصبحان طوفانا فاجراآ 
فى أزمان الكفر وأرضه . 


الا/ا؟ د 


فولتير : يحب أن تعلم يا صاحب القداسة أن الغريزة الجاسية قوية جداً 


بندكت : 


فولتير 


يندكت : 


حى عند بعض البابوات » وأنها لابد أن نجد متنفساً على 
الرغم من أى قانون . 


ويسبب قوة تللك الغريزة فامبا تحتاج إلى ضوابط وقيود خاصة؛ 
لا إلى تشجيم قطعاً . وهذا هو مادعاثا إلى محاولة حصرها فى 
حدود الزواج المنظم ؛ وعملنا كل ماق وسعنا لعل الزواج 
المبكر حير الإمكان نكم فى مجتمعاتكم الحديثة نجعلون الزواج 
متعذراً لاجميع اللهم إلا الطائشين ن المسر فين » أى ما بعدالوصول 
إلى مرحلة النضج الجنسى بزمن طويل . ومع ذلك تجملون كبح 
حاح الغريزة اذ ية أمراً شاقاً عسيراً بالنسبة للم بإثارة خياهم 
الجنسى وشهوتمم الجنسية ىكل ظةبالأدب والمسرح » بدعوى 
حرية الصحافة والمسرح ٠‏ 


: إن شبابنا لابضارون كثيراً محريتهم ٠‏ 


أظنك مخطنا ٠‏ إن الرجل الذى تعود على الإخ لاط الحنسى غمر 
المشروع قبل الزواج نادراً ما يكون زوج أمينا مخلصا » 
والمرأة الى تفرط فى عرضها قبل الرواج لن تكو زوجة أمينة 
إلامن قيل الاستثناء» وهكذا نساق إلى إباحة الطلاق بشر وط 
يسيرة ٠‏ إننا يجعل من الزواج مسرأ مقدساً رهيباً وعهداً بطول 
الصعر والأمانة مدى الحياة » واكك عرد منه عقّد عمل 
نحن لأى من الطرفين أن يفسخه أثر شجار عابر أوتطلعاً إلى رفيق 
امن انكر ثراء ٠‏ إن كل ببت مفتحة الآن أبوابه كلها » 
الأمر الذى بدعو إلى الاتفصال ويشجع عليه . ووقع نظام الزواج 
فى حالة من فوضى التقارب المإقت التجريى » مما يشكل كارثة 
للنساء ويقوض أركان النظام الأخلاق ٠‏ 


بندكت 


فو لير 


بالثت 


1/8 سم 


: ولكن الزواج بواحدة فقط أمر غير طبيعى وغير محتمل » أمها 


الأب العزيز : 


: وإن أى كبت للغريزة أمر غير طبيعى » ومع ذلك يستحيل قيام 


امجتمع دون كثر من هذه القيود » وأعتقد أن الرجل أو المرأة 
مع رفيق ( زوج ) واحد وعدة أطفال أسعد من رجل أو امرأة 
مع عدة رفاق وطفل واحد ٠‏ وكيف ينعم رجل بالسعادة وقد 
طلق زوجته الى فقدت جماها فى الحمل وفى تربية أبنائه » ححن 
أثاره وجه جديد وقوام رشيق ؟ ١‏ 

ولكن بحر يمك الطلاق يجب أن تتسامح مع اازنى المنتشر انتشارا 
واسعا فى الأقطار الكاثوليكية . 


نعم كن هناك ضعفاء مجرمون . من ضعفاء بسبب الكفر والتخل 


عن الإعانى » ورما كان الزنى أفضل من الطلاق » لأنه مبىء 
فى الظاهر بيتا متتحداً آمنا للابناء » وينتطوى ءلى ار تباك وتشويش 
أقل الأسرة . ولكى أشعر بالحجل لأننا لم نجد حلا أفضل . 


: أنت رجل مؤمن ماص أما الأب » إنى لأننازل عن كل ما أملك 


إذا قدر لى إن أشاركك إعانك وطيبة نفسك . 


ومع ذلاك فن الصعب إقناعاك . وإلى ايتولانى اليأس أحيانا من 


كسب الرجال الأذكياء اللأمعين أمثالك ء ممن تمرك أقلامهم 
مليونا من إلانفس وتوجهها نحو الشر أو الحر . ولكن بعض 
أتباعاك يفتحون أعيهم على الحقيقة المرة الر 1 . فإن فتاقيع 
التقدم إنفجرت فى قرن شبد مزيدا من قتلى الرجال والنساء 
بالجملة . ومزيدا من إجتياح المدن وتخريما » ومن جر القلوب 
وفسادها » أكثر من أى قرن آنحر فى التاريخ . إن التقدم فى 
المعرفة والعلم ووسائل الراحة والقوة ليس إلا تقدما فى الوسائل » 


يلكت 


فلا 3 


وإذا لم يكن ثمة نمسين الغايات والأغراض أو الرغبات فلن 
يكون التقدم إلا وهما وخداعا . إن العقل يعمل على تحسين 
الوسائل ولكن الغايات تحددها الغرائر الى تتشكل قبل المولد 
وتتسكون قبل نمو العقل , 


: أنا مازلت أثق فى ذكاء الإنسان » أثنا سنحسن الغايات والوسائل 


مع إذا صرنا أكثر اطمئنانا وأمنا على حياتنا . 


: هل ستصبح أكثر أمنا واطمئنانا ؟ هل ينخفض معدل الجرعة 


العنيفة ؟ هل الحرب أقل فظاعة وبشاعة من ذى قبل ؟ أنك 
تتعاق بأمل كاذب فى إن قوة التدسر فى أسلحتكم سوف تعرقكم 
وتعوق أعداءك, عن الحرب . ولكن هل التقدم المتكافء من 
السهم إلى القنبلة سيعوق الأم عن تحدى بعضبا بعضا حتى المرت؟ 


: إن تعلم الجنس البشرى سيستغرق عدة قرود . 
: فى نفس الوقت إنظر إلى الحراب الروحى الذى نشرته دعابتكم 


ورمما كان هذا كارثة أفظع من أ خراب فى امدق اليس 
الالحاد مقدمة لتشاوم أعمق من أى تشاؤم عرفه المؤمئون ؟ وأنت 
أمها الفنى الذائع الصيت » ألم تفكر كثيراً فى الأنتحار ؟ 


: نعم 3 وحاولت أن أومن بالله 5 ولكنى أءترف لك أن الله لم 


يعد شيئا فى حياق » وفى دخيلة نفبى شعرت أيضا بفراع ى 
مو ضع إمان طفولتى » ولكن حت لل أن يكون هذا هو أحساس 
أفراد ا قُُ فرة إنتقال فقط ٠‏ ولكن <فدة هؤلاء 
المتشائمين سيم رحون ويسرحون فى حرية حياتهم » وتميأ مم 
سعادة أكثر من المسيحين المساكين الذين أظلمت حيائهم بالموف 


من الجحم ٠‏ 


: إن هذا الحوف لم يلعب إلا دورا صغيرا فى حياة الغالبية العظمى 


من المؤمنين . إن ما أثلج صدورهم هو احساسهم بأن سكرات 


| 1 
بلك قس 0 : 


5 


بلدذكت 


500000 

الموت لم تكن عبثا غير دى مععى : بل مقدمة لحياة أكير تصحح 

وتشى فيها كل المظالم والقساوات الدنوية » وسيكونون متمتعين 
بالسعادة والسلام مع من كانوا حبوتهم ثم فقد وهم . 


: نم كان فى هذا راحة تامة » مهما تكن نخداعة . أنا لم أحس مما 


لأنى أكاد لا أعرف والدنى » وم أر والدى إلا نادرا » وليس لى 
أولاد معروفوك 7 


ا م تكن رحلا كاملا » وم تكن فلسفتك كاملة . هل عرفت 


يوما دياة الفقراء 


: عرفا من الخارج فقط . ولكنى حاولت أن أكون متصفم 


وعونا للفقراء الذين عاشوا فى ضياعى . 


لقد كنت سيدا فاضلا » وفطنت إلى أن الإمان والعقيدة الى 
اعتنقها هؤلاء الذين إستخدمتهم فى شبابلك والى لم فها عزاء 
وسلوى : بجحب إن تتجدد عن طربق التعلم الديبى والقيادة ولكن 
فى نفس الوقت كان إنجيلك المدمر الدى لا أمل فيه فها وراء 
القر يسود غرنسا بأسرها . هل أجبت يوما على سؤال دى 
موسي ؟ بعد أن علمت أنت أو إتباعلك الفقّراء أن البنة 
الوحيدة التى يمكلهم الوصول إلا جب أن مخلقوها هم أنفسهم 
على الأرض أو فى الدينا . وبعد أن ذيحو حكامهم ؛ ويظهر حكام 
جدد . ويبى الفقر بالأضافة إلى خال وفساد وعدم إستقرار 
أكر من ذى قبل ء اذ إذن تسطيع أن تقدم من عزاء لافقراء 
المغلوبين على أمرهم 0 


: أنا لم أحبد قتل حكامهم » وارتبت ف أن يكون الجدد أقرب 


شما بالقدائى » ولكن اسوأ سلوكا . 


“ان أتزل إن اقرز لض لا ما وها لقال ولككن لما 


من التجارب والخيرات الى ترات وثقلها الينا الأجيال . أنه 


و لتر 


م38 مه 


بعد كل انقلاب ‏ سيكون هناك ثانية سادة وأناس ؛ وأغنياء وفقراء 
نسبياً . من ولدنا جميعا غير متساوين » وكل إختراع جديد 
وكل تعقيد جديد يضاف إلى الحياة أو الفكر يزيد فى الموة ببن 
البسطاء والدهاة البارعين » وبين الضعفاء والأقوياء . إن أو يك 
الثوريين المؤمنين تدثوا عن الحرية والمساواة والاخاء ولكن 
هذه الأقائم لاتتمشى مع بعضها البعض . لأننك إذا أقررت 
الحرية سمحت للتفاوتات وعدم المساواة الطبيعية أن تتضاعن إلى 
تفاوتات وفوارق «صطنعة , فإذا حلت دون هله التفاوتات كان 
عليلك أن تقيد الحرية » وهكذا تصبح «ثلك العايا في الحرية 
ستاراً للاستبداد وفى تمرة هذا يصبح الأخاء بحرد كلمة . 


الى هر كداك 


: حسناً إذن »؛ ود*ن ما يقدم عزاء أكر للغالبية البى لا عفر من 


أن تكون تكون مغلوبة على أمرها ؟ هل نظن أنك تسن صععاً 
أو تؤدى خدمة الكادحين فى فرنسا وإيطاليا إذا إقنعنهم بأن 
أضسرحتم القئمة على جانب الطريق و ملبامم وصورم الديلية 
وتقدمامم القية عرد شعائر سخيفة لا معو معنى لها » وأن صلوامم 
موجهة إلى سماء خااية » وهل يمكن أن تكون نمة مأساة أشد من 
أنه يجب على الناس أن يؤمنوا بأنه ليس فى الحياة شىء إلا تنازع 
البقاء وليس فما شىء أكيد على وجه البقين إلا الموت . ؟ 


: أنا أشاركلك شعورك أمما الأب . لقد أثر ف نفسى وأزعجتي 


رسااة تاقيما هن »دام دي المواد , أنا | أذكرها جيداً وجاء ذمها 
و أرى ياسيدى آلا يكتب فيلسوف مطلما إلا ليحاول أن بجعل 
لمكن البشرى أقل شر وأقل شفاء مما هو عليه , وأنث الآن 
تعمل على النقيفى من ذلك تماما , أنث دائما تكاتب ضد الاءين . 
وهو وجده القادر على كبح جماح الذي وتقدم السدلوى والعراء 


للكت 


فولتبر 


بذكت : 


فو لتير 3 


ملكت ا 


فولتير : 


ل لم75 مه 


إذا ألم امطاب , ولكن لى إمانى كذلك بأن الحق سيكون على 
مدى الأيام نعمة حتى للفقراء . 


؛ ان يكون الق حا إلا إذا بى صادقا عير الأجيال . إن الأجيال 


السابقة تكذبك والأجيال القادمة ستلومك » بل إن المنتصرين 
فى صراع الحياة سيلومونك على إنتزاعك الآمال من صدور 
المساكين وهى الآمال الثى حملهم على قبول المكانة المتواضمة 


قٌْ جتمع مق.م إلى طبقات » وهو تقسم لامناص منه . 


: أنا لا أستسلم لخداع الفقراء وااساكين خداعا مزدوجا على 


هذا النحو . 
تن لا فدعهم ٠‏ أثنا نعامهم الإعان والأمل والبر والاحسان » 
وثاك كلها نعم حقيقية فى حياة البششر . أنكم سخ رتم كثيراً من 
التثليت » ولمكن هل كانت لديكم بوها أى فكرة عن الراحة 
النفسية الى أحس ا «لابين الملايين من الأنفس نحرد التفكر 
فى أن الله نفسه قد نزل إلى هذه الأر من لإشاركهم آالامهم 
ومعانائهم » ويكفر عن خطاياهم ؟ وسخرثم من ولادة العذراء » 
واككن هلى فى كل الأدب شىء محبب أو مؤثر أكثر رمزا لبساطة 
النساء واعتدالهن ورمزا لحب الأم ؟ 
أنها قصة حياة ٠‏ ولو أنك كنت قرأت كل مجلداق النسعة 
والنسعين اوجدت أأى اعترنت بقيمة هذه الأساطير الى تبعث 
فى النفوس السلوى والعزاء . ش 
نحن لانسم بأنها أساطير » أنها من بمن أعمق الحقائق , إن آثارها 
من بين أكثر الحقائق يقينا فى اتاريض . أنا لن أتحدث عن الفن 
والموسبى الاتين خلقا » وما هن أغبى ثراث الإنسان . . 


كان الأن ممتازا . ولكن أغنيدكم اجر ي#وربة كانت عبثاكر مباكثييا . 


ثام؟ هه 
بندكت : لو أنك كنت أكثر عمقا لقدرت قيمة طقوسنا وأسرارنا المقدسة , 
إن احتفالاتنا تمجمع بين المصلين فى مسرحية حية وأخوة تشجع 
على الوحدة » وأسرارنا المقدسة هى حقاً أسم على مسمى من 
أمارات أو علامات ظاهرية على نعمة وبركة باطنة داخخلية » وأنها 
لراحة نفسية للاباء أن يروا طفلهم فى التعميد والتثبيت مقبولا فى 
جماءة العقيدة العريقة وى ميراتها. وهكذا توحد الأجبال فى 
أسرة لا بحددها زمان » زلا عوة القرد فها بحس أنه وحيد . 
وإنه ان أجل النتم للمخطىء أن يعئرف مخطاياه ويتلى الغفران . 
وأنم تقولون إن هذا لا يعدو أن يكون مجرد سماح له بارتكاب 
الذنب ثانية » ونحن نقول بأن هذا يشجعه على أن يبدأ حياة 
أفضل غير مثقلة بوزر الأثم . ألا يكافح أطباؤكم النفسيون من 
أجل إبجاد بديل عن الاعثراف لالكاهن ؟ إلا مخلقون مصابين 
بالأمراض العصبية قدر ما يعالجون ويشفون ؟ أليس جميلا إنه فى 
سر القربان المقدس يقوى الإنسان الضعيف ويتأثر بانحاده مع الله ؟ 
هل رأيت شيئا أجمل من ذهاب الأطفال لأول عشاء ربانى لم ؟ 


فوأتير : لايزال يزعجى ويضايقى فكرة أكل الله » ألما بقايا 
عاداث وحشية . 

بندكت : أنك لط مرة ثانية بين الأشارة الظاهرية الخارجية واللركة 
الباطنية . ليس ثمة شىء ضحل مثل التحريف » إنك نحكم على 
كل شىء من سطحه » وتظن أنه عميق . وقد ضلل هذا 
التتحريف كل الحياة الحديثة . وى الدين مر العقل الناضصج بثلاث 
مراحل : الإعان والكفر والفهم . 


فولتر : قد تكون على حق . ولكن هذا لا يرر نفاق أسائفتاك الآثمين 
الخطاثين » أو اضطهاد الفكر الصادق المستقم . 


فولتير 


584 د 


نم . كنا مذئرين . إن العقيدة طيبة لأغبار علبا » ولكن القانمين 


علما رجال ونساء عر ضِة للخطأ والأآثم ٠.‏ 


0 
5 


: ولكن إذا كان القائمون علها عرضة للخطأ » فلماذا يزعمون أنهم 


معصومون مئه ؟ 


: إن الكنيسة تدعى العصمة فقّط لأحكامها الوسمية الأساسية الموقرة 


جداً ) وجب الكف عن الجدل قى مو ضع ما » إذا أريد للذهن 
أو اجتمع أن يعيش 2 هدوء وسلام . 


: وهكذا نعود ثانية إلى الرقاية الدانقة والتعصب الوحشى الذمهم 


اللذين كانا مصدر الأذى والحلاك فى حياق »: وميعث اللترى 


' والعار فى تاريخ الكنيسة . وممكنى أن أرى أبراب ماك التفئيش 


مفتوحة من جليك . 


: أرجو إلا يكون الأمر كا تقول . إن هذا كان يسبب ضعف 


البابوية » إن ام التفتيش كانت قاسية . إن خلفائى كافحوا 
لوقفها . 


: البابوات أبضاً مذنين . أنهم نظروا برباطة جاش إلى قتل مثئات 


الوود أثناء الحروب الصليبية » وثامروا ممع دولة فرنسا على 
قتل الالبيجنسيين ( طائقة دينية ازدهرت ى جنوب فرنسا 
فيا بن 1١١١‏ 880( م وأخيرا قضى علها بنهمة الزندقة ) , 
اذا نعود إلى عفيدة استطاعت على الرغم من كل سحرها وفتلتما 
أن تولد مثل هذه الوحشية ومازالت تتغافيى عنها ؟ 


: أننا شاركنا فى عادات عصرنا وسلركه . ونحن نشارك الآن 'ى 


نحسن الأخلاق . أنظر إلى قساوستنا » نشو ؛ مجموعة ممتازة 
من الناس قَْ تعليمهم وتبتلهم وساوكهم ؟9 


8 هكذا يقولوك ل . ولكن را كان هذا يسرب) المنافسة ٠‏ ومن 


يدرى ماذا سيكونون عليه 2 حين ببى ء لم إنصار هم ذوو الأصل 


بناكت 
ف لير 


بندكت : 


فولتر 


هخم ل 


العريق التفوق السياسى ؟ إن المسيحيين فى القرون الثلاثة الأولى 
من حقبئنا أشتهروا سبو الحاق لكنك تعلر كيف اصبحوا حين 
تسلموا مقاليد الأمور . إمبم فتلوا من 1 الحلاف الديى أناسا 
أكثر ماثة مرة هما 00 الرومان . 


: إن قومنا كانوا آثذاك بادئين فى التعلم » فلتأمل أن نفعل أفضل 


مما فعلوه فى المستقبل . 


: لقد أحسنث الكئيسة صنعا فى بعضالأحيان . ففى البضة الإيطالية 


أظهر بعض خلفائك تسانحا لطيفا نحو الكفر . ولم محاول غير 
المؤمنين أن بحرموا المساكين من عقيدمهم الى توفر الهم العزاء 
والسلوى. أنا من جانى لا أريد أن أدمر عقيدة الفقراء المساكين » 
وأؤكد للك أن هؤلاء المساكين لايطالعون كتبى 


: بارك الله فى المساكين الفقراء . 


: فى نفس الوقت » ينبغى أن تغفر لى ولأمثالى إذا واصلنا مساعينا 


لتنوير أقلية كبيرة العدد إلى حد كاف » مصممة على أن نحول 
دون تسلط الكنيسة مرة ثانية على أفكار المتعلمين . وسيكون 
التاريخ غير ذى قيمة لنا إذا لم يعلمنا أن نكون يقظين حذرين 
كك اسم الطبيعى فى ديانة تقليدية تستغل القوة . إلى أجلك 
وأقدرك أعظم تقدير 4 أما الأب بنلتكت » ولكن يجب أن ابى 
كا أنا فولتر . 

ليغفر الله لك . 


: المغفرة دعاء الجميع . 
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ركتعنتولاعط ةنا هاتق وع(أوطط ةن ,ععصاوظ به 

1[ بممصوط .وو 

406. ,كدمصة©‎ 85٠ 

خانر.اط] .جو 

4800 

عاذ إه نمععوة لوجم #عسعة ا رع 0111 مانا .وو 

1 007 لا 

0 رلةأاثاتظ وام «ثهاآه 1 ,نزة 0 .هو 


0114188 07 يروم ظارم 


هه هأ ,ة7و ,آملاكة بكم ةازاممء ع مم0 نو 
6 7أهاأه 17 زه الرزم 5 رمع 

"هذه" .115 .اءاط 04 9 

373 ,لتوعاديو2 ,وو 

1390 رط[ ,تعاجه”!! .وو 

لاقع اع دولل" نه 81 ,أأداظ ,مهو 

اللوع مرو ,جو 

.غ11 قو 

العانستان' نه راء 01 ,اأناط .هو 

0 "معو" رم ,موه 

اعد[ هذ ,نع أذلغط١‏ 269 أه[] 6ل اتواكرم|و«ط عزو 
“1 111101[ |6 اعكر 

.28 ,7[23 رنطعمن1| ,زور 

.8 .4أط| .زه 

#لال نورام هارن »0 16أم 1 .وها 

385 ,كأكأتن إه عوك ,تعطاعمء0 .وها 

"بممحع عط '" .هه رأءألا .اأطط .]أ موا ,.4أط( .هود 
562 ,000" ,غ28 2110 

الع" ععم ,جمد 
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11-111 ,563 
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س7 ) :تعره "1 24ه©) عجز؟ نتم (أمقتده8 .ودر 
رأ (دملجمع أك هدم 

81و بتلقع ته رووو رة«أم ناملا ,عرو .ودر 

بآلع 716 روما اصاهمء ‏ ومسعياة 0 ,عله املا ددر 
18١‏ ,لاقع 1م80 لأ روو1 

"لم1" على .111 

123. 2001611, 

-100 انا بلالتديد ,حأ ,تسيافمازة دع[ «يرع أمووظ .4ذد 
م2 #17 عراآة جز بوروتوه5 بأعم] ركمىك 
7 سين 

,18 ,آلا بوععرعاوع مامص 10] .115 

431 ,لقع دده و6 وة ,.4أط! .116 

.237 ,7]1ا بوعدعةفوععاه دده 0آ ,127 

2 بءطلهاأه لآ زه اأتزم5 الإععرعه 1 ,128 
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روأط! .130 
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الال جوداوا8 بععدووول8ة مذ ,1 ,عامم !1702 .ورد 
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21-16 ,ألاءا 


+36 ,عرأقعاه لا مر "مملنمععام) نه برإدويه” ره 
125 ,لاقع تروط 28 روا« ١١١‏ هممعم| 

نون) ,ل «رمجنا لعكنا 5ذ 6سنامعء2 عن0 ,ود 
كتعدط) #لللربه] مراع عمام0 «معل وناعمعنسنو 
00 ذل بمم مد ذل 121351260ناك 35 ,(1818 

131,1 أه ماعنا وو 

.أنا! .اه 

.386 ,آأآ رمعو متععء1 .بو 

إ9ة .عةأ! أه عفاعنا ,8و 

اك جزهاأه ل ,لزه مأ ,1762 باوع5 أو ععمما .و1 
كلامم 

,[آآ ,14176( ”ا ,005دصثا .مو 

86 رنطج ا( 4عاءءاء5 ,عرزوءاه لا .ار 
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ب#عطنروال'2 لممصعظ زرنه ,لاقعود ,ور 
11 

بتعناعط بلأعصقلعء2 لمو ععتعاه نا .75 
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214-16 رقم نت7ع221) , عررع0 ااا 
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4 ,1106062 هتنت «فنيته”1]] ,اه 1 
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الجزء الأخير من اغهلد التاسع 


من قصة الحضارة 
الكتئاب اللخامس 
الهجوم على المسبحية 
ا 4/ا/ا١‏ 
الفصل الثامن عشر 
الملحدون 
“1 اهلا١‏ 
١‏ النشوة الفلسفية . 
"١‏ خليفة الثورة 
جان مسلبيه 
4 هل الإنسان آلة ؟ 
الفصل التاسع عشر 
ديدرو والموسوعة 
الال سا مولا 
١‏ - سنوات الضياع والكسل ١748 1١0/1١‏ 
إن الامو والأصم 0 
لا ل تاريخ كتاب ... ... 
الموسوعة نفسها... 


الصفحة 


١١ 
1 


” 
م 
4.3 
/اه 


/ 
5-55 بجسا ١‏ سم يدا 0 


أ 
علد ال ال 


الفصل العشرو ن 
ديدرو بروتيه 
١/1‏ ل ل/ا/ا ١‏ 
الفائل بوحدة الوجود 
ديدرو والمسيحية 
ابن أخى رامر ... ... 
الأخلاق والسياسة 
ديدرو والفن 
ديدررو والمسرح 
ديدرو 
الفصل الحتادى والعشرون 
انساع تطاق اللحماة 
١/8‏ هس ة/ا/ا١ا‏ 
هلفشيوس 
(أ) تطوره 
(ب) فلسفة 
(ج) تأثر هلفشيوش 
فلاسفة مساعدون 
دى هولباخ 
)١(‏ الملحد اللطيف 
(؟) منبج الطبيعة ... .. 
5 الأخلاق والدولة . 
(9) دى هولباخ ولقاده ... 


الصفحة 


567 

ا ا 
1/1 
لالخف دبرا 
81 
ال ده 


7 لل 


بحت لق ل 11017 
5؟١‏ 


١58 6 
ري‎ 


١ 

ا 11 

ل ابا را 1 

وا دا مع قل ا كفا 


حا جا جد 


ضع 


سيد 


الفصل الثاثى والعشرون 
فولتير والمسيحية 
ع */ا١‏ أ م١‏ 
قولئينر “لاله ينوه “موه فقا وه أ حده ل 
فولتر ودائرة العارفف .., 
لاهرت الزلازل 


الفصل الثالث والعشرون 

إنتصار الفلاسفة 

هالا فؤللاا 
رجال الدين يصدون الهجوم 
سقوط البسوعيين قوم أفيهة د فمهة ا ام 
التعلم والتقدم ومه قووة ا ووه دأفوه 
الاحلاقيات الجديدة 
تراجع الديانة 6 
الخلااصة 


خاتمة فى الفردوس 


حوار البابا بندكت الرابع عشر وفولتير 
المراجع 


الصفحة 


لو لط و 11117 
لاا 
و م ا 11/5 

ا 13 
ال 141 
فنن 

بوك 1017 


"19 


0 ايلا 


م ع 71 

ا ع عق ل ل 11 
أه؟ 

أل مق يف اود الا عو 2101 
م ل ل و ا 1107 


ا ل 111 
الا" 





و لكايس ديوزانت 


اوزويبًا الونبيئك 


59 0-2 مراحئة 


ل 
س و 507 م 
مرعلي أبورررة عات ادم 


الل النّض رم امول رالتَّاسِع 





